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رطفت الصا : 


دار اتل وار ار 


تروت عاتب 


جميع الحقوق معفوظة للناشرين 
الطبعة الارل 
£۸ ھ۵۱۹۸۸ 


رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 
۱۹۸٩ /۹ / ۸‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 
ٍ لا 0 ره مرم ا QÊ‏ وه ر 1 ل 

رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني . يفقهوا 
قولي ¢ . 

وبعد: 

فإن الدراسة في موضوع الفنون تشغل حيزاً كبيراً من الدراسات العلمية في العصر 
الحديث » حيث نشأت النظريات والمدارس الفنية الحتلفة » وزخحرت المكتبات العامة 
بكثب الفنون » وأقيمت المعاهد ‏ وأصبحت الفنون تحتل مكانة عظيمة أي حياة الناس » 
ودنيا المحتمعاٽ » وعام التقدم والحضاراٽ › وقد نظرت شعوب کثرة عل مر التاريخ 
البشري إلى الفنون نظرة تقديس وعبادة » وأضطربت الأفكار والقم حول الفن والفنان » 
وظنت جاعات كثيرة في محتمعات جاهلية أن إنقاذ البشرية وحلاصها لا بمكن أن يكون الأ 
على أيدي الفنائين. 

ولذلك ينبغي أن تكون الدراسات ي الفنون مقترنة بحكم الشربعة الإسلامية 
السمحة » وأن تسلط الأضواء على أنواعها الحتلفة من الوجهة الشرعية » وأن تدرس 


دراسة عميقة من قبل علماء ١‏ لمسلمين ومفكرمم في كل زمن » مع مراعاة النظريات 
المستجدة والآلات المستحدثة والقضايا الطارئة. 

وعند الرجوع إلى المكتبة جد أن ما كتب مبحث الفنون كان أغلبه بحا جردا EE‏ 
الدين » والذين تناولوه من وجهة نظر الشريعة م يتناولوه محثاً متكاملاً » وإنما اكتفوا 
دوا ا أو بدراسته دراسة جزئية » ولذا فإن بيان حكم الشريعة الإسلامية ي 
الفنون وجمع آراء العلماء من مواطنما المتفرقة ومناقشتما بأسلوب سهل حديث يتناسب مح 
مہجيات الدراسة الحديثة هو أمر 4م للغابة بحب أحذه بعين الاعتبار. 

وعند عرضي لوضوع ( الشريعة الاإسلامية والفنون) سأحاول بإذن الله تعالى طرحه 
بأسلوب سهل ميسور » وتقديم الرأي فيه بعد بيان طبيعة كل فن » مع ملاحظة حطورة 
هذا الموضوع وتشعبه » والبعد إن شاء الله عا يتتخوف مله بعض الناس من قرن الشريعة 
بالفن » ووجود فلون ي الشريعة » وإمكانية إخراج رأي جديد مغاير لآراء العلماء » إلى 
غير ذلك من المحاوف. 

وأما اللسوغات التي دفعتني لاختيار هذا المبحث فمتعددة ملا : 

أ. صلة هذا الموضوع مياة الناس المتنوعة ودخوله ي كل محال » حتى لا يكاد محلو 
محال من محالات الحياة العديدة المتنوعة من الفن » فالنظريات الحديثة أحذت تقدم 
الحضارة والأفكار وكل شيء عن طريقق الفن » وبقوالب فنية. 

ب. فلة الباحثين والكاتبين ي هذا المبحث» فبعضهم كتب فيه من الناحية 
التاريية » وبعضهم درسه دراسة جزئية » وبعضهم عله محثا محرداً عن الدين » وبعضهم 
شوه حکم الشريعة الإسلامية في بعض جزئيات الفنون . 

ج. تمحيص الآراء في المسائل الي اختلف فما » وذلك بعد جمعها من مواطلها 
المتفرقة واختيار الأرجح مها. 

د. إبداء الرأي وإعطاء الحكم في السائل المستجدة الي لم تبحث عمد الفقهاء 
الأقدمين » ول ببحتا العلماء المعاصرون عا ما 

ه. إضافة معرفة جديدة للمكثية اللإسلامية. 


ولست أزعم البحث ي موضوع لم يكتب به » فلقد ظهرت كتابات كثيرة حول هذا 


الموضوع » ولكن ا جال واسع لزيد من الدراسات » وخحاصة أن هناك نظريات مستحدثة 
وقضايا طارئة » ولذلك أحببت ُن يکون موضوع رسالي للحصول على در جة الماجستير 
من کاية ار ٤‏ هلا الموضوع ذي العلاقة القوية بالحياة الإإلسانية » خا فيه الآراءء 
ومناقشاً ورا فیه الأقوال » واا فيه الأحكام ف القضايا الحديثة. 


وقد عزمت بعد مشيئة الله تعالى على جعل الموضوع مقسماً الى مقدمة ونمهيد وثلاثة 
أبواب وخحاتمة » فيكون الميكل على النحو التالي : 


هید : 
وحوي أبحاثا ضرورية بين يدي الرسالة تقع في فصلين : 


الفصل الأول : 
تعربف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه : 


أحدث فيه بلجار عن تعريف الفن أي اللغة وعند أهل الفن . مع ذكر مناقشانهم حول 
العمل المي ٠‏ ومن ثم أقدم معلى واضحاً للفن . ۔ کا أنحدث عن نشأة الفنون وتطورها في 
التاريخ الاإنسافي 6 وکیف اقتصرت كلمة الفنون على التصوير والموسيقى والغناء والقشيل ؟ ٠‏ 
اين اقام رمن اة الرخیرم وا راتان واکان ۲ رمن اع لرن ار 
الرفض الي أدت إلى ظهور المدارس الفنية كالمدرسة الرومائسية والرمزية وغيرهما » وبعد 
ذلك أجمل أهم وظائف الفنون 8 والخاصة ‏ مع بيان استغلال الحركات العالمية 
كالشيوعية والصهيونية وغيرهما للفنون ي نشر أفكارها. 


الفصل الثاني : 


تعربف الفن الإسلامي ومنهجه وخصائصه . 


وأعرض فيه معنى الفن الاإسلامي ‏ م أقارن بين منهج الفن الإسلامي وغيره من 
الناهج » وأوضح خحصائص الفن الإسلامي المتنوعة » مع بيان موضع الطبيعة والاإنسان ي 
هذا الفن . 


اباب الأول : 


فن التصوير. 
ويحوي هذا الباب فصلين ها : 


الفصل الأول : 
معنى النصوير وأقسامه وأهميته في العصر الحديث. 
وأبين ني هذا الفصل معنى التصوير ني اللغة العربية ء وني آيات القران الكريم ٠‏ وي 
السنة النبوبة > وذلك للإستفادة مها عند بيان أحكام التصوير والصور أي الشريعة. م 
أبين أقسام التصوير ‏ كا هي في كتب فن التصوير -- ودخوله في ابحالات ا 
العصر الحديث . 


الفصل الثاني 

أحكام التصوير والصور ني الشريعة الإسلامية. 

وأتحدث في هذا الفصل عن مذاهب العلماء ي النصوير وأدلہم م أناقش تلك 
المذاهمب والأدلة وأر جح بينها : وأذكر المسائل التعلقة بذلك . مثل : هل تعد الصورة ي 
الوب المنسوج ف ام غير تصوير؟ » وحکم تصویر, الإنسان بآیات من القران . کا 
أذكر مذاهب العلماء ي ترو ت ا ا فا بینها. 

وأتناول ف هذا الفصل حکم التصوير الساخر اللسى بالکاریکاټر والتصرير 
الفوتوغرافي والسبهالي » والتصوير في الحالات الاإنسانية . وكذدلك حكم تصوبر الذات 
الإمية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية > وحكم الشربعة لي تحنيط الأجسام. 

م أتحدث ني هذا الفصل عن أحكام الصور الحتلفة في الشريعة الإسلامية » كحكم 
انخاذ الفاثيل الكاملة والناقصة والمعلقة والمشوهة والممتهنة ‏ وحكم اتخاذ لعب الأطفال » 
والأشكال المعدة من الحلوى » والأشكال المصنوعة من الثياب البالية الموضوعة في 
البسانين » وكذلك أحكام الصور في الصلاة ء كحكم الصلاة بثوب فيه تصاوير » وحكم 
صلاة حامل الصورة» وحكم الصلاة كان فيه صور » وحكم الصلاة على سجاد فيه 
صور » وأبضا حكم زخرفة المساجد والمقابر بالصور » وأيضاً أحكام الصور أي المعاملات 


۸ 


كبيع الصور ونمنها » واستشجار المصور وأجرته » وأيضاً حكم الصورة ني الأدلة القضائية 
وضانما » وحکم اللباس الذي فيه تصاوير»وحكم دخحول البيت الذي فيه الصورة »وحكم 


الشعارات التي تحمل صوراً کالعم والطابع ونحو ذلك » وحكم النظر إلى الصورة معالاتها 
المحتلفة 


وأذکر عند کل حکم من أحكام الصور الختلفة آراء العلماء فيا وأدلنهم » م أناقش 
تلك الآراء والأدلة وأختار الأرجح ملا. 
الاب اللاي : 


فن الموسيقى والغناء. 
ويضم هذا الباب فصلين هما : 


الفصل الأول : 

فن الموسيقى , 

وأنكلم ني هذا الفصل عن تعريف الموسيقى » وأبين كيف نشأت الآلات الموسيقية 
وتطورت » وأذكر الآلات الوترية واهوائية والإيقاعية المشتهرة عالماً ء ثم أذكر النصوص 
الشرعية الواردة أي الآلات الموسيقية ومذاهب العلماء ‏ ثم أناقشها لأحلص بعد ذلاك إلى 
الرأي الراجح أي حكم ساع الآلات الموسيقية الحختلفة . 

ثم آي بالأحكام التعلقة بالموسيقى > كحكم الأجراس لي الألعام والبيوت 
والمدارس ومع الساء › وحکم الصفير والتصفيق والرقص » وحكم التداوي 
بالموسيقى وحكم الأذان والقرآن على آلة موسيقية وحكم بيع الآلات الموسيقية 
واستئجارها » وإتلافها» وضانا» والقطع لي سرقتها» والوصية بہا» كا وأذكر 
حكم الآلات الموسيقية ي الأعراس. 
الفصل الثاني : 

فن الغناء, 

واتکم في هذا الفصل عن تعريف الغناء وأقسامه » وأيضاً مذاهب العلماء في الغناء 

وأدليم ومناقشنما وانحتيار الأرجح منهاء ثم آئي بالأحكام المتعلقة بالغئاء » كحكم التغي 


۹ 


بالقرآن » وحکم التغي بالأذان » وحکم بیع المغنيات . وحکم إجارة وتعم الغناء » وحکم 
شهادة صاحب الغتاء» وهل بعد الغناء ق الأعراس منکرا أم ل؟. 
اللاب الثالث : 
فن ال شا 


ويحوي هذا الباب اة فصول هي : 


الفصل الأول : 
وأتحدث فيه عن تعريف القثيل وطبيعته وعناصره وأقسامه وأهدافه ووظائفه ۰ وأذکر 
أهم المدارس المسرحية وقواعدها » كا وأذكر منافع المثيليات وأضرارها. 


الفصل الثاني : 

ايان الجميل في حكم التمثيل . 

وأبين فيه موقف الشربعة من أصل فكرة القشيل » تم أذكر الحترزات الشرعية في أية 
نمثيلية » وحكم المثيليات الأسطورية والخيالية » وحكم المثيليات الإذاعية والمسرحية 
والمصورة والغنائية والموسيقية وغير ذلك من أنواع القثيليات المتعددة » وحكم المسرحيات 
الكوميدية والتراجيدية » وأيضاً حكم تمثيل الذات الإهمية » أوحكم تشبه الرجال بالنساء 
والنساء بالرجال ني الغثيل » وحكم التبني والطلاق ي الفثيل ء وأحاول في كل فقرة أن 
بين الجوانب المباحة والحرمة في عملية المثيل » وأن آئي بصورة فثيلية بمكن أن نطلق علبما 
مثيلية إسلامية . : 


الفصل الثالث : 


مسائل وقضايا في التمثيل. 


وأتناول حكم تمثيل المرأة ومشاركتها للرجل » كا وأعرض فيه حكم نمثيل الرسل 
والأنبياء والصحابة. 


۰ 


وبعد هذه الأبواب والفصول أحم الرسالة بأهم ما ورد فما م أذكر المصادر الي 
رجعت إلا » وأعمل الفهارس الخاصة بالآيات والآحاديث الواردة » وكذلك الفهارس 
الخاصة بالموضوعات . 

هذا وقد عدت أي مصادري إلى الكتب الفقهية وغير الفقهية القديمة والحديلة › 
وإلى الكتب الإسلامية العامة المعاصرة » وإلى كتب الفنون الحتلفة . 

وني خحتام هذه المقدمة لا يفوتبي أن أتوجه بجزيل الشكر وعظم الإمتنان إلى أستاذي 
الفاضل الدكتور باسين أحمد درادكة الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة ء 
والذي منحني الكثير من وقته وجهده وعلمه كي تخرج الرسالة ذات قيمة علمية » كا 
أشكر كل من مد إلي يد العون من أساتذة كرام وزملاء أفاضل. 

وأسال اله يانه أن برقا جنيعا العمل الير: 


ok FETO O‏ أحمد مصطفى علي القضاة 
الموافق ۲١‏ / اب / سنة ۱۹۸۵ 


هید 
وبحتوي على فصلين ها : 
الفصل الأول 
تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه 


الفصل الثاني 
الفن الإسلامي ومنبجه وخصائصه 


الفصل الأول 
تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائغه 
وفیه مبحثان : 
المحث الأول 
تعريف الفن وتطوره 
المبحث الثاني 
أقسام الفن ووظائفه 


المحث الأول 
تعريف الفن وتطوره 


تعريف الفن أي اللغة : 

ا : شر تفنه في الأمور ٠‏ فن الرجل : e‏ 
عله » وفن الشيء: ينه وفسن الشيءَ: جعله فنوناً وأنواعاً» ون الكلام أو الرأي 
تقلب فيه ولم يثبت » وتفن الشيء : تنوعت فنونه » وتفن ي الأمر : مهر فيه » ولي 
السير : آضطرب ونايل. 

أا معنى الفن فله عدّة تعريفات : هو التطبيق العملي للنظريات العلمية 
بالوسائل الي تحققها » ويكتسب بالدراسة والمرانة » وهو جملة القواعد الخاصة محرفة أو 
صناعة » وهو جملة الوسائل الي ا الإنسان لرثارة المشاعر والعواطف وحاصة 
عاطفة المال » كالتصوير والموسيقى والشعر» وهو أيضاً مهارة بحكها الذوق وتحكها 
الواهب. والجمع فنون» والإسم فنان. 

والفئان : هو صاحب الموهبة الفنية » كالشاعر والكاتب والموسيني والمصور والممثل » 
وهو بالغ من فن 0 :واا معناه : الهار الوحشي لتفئنه أي العذو. 


۹ ET N. ر(‎ 
,۷٠١ :۲ المعجم الوسيط‎ )۲( 


الشريعة الاسلامية والفنون (۲) 1۷ 


تعريف الفن عند أهل الفن : 

وردت تعريفات كثيرة عند أهل الفن ني كتبهم » كان أغلها غير واضح أي طرحه » 
وأحياناً منداً بين تعريف الفن كتعريف وبين آثار الفن وما ينتجه ي الواقع أو ي النفس ء 
وتارة نجد أن بعضهم خلط بين الفن كوسيلة وبينه كغاية » ولا عجب إن قرأت كتابا حول 
الفن ومبادئه ثم حرجت لا تعرف معنى الفن ولا تستطيع أن تحدّد قاعدة من قواعده » 
ولقد دارت مناقشة طويلة بين كثاب الفن في الماضي والحاضر» وأنحذ كثير من الفلاسفة 
وغیرهم یتدارسون الفن وطبیعته وآثاره وقواعده » حاولا کل واحد منہم التعبیر ع عندہ 
من تصور أو معتقد » ولذا سأقتصر على بعض التعريفات الي تكشف معنى الفن أكثر من 
غيرها» مع أن العنى سيتضح عند معرفة العمل الفني. 

عرف الفن : بأنه التعبير عن الانفعالات وهو يعني تفرير واقعة حقيقية أو مفترضة » 
وكلمة فن تعني جملة معان محتلفة » وقد يصعب أحيانً إدراك جملة الأشياء التي ينطبق 
عليما الفن » ولعل الكلمة بدأت أولاً من الصنعة الي تعني نوعاً من التخصص أي المهارة 
مثل التجارة أو الحدادة أو الجراحة » ثم أحذت الكلمة تنحدد شيا فشيئاً. 

والحقيقة أن معنى الفن قد ضاع عند أهله ‏ وأحذوا يعتبرون الفن كل شيء في اللياة » 
والفنان إا هو خالق ومبدع » واعتقد بعضهم أن الفنان نصف إله " » والفنان يكل ما 
نقص ني الطييعة » والفن یکشف مواطن الال في الطبيعة الي عجزت اليد العليا أن 
تكشفها » إلى غير ذلك من اهذيان البشري حول الفن والفنان. 

ولا بد من الاستعانة بالعنى اللغوي للفن حتى نتوصل إلى معنى منطتي يتفق مع طبيعة 
الفن وواقع الحياة » والذي يقوم على وسائل وقواعد و جال ومهارة وموهبة » ولذا يصح 
العنى المتناسب مع اللغة ومع طبيعة الفن بأنه : التعبير المنسق المبدع الماهر عن تصورات 
ذات انفعال بوسائل حاصة وضمن قواعد بحكها ا لمال والذوق . 

ويمكن أن نجري هذا امعنى على كل أنواع الفنون » فثلاً فن الموسيقى : بعر عن 
تصورات انفعالية بوسيلة الآلة الموسيقية وضمن القواعد المعروفة في علم الموسيقى لتؤدي 
(۱) انظر مبادئ الفن ‏ رو بين جورج ص ٠١١‏ وص ١١ء‏ وأيضا الفن والحتمع - هربرت ربد ترجمة فارس 


ماري ص۳۷ . 
(۲) الطيعة في الفن الغراي والإسلامي ‏ الدكتور عاد الدين حليل ص ٠١‏ , 


۱۸ 


جالاً خحاصاً وذوقاً معيناً عند السام » وأيضاً فن التصوير : الذي يعبر عن تصورات 
انفعالية ي نه ن اور و كيده أو آلة التصوير وضمن القواعد المتبعة في عم 
التصور» لتعطي لون جالياً حاصاً » ولتثير في نفس الناظر ألواناً معينة من الذوق والال. 

ولم أجد أجمل من كلام الأستاذ محمد قطب عن معنى الفن والفنان حيث قال : الفن 
في أشکاله الحختلفة هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي بتلقونه ثي حسهم من حفائق 
الوجود» في صورة جميلة موحية مؤثرة » والفنان شخص موهوب » ذو حساسية لحاصة » 
تستطيع أن تلنقط الايقاعات اللفية اللطبفة الي لا تدركها الأجهزة الأحرى ني الناس 
العاديين » وذو قدرة تعبيرية خاصة تستطيع أن تحول هذه الاإيقاعات س الني بتلقاها حسه 
مكبرة مضخمة ‏ إلى لون من الأداء الجحميل يثير أي النفس الانفعال » ورك فما حاسة 
الال . 

وأجمل أيضاً ني موضع آنحر معنى الفن : بأنه صورة من الخحياة ...... ولا بمكن إلا أن 
پکون کذل ۳ , 

وقد درج كتاب الفن على بحث طبيعة الفن من خلال ما يسمّى بالعمل الفي» 
ادوا يناقشون مراحل إنتاجه ودوافعه وآثاره إلى غير ذلك ما ينتج عندنا فنا وتباینت 
آراؤهم حول العمل الفني لتباين تصوراتهم عن الكون والإنسان والياة » وأيضاً لتباين 
تعبيرانهم عن هذه التصورات » فقيل : إن العمل الفني ٠"‏ هو تحويل طاقة معطاة وفق 
تصور ي ذهن الصانع أي الفنان » ويتجه العمل الفي إلى عمل أشياء مادية وغير مادية » 
وليس الفعل عشوائيا ء لأن الأعال الفنية لا بمكن إنتاجها عفوا أي عشوائباً » وإنما تخضم 
لتصور حاص ووسيلة معيئة ولفعل توجيمي ما» يعتمد كثيراً على مهارة الصانع وموهبته » 
الي توچه من داخحل نفسه ومن خارجها. 

وحدّد بعضهم دوانع العمل الفي على حسب تصورهم س بالدوافع العلوية الي 
تكون ئي المناطق العليا من روح الفنان او کون افا إا ارا نف اشا بالدوافع 
السفلية الي تكون أي المناطق السفلى الحفية من روحه بحيث لا تشعر بها المناطق العليا 9) . 


م 


.١١ص مج الفن الإسلامي الأستاذ عمد قطب‎ )١( 
. ٠١۷ص جاهلية القرن المشرين الأستاذ قطب‎ )۲( 

0) انظر مبادی الفن روبین جورج ص١٤۱‏ روص۹۱١۱‏ . 
(8) انظر مہادئ الفن روبین جورج ص۲١۱.‏ 


۱۹ 


وبين الأستاذ محمد قطب مراحل الاإنتاج A‏ 
وكاب الفن ‏ الذي فيه بيان لطبيعة العمل الفني » ومن م زيادة بيان لمعلى الفن › 
والراحل هي 

أ. الانفعال النفسى بالتجربة الحديدة. 

ب . استبطان هذا الانفعال في داخل النفس حتى ترج بأعاقها ویعطیپا من لونه 
وبأحذ من ألوانما. 


r aT 5‏ 0 
ج. ارتداد التجربة إلى الخارج في صورة إفراز أو تعبير 


نشأة الفنون وتطورها : 


هذا تعريف الفن وبيان طبيعته » أما نشأته وتطوره فقد بدأ أولاً عبارة عن تعبيرات 
بسبطة أولية عند الإنسان لا حوله من أشياء» م أحذ يقارن بین کل عمل ڀقوم به وعمل » 
محاولاً الاستفادة والتطوير في الفكرة والوسيلة » وي التصورات والتعبيرات. 


ويعود تطور الفنون إلى ناحيتين عظيمتين هما : الزمن والتصور » أو الفكرة والفترة 
الزمنية الي مرت فما » فنتيجة لرور التصورات عند الإإنسان ي المراحل التارعية المتعاقبة 
الي كانت بسيطة لبساطة المعطيات الحياتية » أخحذ الاإنسان اللاحق ينقل ما عند الإنسان 
السابق » مطوراً ا أي متفاً و ف النقل والترجمة والتطوير. 


وھکذا ي کل فترة زمنية غابرة مع مراعاة التصورات الحديدة وا لمعطيات المستجدة إلى 
أن وصلت إلينا ي القرن العشرين على ما عليه الفنون بطبيعتها وأنواعها ودوافعهاء إلا أنبا 
ي العصر الحدیث اقتصرت على جوانب معينة من الحاة تعتمد على المهارة والذوق 
والجال » بالرغم من اطلاق كلمة فن على كثير من الموضوعات أو الصناعات » حيث 
نقول : فن السياسة أو فن مخاطبة الجاهير أو فن الإجرام أو فن الطبخ إلى غير ذلك من 


(1) ممج الفن الإسلامي ‏ محمد قطب ص٠‏ . 


الموضوعات والصناعات » ونقصد بذلك التعبير الماهر الدقيق امحكم في مخاطبة الحجاهير أو 
في النواحي السياسية » وأيضاً نقصد بفن الإجرام الطريقة الحكة الغريبة أي القيام بفعل 
الاجرام. 


لكن كلمة الفنون عندما تطلق حالياً تقتصر على فنون (التصوير والموسيقى والغئاء 
والقثيل) » وأيضاً تطلق على فن الشعر والقصة » وفن الديكور ‏ النظر - والماكياج 
الزينة --- وفن الملابس » إلا أنها تدحل ي فن القثيل على الأغلب » وسنرى ذلك إن 
شاء الله ثعالى حلال الأبواب القادمة للرسالة »> و يمكنك التعرّف على اقتصار كلمة الفنون 
على التصوير والموسيقى والغناء والقثيل من خلال كتب الفن. 


۲۹ 


المحث الاي 
أقسام الفنون ووظائفها 


أقسام الفنون : 
بعد أن مرت الفنون بالمراحل التار مخية المتعاقبة » وأستقرت ني العصر الحديث تقريباً 
فإنه يمكن تقسيمها من عدة جوانب : 
أو : أقسام الفنون من ناحية الفكرة والموضوع : ويشمل الأمور التالية : فن التصوير 
وفن الموسيقى والغناء وفن القثيل » وفن الدیکور وا ماكياج » وفن القصة والرة وفن 
الفولكلور ” أي الأثورات الشعبية » وأيضاً فن خاطبة الجاهير أو فن السياسة » أو فن 
الطبخ إذا عممت كلمة الفنون» اشا فن العارة إن كان الوضوع نا٤‏ . 


وكذلك يتناول هذا القسم على اعتبار الفكرة أو التصور الأمور التالية : الفن 
الاإسلامي »> والفن الشيوعي › » والفن الرأسهالي» والفن الصهيولي والفن الفرعوني والفن 
القومي » 5 عبر ذلك , 


ثانياً : أقسام الفنون من ناحية الآلة وعدمها » ويشمل النوعين التاليين : 


(۱) وتتالف الكلمة من طعي » والمعنى المرفي : معارف الناس أو حكة الشعب . وغرف الفولكلور : بأنه عبارة 
عن الرواسب والبقايا والحطام الناشئ من حضارة سابقة أو مرحلة تار ية ماضية ۽ وقیل : هو ما ڀورٹ عن 
الشعوب السابقة من عقائد ومارسات وأساطير ومروبات وأقوال . ائظر : الفولكلور ما هو؛ ؛ لفوزي العنتيل 
ص۷٠‏ ص١٠ ٠‏ دار الهضة بمصرء وأيضاً : : دفاع عن الفولكلور - الدکتور عد الجمید پونس ص۱۳ 

اميثة المصرية العامة . 


۲ 


أ. الفن الآل : الذي يعتمد على وجود الآلة » كفن التصوير الفوتوغراي والسينالي 
والتلفزيولي » وفن الموسيقى » وفن القثيل المصور. 
ب. الفن غير الآلي أو الفن اليدوي : الذي يعتمد فيه على اليد أو اللحسد» كفن 


اللحت والرسم › وفن الفط » وفن القثيل › وفن الخزف › وفن النسج والتطريز تغليباً 
ال الد ف 


ثالث : أقسام الفنون من احية الزمان والمكان » كأن نقول : الفن القديم والفن 
الحديث» أو الفن الشرتي والفن الغربي » أو الفن الأردني والفن الصري. 


رابعاً : أقسام الفنون من ناحية القبول أو الرفض » أو ما يسمى من ناحية فنية و جالية 
عند كاب الفن الذي يعتمد على المهارة والأذواق » ولذا يسمون الفنون الجميلة والفنون 
غير الجميلة. 


ولقد ادى التقسم الأول المبي على التصور والموضوع والتقسم الرابع المي على القبول 
أو الرفض إلى ظهور المدارس الفنية أي التاريخ الغابر » وائتشارها في العصر الحديث › 
وأهم هذه المدارس © 

.١‏ المدرسة الكلاسيكية : وتقوم على التوازن بين العقل والعاطفة » وتصور الصراع 
بين افير والشر مح غلبة اللئير» ووضوح التعبير وجودته » واعتاد الوحدات - الموضوع 
والزمان والمكان ‏ وخحاصة ي القثيل. 

۲. المدرسة الرومائسية : وأهم قواعدها عدم التقيد بالوحدات السالفة الذكر› 
وتغلب العاطفة عل العقل › واليال عل الواقع » وتعتي با ئل العليا وبڏات الفرد 
وبالدیکور. 


۴ المدرسة الرمرية : وتعتمد على الرمز والاإشارة ي فا سواء کان تصويرا أو تمثيلا 


)١(‏ انظرالفن واحتمع . هربرت ربد » ترجمة فارس متري ص ۱۸١‏ المدارس المسرحية ‏ جمعة أحمد قاجة 
ص ٠۲١ ٠١‏ مبادئ الاإخحراج المسرحي - بدري حسون وسامي عبد الحميد ص ٠ ٩۷ -- ٩1‏ المدخل إلى 
المسرح العرلي هند قعراص ص۳۲٠‏ ١۱۳۸ء‏ مذكرة ي النقد والبلاغة -.. للصف الثالث الثانوي 
ص ٠۹١‏ » وانظر أيضاً : حصاد الالوان نعم عطية » منج الفن الإسلامي - محمد قطب » الطبيعة في الفن 
الغربي رالاإسلامي عاد الدين ليل » أي النقد الإسلامي المعاصر. .. عاد الدين حليل. 


۲۳ 


أو قصة أو نحو ذلك » وذلك أن الناظر العادي لا يفهم من فنا إلا الظاهر » بينا الناظر 
المتأمل يفهم ظاهرها وباطما. 

؛. المدرسة السيريالية : وتقوم على تغليب سمات العقل الباطن على سات العقل 
واي > والبعد عن رقابة العقل ا بسلطان الأحلام المطلق » وتدعو إلى التحلل 

من التقاليد والشرائع والأديان » وتتبتى اللاشعور في كل فئونما. 

ه. مدرسة الفن الإسلامي : الي تجاھلها کثر من کتاب الفئون » ولكلا احتلت 
مساحة واسعة في الواقع الحالي » شرقاً وغرباً ‏ والتي سنعرف منيجها وخصائصها آ ي الفصل 
الثاني من هذا الباب » والتي تقوم على أساس التصور الاإسلامي للكون والاإنسان والحياة. 

.٦‏ مدارس أخرى غير السابقة : كالمدرسة الوجودية الي أسسها سارتر وأمثالهء 
وتعتمد على نبذ الفكر الغيي » وكذلك المدرسة الطبيعية الي تعتمد على الطبيعة دون غيرها 
ي فنا. 
وظائف الفنون : 

أما وظائف الفن فإنما عختلفة باختلاف التصورات والتمييرات » حيث وظيفته في العصر 
الحديث غير وظيفته في العصر القدم » ووظیغته ي اتی اشيوعي بطلا غير وظيفت في 
امحتمع الرأسمالي » وإن كانت هناك وظائف عامة ني الفن » أو وظاثف فنية متعلقة بذات 
امن من الوجهة اجمالية » قد يتفق عليما كل الناس في كل العصور » كما أنه قد يوجد نوع 
معين من الفن حتلف وظيفته عن النوع الآلحر » فثلاً وظيفة فن التصوير تختلف عن وظبفة 
فن الغناء » وإن كان بيا معنى مشترك كتدمية الذوق الفني والإحساس بالمال. ويمكن 
إجال وظيفة الفن بصورته العامة بالنقاط التالة : 

.١‏ تنمية الناحية العاطفية كوسيلة من وسائل المعرفة. 

. تدريب الحواس الحتلفة على أعال معينة تنمي المهارة والدقة . 
تعويد الإنسان على الابتكار والإبداع وعلى تأكيد الذات. 
التنفيس والتعبير عن بعض الانفعالات والأفكار. 


چ م 


۲٤ 


ه. استغلال وقت الفراغ » واحترام العمل اليدوي » واكتساب مهارة معينة في محال 
العمل والصناعة. 
. طريقة من طرق التحصيل الثقاي » والبناء المعري. 


الحرکات العالية والفنون : 

لقد استغلت الل ركات العالية المعاصرة الفنون استغلالاً واسعاً ني الترويج لأفكارها ولي 
محاربة أفكار غيرها » وني تقديم مادة للناس تع من تصوراتما . وكانت الفكرة الشيوعية 
والحركة الصهيونية والنزعة القومية على رأس هذه الحركات العالية في استغلال الفنون 
بشتى أنواعها لمبادئما. 


بل إن أكثر الحركات العالمية تؤكد على استبدال الفن بالدين ء ويمكن أن بحل الفن 
محل العقيدة » وأن الفن حاطب الشعور وينادي بالجال وينمي الأذواق » بينا الأديان 
نجعله ي الخيال وتسيطر على الشعور » وتحارب امال والفن » إلى غير ذلك من المقولات 
المغرضة » والمستخدمة في بث الفكر اللاديني وذلك من خلال اعطاء الأبهة واليبة والقيمة 
للفن » وتسليط الأضواء على الفنان » والرفعم من قيمته » مستغلين جهل الإنسان وغفلته 
وبساطته وشهوته وحاجته . 


ولا أدل على استغلال الركات اللادينية للفئون » وبساطة كثير من الشعوب » من 
كثرة المعارض الفنية . واللوحات التصويرية » والمسلسلات التلفزيونية والسيهائية ٠‏ 
والقثيليات المسرحية » وأيضاً من إغراق العام بالغناء والرقص والتصفيق والموسيقى » 
والتشجيم الستمر للفن نظرياً وتطبيقباً » والدعوة إلى التراث القديم بكل تفصيلاته » مم 
إطلاف اسم جدید بتلاسب م حضارة العصر. 

ويعجب المتأمل كثيراً عندما يرى أغلبية الناس يرددون ألفاظاً لا يعرفون معانيما » فكم 
من مردد لكلمة فن وموسيقى وتمثيل وفولكلور وهو لا يعرف معناها » وقد يقبح لفسه 
بإطلاقها ظنَأً منه أنه يتكلم ي أمرٍ حضاري جميل » وأظن أن لو استفتي مثات الطلبة في 
المدارس حول معنى كلمة الفن في التربية الفنية لما أصابوا في تعريفهم . 

ولذلك فإن الحركات العالمية المناهضة للإسلام قد استغلت الفنون بها ومكرها» 
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وجهل وبساطة كثر من الناس › وهذا ما قصدته تلك الحرکات ي ترو مها › أن يصبح 
الفن شيا مقدساًء تتطلم إليه الناس » وتمدسه الشعوب »› بدیلا عن تقدیس الاله. 


الشيوعية والفنون : 

ولقد اهتمت السلطات السوفيتية بالفنون اهتاماً بالغاً» وجعلت السيها والمسرح 
والموسيقى والغناء تحت سيطرة الحزب الشيوعي » ومحثت أهمية الفلون لترويج عقائدها ي 

في مؤنمر الحزب الثالث الذي عقد في شهر آذار من عام (۱۹۱۹ م ) صدر قرار 
يتضمن : أن السينا والقثيل والحفلات الموسيقية والمعارض وما إلا مجحب أن تستیخدم 
للدعاية الشيوعية . 

وأصدر المؤمر الثالث عشر الذي عقد ي عام ( ۱۹۲١‏ م) قراراً جاء فيه : أن السينا 
جب أن تصبح أداة قوية ني أيدي الحزب » يستخدمها في الربية الشيوعية > واستثارة 
الشعب » وجب أن تنفذ إلى أكبر طائفة من جاهير الدهماء » وإلى منظات اللعزب والمال. 

وي عام (۱۹۲۹ م ) وصفت اللجنة المركزية للحزب السينا بأنما من أهم أسلحة 
الثورة اللقافية » وبأنما سلاح بتار في إثارة الماهير» وي الدعاية للاربية الشيوعية ٠‏ وي 
حشد الماهير الغفيرة حول مبادئ الحزب وواجباته . 

وأعلن الشيوعي السرحي - قسطنطين سيمونوف ‏ : بأن رجال فننا الشيوعي 
السوفييتي بحب أن يتخذوا مكانهم أي الصف الأمامي بين الحاربين من أجل الشيوعية ء 
ذلك لأن لنا حن ولسلاحنا الحاص مكانتنا في هذا الصف الأمامي ". 


الحركة الصهيونية والفنون : 

أما الحركة الصهيونية _ وليدة الحركة الشيوعية ‏ فهي لا تقل حبقا ومكراً واستغالاً 
للفنون عن غيرها » وما نشاهده عنما الكثير في فسادها وإفسادهاء وني استغلاهم للتصوير 
والموسيقى والغناء والمثیل » وأيضا سيط رہم عل أجهزة اعلام ٤‏ العام » أو بالا حص 


(1) غزو في الصمم ‏ للأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة اليدالي ص١٠‏ . 
۳) انظر غزو في الصمم ‏ عبد الرحمن حسن حبدكة المیدالي ص۲۲۲ وص ۲۲۲ . 


۲٦ 


ذات الأثر ي الفنون » ونلحظ هذا ي المسلسلات والحفلات والمعارض الي تقام في كثير 
من بلدان العام . 


ولقد استخدمت الصهيونية لبث أفكارها كل وسيلة » وسيطرت علا سيطرة تامة » 
وتعرك أحطبوطها في كل منطقة » وأعطت كل وسيلة إسماً براقا » وحالة شيقة مثرة» 
فأطلقت على أعاها الوثنية الاإباحية فنا ء وذلك بعد أن ألقت على الفنون بأنواعها وأشكاها 
هالة وأغرقت الشعوب با 
وتنطلق الحركة الصهيونية من بروتوكولاتها ي استغلاها للفنون» حيث جاء في 
البروتوكول الال عشر : ولكي نبعدها ‏ أي الجاهير ب عن أن تكشف بأنفسها أي 
یل دید یا اشا اولع شى من الملاهي والألعاب ومزجيات للفراغ و 
العامة وهلم 2 . وسرعان ما سفبداً الاإعلان ي الصحف داعين الناس إلى الدحول في 
مباريات شتى في كل أنواع المشروعات : كالفن والرياضة وما إلما. هذه المتع الحديدة 
ستلهي ذهن الشعب ححتما عن المساثل الي سنختلف فما معه » وحالما يفقد الشعب 
تدريياً نة الفكير الستقل پتشسه ميت جما مسا( . 
الحركات القومية والفدون" : 
وكذلك استغلت الحركات القومية الفنون بشتى أنواعها وخحاصة فن الفولكلور ي بث 
أفكارها » والدعوة إلى حب الوطن » والتضحية من أجل ال جنس البشري الذي يسكن في 
ذلك البلد ء ولقد تنوعت الحركات القومية لتنوع الأجناس البشرية الماضية » وأيضاً لتنرع 
الأقوام ٤‏ البلدان العالمية » وأخذت کل دعوة قومية تنادي بالعودة إلى التراث » ونقله إلى 
الواقع والارتباط بالماضي ارتباطاً وال ٤‏ الماضي من أحداث وممارسات » والاعتناء 
باحلفات الي حلّفها الأجداد والآباء السابقون » والتركيز على إنشاء المقاحف الأثرية » 
والتنقيب عن تراث السابقين » وترجمة آثارهم وفنولهم إلى حياة الأبناء المعاصرين . 
 0(‏ الظر الپودي بررکرات اء میرن اعد فة ودی ع 54ای وجه ايشا آي ال ترز 
المشرين : أن ملوك الاميين الذين ساعدناهم كي نغرييم بالتخلي عن واجباتيم في الحكومة بوسائل الوكالات 
رالرلالم والأببة والملاهي الأخرى. هؤلاء الملوك م يكونوا الا حجباً لإحفاء مکایدنا ودسائسنا. ص۲٠۲‏ . 

(۲) الظر أي كناب : الالجاهات الوطنية أي الأدب المعاصر - الدكتور محمد محمد حسين » والمؤلفات والموضوءات 
حول ال ركات القرمية وأفكارها وأعاها كثيرة جدأ. لكن سلاحها الأكبر هو الراث . الذي يشمل الموسبقى 
رالغناء وغيرهما من الفنون. 


۲۷ 


وبرزت في كل منطقة نزعة قومية تطالب بالرجوع إلى الماضي بام الفنون » والحافظة 
على التراث » فظهرت ني مصر الدعوة إلى الفن الفرعوني » وامحافظة على اثار وفنون 
الأقباط » وأنشىء التحف القبطي » وظهرت النرعات الآشورية والفينيقية أي بلاد الشام ٠‏ 
والدعوات الجاهلية العربية في كل الوطن العربي » وهكذا نزعة قومية أي كل منطقة. 

وهدفت الحركات القومية ني البلدان العربية الى ند التقاليد الدينية » والمناداة بوحدة 
الأديان نظراً لوحدة ا لجنس البشري ي هذه البلدان » ونشرت العري باسم فن الرقص › 
والعادات القدية التي كانت عليها الرومان والفراعنة وغيرهم » ودعت إلى اخحتلاط 
الجنسين» كا كانت عليه الحالة في مسارح الفراعنة والرومان» أو أسواق العرب 
الحاهليين . 


۲۸ 


الفصل الثاني 
تعريف الفن الإسلامي ومنبجه وخصائصه 
ولیه مہحثان : 
المبحث الأول 
تعريف الفن الاإسلامي ومېجه 
المبحث الثالي 
حصائص الفن الإسلامي 


امعحث الأول 
تعريف الفن الاإسلامي وممجه 


تعريف الفن الإسلامي : 
فنا أن الفن عبارة عن التعبير المتقن عن التصورات ذات الانفعالات » وضمن 

قواعد معيئة » يودي غرضاً حاصاً في النفس » ويثير فيها اندهاشا » وتبين كذلك بأن الفن 
هو صورة من صور الياة » أو هو تصوير ما بقع على حس الإنسان. 

ولذلك يمكن أن يعرف الفن الإسلامي بعد هذه التقدمة البسيطة : بأنه التعبير عن 
تصور ور الإسلام للوجود » وذلك ضمن قواعد الاإسلام الحاصة » ليؤدي هدفاً شرعاً > ویٹر 
افعالاً معنا يتفق مع تصور الإسلام للكون والاإنسان والحياة. 

وبمكن تعريفه أيضاً : أنه صورة من المحياة تنبعث وتنسجم مع التصور الإسلامي 
للوجود. 

وقد أجمل الأستاذ محمد قطب معنى الفن الإسلامي فقال : هو الفن الذي يبرسم 
صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي هذا الوجود » وهو التعبير الحميل عن الكون 
والحياة والإنسان من خلال تصرر الإسلام للكون واللياة والإنسان" . 


-—_—__ mca wete a ana me 


)١(‏ بج الفن الإسلامي شمدقطب صا 


۳١ 


منىج الفن الإسلامي : 
لما كان الفن الإسلامي يرسم صورة الوجود من خلال التصور الإسلامي » فإن مجه 
ي ذلك الفن منبثق أيضاً من التصور الإسلامي » وهو يتفق مع منبج الإسلام في الحياة 
كلها » ومن هنا فإن منهج الفن الاإسلامي ينظر إلى الإنسان على أنه محلوق في الوجود. 
ومکڙن من مادة وعقل وروح » وهو مکرم قد سخر له الکون کله » ویشكل الإنسان جزهأ 
من أجزاء هذا الوجود » وتتفق حركته مع حركة الوجود حوله » وحركته في الحياة هي 
حركة وئام وانسجام لا حركة. صراع وعقد نفسية » وهو أي الهج الإسلامي يرضى بالقضاء 
والقدر ولا يصارعه كا هو متصور ي بعض مناهج الفنون. 
ويرفض الإسلام منىج التقديس الذي بقوم عليه الفن غير الإسلامي سواء كان فنا 
غربباً أو فنا شرقياً » وسواء كان قدياً أو حديثا » فالفنان في منهج الفن الإسلامي هو لوق 
مكرم » لا حالق مقدس » كا أن فكرة الفن اللإسلامي تدور حول العبودية لله » حلاف لا 
يدور عليه الفن الحاهلي الذي يقس الأجساد أو الفنان. 
والطبيعة وما فيا من أشياء هي محال ذلك الفن » الذي يلحظ الدنيا والآنحرة في فنه » 
وا ماضي والحاضر والمستقبل » وبقوم على التوازن والاعتدال » وينبذ اللاشعور والتشرذم . 
ويوازن بين العقل والعاطفة > والمادة والروح ‏ . 
والحقيقة أن منىج الإسلام وتصؤره للكون والإنسان واللياة يعتبر هو منهجا للفن 
الإسلايٍ ° ملاحظة ما ورد في الشريعة الاإسلامية من أحكام وتشريعات » ويظهر 
المنبج جلباً أيضاً عند خصائص الفن الإسلامي » وعند أحكام الشريعة في جزثيات الفنون 
الحتلفة , 


سے 


e (۱)‏ ا e aS‏ جاهلية القرن العشرين . محمد قطب . 


۳۲ 


المببحث الثاني 
خصائص الفن الإسلامي 


: ذاتية الفن‎ .١ 

پکن الفن الاي نتيجة ردة فعل » أو صراعات لفسية »> أو صراعات ین 
طبقات » إا کان ذاتاً ا من تصوره ومنهجه ذي الخطوط العريضصة الي تقبل المرونة 
والعطاء » ولكن دون خروج عن المنبج المرسوم والتصور القويم. 


۲. استقلالية الفن وتيزه : 


نظراً | لاستقلالية التصور الإسلامي من کل الضغوطات الاجتاعية وغير الاجتاعية الي 
کانت تؤثر على الفنون ي العصور القديمة »ونظراً مزه عن كل التصورات › فان فنه پستقلٍ 
ور ن کل الو سوا کان هذا الفن شعراً اوقا او شوشي أو غناء أو دا 
أو نمثيلا» وسلحظ هذا جيداً عند طرحنا لوقف الشريعة من الفنون الحديثة في الفصول 
الثلاثة القادمة » ويكني أن الفن اللإسلامي متحرر من القيود الوثنية الي أحاطت بالفنون ‏ 
خحاصة في القرون القدية والوسطى عند الفراعنة واليونان وأوروبا الكلسية › وسیبقی منمیزا 
عن غيره » بين بقية الفنون تتداحل كلية » وقد تتلاشى أفكارها وحصائصها ثي مرحلة من 
التاريخ. 


الشربعة الاسلامية والفنون (۳) ۳ 


۳. واقعية الفن الإسلامي " : 

ونعي به أن الفن الإسلامي حاطب ويعبر عن الواقع كا هو الواقع » فيقرن بين المادة 
والروح ي تعبيره »> وبلحظ الآحرة والدنيا في فلسفته » ويبتعد عن التحليق لي 2 
الخادع » والوهميات الزاثفة » وينبذ اللاشعور الذي قام عليه الفن السريالي » وهو ينظر إلى 
الطبيعة على أنها طبيعة مخلوقة لا حالقة. 

ویکره الفن الإسلامي كل امحاولات الفنية الي رج الاإلسان من واقعیته وطبيعته إلى 
واقع بعيد عنه » أو حالة لا تتفق مع طبيعته » فهو مثلا حرم صناعة القائيل لأنما لا تتفق مع 
واقع اللإنسان وطبيعته »> حيث إن الماثيل ېدد تصوره ولخرجه عن معتقده السام › 
ويصبح الإنسان حينئذ أسيراً لكتلة من الحجارة أو الطين» وسابحا ثي بحر من الأوهام 
وا يالات . 

وواقعية الفن اللإسلامي تختلف عن واقعية أي فن كان » كواقعية الفن الشيوعي » أو 
واقعية الفن الرأسالي. 
.٤‏ التحرر من الخرافات والأساطر : 

لني تعتبر الادة الأساسية للفنون غير الإسلامية " » وذلك لأن التصور الإسلامي 
حارب الرافات وحرر العقول من الأساطير» وهذه الخرافات لا تتفق مع التصور 
الإسلامي للكون والإنسان والحياة » بل تعتبر لوناً من ألوان الوثئية » وإن كانت تسمى فاً. 
ه. قيام الفن الاإسلامي على العبودية الخالصة لله وحده: 

وذلك ني الوقت الذي قامت فيه الفنون غير الإسلامية على التعبير عن التصورات 
الوثنية والانفعالات الخاطثة » وأحذت تصور الآلة على اللوحات » أو تمثلها أي القثيليات » 
أو تخاطبها بلحن موسيتي وكلام غناي » وكذلك تنصب تلك المبادئ عبر فنونما أبطالاً 


بصارعون الآلمة » مع وضعها آلمة لكل شيء في حياتنا » فللخمرة إله » وللشر إله » وللخير 
إله » وللخصب إله » وهكذا, 


.٠4 ٤ه انظر مىج الفن الإسلامي س محمد قطب ص‎ )١( 
انظر : الفن الشعي والمعتقدات السحرية س سعد الحادم » الفن واجتمم هربرت رید جاهلية القرن‎ (0 
. العشرين ص۱۹۷‎ 


۳٤ 


م إن القصة أو الفثيلية أو اللوحة المصورة في تصورهم بحب أن تنرجم الصرإع بين 
الانسان والقضاء والقدر » والفنان إنما هو إله أو نصف إله » لأنه يكل ني فله ما حلي من 
الكون. 


كل هذا وغيره أي الفن غير الإسلامي » بيا يبعد الفن الإسلامي عن كل مظاهر الوثنية 
وأعال الحاهلبة » حيث بعترف يقر بإله واحد لا شريك له » حل الكون وما فيه » وحلق 
الانسان» ولا تق لأحد أن يشاطره ني حلقه أو إبداعه أو غير ذلك والفنان إنسان 
مخلوق كبقبة البشر» وهو يرضى بقضاء الله وقدره » وحركة الإنسان لي الخحياة هي حركة 
انسجام وليست حركة صراعات وعقد نفسية » والعلاقة بين الإنسان والخالق هي العبودية 
الخالصة »> لا بشوما صراع ولا نازع . 


o 


الباب الأول 
فن التصوير 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
معلی التصوير وأقسامه وأهیته ف العصر الحدیث 


الفصل الثاني 
أحكام التصوير والصور في الشريعة الإسلامية 


الفصل الأول 
معلى التصوير وأقسامه وأهيته أي العصر الحديث 
وفبه مہحٹان : 
الت لايل 
معنى التصوير 
اخ الان 
أقسام التصوير وأهميته أي العصر الحديث 


المببحث الأول 
معنى التصوير 
فه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول 
معنى التصوير في اللغة العربية 


ایور بار مر و راا ا الفاعل فيه مصورء وامم 
الفعول مصور › e‏ ع وصور وصور » وقد صوره فتصور " › 
وصوره الله صورة حسنة فتصور ‏ > وأيضاً صور بمعنى صار» وبه فسر أٻو علي قول 
الشاعر : بناه وصلب فيه وصارا » قال ابن سيده : ولم ارها ليره . قال الځوهري : 
والصور بكسر الصاد : لغة في الصور جمع صورة » ويلشد هذا البيت على هذه اللغة 
بصف الجواري : 


. ٠٠٠ص الوالي‎ .۷١ :۲ القاموس الحيط للفيروز أبادي‎ . ٤۷۳ : ٤م لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
۷١ : ۲ القاموس امحيط‎ )۲( 

(۳) لسان العرب م٤: ٤۷۳‏ : تاج العروس للزبيدي م٣۳‏ : ۲ 

(4) تاج العروس م۳ : ٣٤٤‏ 


۲ 


ا« “ 0 ۰ 5 ا ۰ 2 ) ( 
أشهن من بقر الخلصاءِ اعيا وهن أحسن من صرانها صورا" 

وعنا. الرجوع إلى معا اللغة العربية وكتبما ‏ جد أن التصوير يأني بالمعاني التالية : 
| )۲( : والتکوین )۳( والتخییل 0( والتجسم )0( والترسم والتخطيط %0( : 
والنرقم واتتقيش والتخلينى والتقدير » والفثيل والتشبيه ١‏ والتظر. 


هذا بيان معاني التصوير في اللغة » أما الصورة فلها أيضاً معان متعددة ‏ ولذا أرى أنا 


maa ure 1 ve سس‎ 
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وامحطط . لسان العرب ۱۲۲ : ۲4۸ . تاج العروس م۸: ٥‏ القاموس امحيط ٤‏ : 1۲۳ . المعجم الوسيط 
۱ ۷ الوافي ص۲۰٣۲‏ , 

(۸) للخل معان متعددة : حلق الثرب أي قدره وقاسه وححلق الطعام أي صنعه . وخلق الشي أي أوجده أو أنشأه 
أو أبدعه . القاموس العیط ۳ : ۲۳۹ . لسان العرب ۸١ : ٠٠۲‏ تاج العروس م٦‏ : ۴۴١‏ الصحاح ) : 
١‏ , المعجم الوسيط ٠٠١ :١‏ . الفردات للأصفهاني ص ٠١۷‏ 

(۹) مثل الشي تصور مثاله . وأصل كلمة القثال من مثلت الشي إذا قدرته على قدره ‏ ويكون تبثيل الشي بالشي 
تشا به . وقال شبه الشي بالشي إذا مثله ويقارب هذا المعلى التنظير. لسان العرب ٠١۲‏ : ۳۴١٦ء‏ تاج 
العروس ۸: ١١١‏ الصحاح م٠‏ : .۱۸١١‏ 


۳ 


OF ۰ 1 :‏ 
تأي بالمعالي الثالية ؛ القغال ‏ » والشبه والشكل" . والنوع " . والصفة" › 
والميئة ‏ » والوجه) » والحقيقة » والمئال“ » والفيال ‏ , 


الطلب الثالي 
معنى التصوير في آبات الفران الكرم 


إذا عدنا إلى آبات القرآن الكرم متأملين ما ذكر فما عن التصوبر سواء كانت كلمة 
صور وما اشثق منهاء أو كلمة بآية تحمل معلى التصوير» نجد أن التصوير بأني بالمعاني 
التالية ٠:‏ التخليق والتشكيل والتفدير والفثيل والتخبيل والتحويل والتقويم والتشبيه 
والتسوبة والتعديل والتصنيع . 

وأبداً الا مع المفسرين القدامی وانحدئین ي الآباٽ القرانية ال ذکر فہا لفظ۔۔ 
رر ا واا ٤‏ حسب تسلسلها في الفرآن » لأنتقل ثائياً إلى الآبات الي تحمل 
معلى من معاي التصوير» محاولاً الاحتصار في ذكر آراء المفسرين » ومقتصراً على ماهو 
متعلق بالبحث . 


() لسان العرب م۴٠۱‏ : .1۳١‏ تاج الغروس ۸ : ١١‏ . القاموس الط 4 : ٠١‏ . الصحاح ۱۸١١ : ١‏ المعجم 
الوسيط ۲: .۸٠٠‏ القاموس الفقهي ص ۳۳۹ . الاي ص .٠٠٤‏ 

(۲) سان العرب م٤‏ ۷۳ تاج العروس م۳۴ : ۳١۲‏ . القاموس الحبط ٤١١ : ٣۳‏ . الراي ص ٠٠٠‏ , العجم 
الوسيط :١‏ 4۹۳. القاموس الفقهي ص ۲۱۸ , 

(۳) تاج العروس م۳ : ۳۲۲ . القاموس امحيط ۲ : ۷١‏ . المعجم الوسبط ٠٠١ : ١‏ . القاموس الفقهي مس ۲۱۸ . 
الواي ص ۳۲١‏ . 

(4) لان العرب م٤‏ : ٤۷۳‏ . تاج المروس ۲۲ : ۳١۲‏ . القاموس الحبط ۲ : ۷١‏ . المعجم الوسيط ٠٠١١ : ١‏ 
القاموس الفقهي ص ۲۱۸ . الوا ص٤١٠‏ , 

(ه) لسان العرب {VY te‏ تاج العروس PEY Fe‏ 

tt e تاج المروس‎ EV ¢ سان العرب‎ )٩( 

(۷) اسان العرب م٤‏ : ٤۷۳‏ تاج العروس ۳۴۲: .۳٤۲‏ 

() العجم الوسيط ۲: ۰۸٠٠‏ القامرس الففهي ص ,٠۳٠۹٣‏ 

(4) المعجم الوسيط :١‏ ١٣ه,‏ 


وأول هذه الآبات : قوله تعالى ئي سورة آل عمران هو الذي بُصور ك ني 
الارحام كيف يشآ لا إل إلا هر اريز الحكيم ي" » والآية جملة مستأنفة على 
الصحيح " » بر الله سبحانه وتعالی ا عن کال علمه وقدرته وارادته » الي فا رد 
على وفد نصاری نجران الذين قالوا أن عيسى ابن الله » استدلالاً من إحيائه الموتى وإبرائه 
الأكمه والأبرص وخلقه من الطين كهيئة الطير فيكون طيراً. 


والمعنى أن الله سبحانه وتال حلت البشر وصورهم ي أرحام آمهانہم » وفق مشيلته من 
حسن وقبيح وذكر وأئثى وشقى وسعيد وأبيض وأسود وكامل وناقص وطويل وقصير» وقد 
کان عیسی من سور ی الأرحام » وکیف کون المصور ایا اف 


وفسر القاسمي وابن كثير الأية بقومما : ( أي بخلقكم في الارحام كا يشاء من ذكر وأثثى 
وحسن وقبيح وشي وسعيد  )‏ . وذكر الرازي ( أن التصوير ما كان من الله فإن شاء 
صوره من نطفة الأب» وإن شاء صوره ابتداء من غر ات 

2 7 ف ۰ 8 م i‏ ر 9 

وبين القرآن الكريم كيفية التصوير في الأرحام » فقال تعالى بإ ايها الاس إن كنم 
2 مول ا ا ole eo o af o o‏ 
ي ريب من البعث فنا هن تراب ٿم من نطفة ٿم من علفة ٿم من مضع 
لھ ایی ےھ ا پک ا م ی و A qer E E‏ 
محاقة وغير محافة ِن كم ونر في الأرحَام ما تهاء إلى أجل سى م نخرجكم 
f A 7 0 Ae a$ r, ۶ E‏ 1 
طفلا ى ٩‏ › وقال تعالى بل ولقد حلقَنًا الإنسن يِن سلاةٍ ن طين . ثم جعلنه نطفة 


ا ا ر ا و ر ا کے 
٠‏ 0 


و ر 2 ي ەر 3 ار م 
في قرار مكين . ثم خلقتا الطفة علفة فخلقتا العلقة مضغة فحلمَمًا المضعة عظما 


() سورة آل عمران آية رقم .)١(‏ 

(۲) روح العاني للألوسي ۳ : 1۸ . البحر الحيط لأب حيان ۲ : ۰ فتح القدیر للشوکاني ۲ : ۰۳۱۲ تفسیر أي 
السعود ۲ : ١‏ فتح البيان لصديق نخان ۲: .١‏ 

(۳) البحرالحيط ۲: ٠۸١‏ روح المعالي ۳: ۰۹۸ الكشاف للزخشري ٠4۱١ :١‏ السراج المنير للشربيني ١‏ : 
٥۵‏ , تفسرر الطبري ۳ : ۱۹۸ فتح القدیر ۱ : ۳۱۲ فتح البیان ۲ : ١‏ » تفسيرالنسلي م ۱۹٩ : ١‏ تفسير 
اللعالي ٠۲٢۳ : ١‏ تفسير أي السعود .١ : ١١‏ 

() تفسیر القاسمي ۲ : ۳۵۱ ابن کثیر ۳٤٤١ :١‏ وانظر صفوة التفاسير للصابولي ٠۲‏ : ۱۸4. 

ره تفسر الرازي ۷: ۱۷۷, 

() سررة اليج آية رقم (). 


{o0 


کس العم حاتم شاه حلقاءاحر فَارَلك اله اسن ألحلقين لخلفين ي“ 
ابات" ۳ ذا المعنى . 

وبهذا بكون معنى التصوير: التخليق كا ذكر القاسمي وابن كثير وفهم من كلام 
الرازي » والتشبيه لأن الصورة مائلة إلى شبه وهيئة » والتشكيل لتقلب ما في الرحم بين 
الأشكال والأحوال التغايرة على حسب مشبيئة الله مبحانه » وأما الصورة فهي الميئة الي 
يكون علا الشيء ء بالتأليف» وأيضاً والشہه. 


OE 2‏ م ت 


والآية الثانية : قوله تعالى : و لم ضور 
اسْجُدوا لدم قَسَجَدوا إلا انيس کمن بی 0 » ولقد ا ارون 
على آراء متعددة حول الخاطب ني الآية الفرآئية »> كا اخحتلفوا في بيان الخلق والتصوير 
ومكانيم) » ولذا فإني أورد أقوالهم في الي ليتضح العنى فيا » وهذه الأقوال ذكرها ابن 
ارق ° 

الأول : ولقد خلقناكم في ظهر آدم م صورناكم ي الأرحام) 

الثالي : ولقد خحلقناكم ف أصلاب الرجال » وصور ناکم ٤‏ النساء () , 

الثالث : ولقد خلقناکم يعني آدم » م صورناکم يعني ذریته من بعده ") روي عن 
ابن عباس 

الرابع : ولقد حاقناكم يعي آدم م صورناکم ي ظهره") » قاله ماهد. 

الخامس : خلقناكم نطفاً ئي أصلاب الرجال وترائب النساء» ثم صورناكم عند 
اجاع النطف 0 . 


۴ للا ک: 


.)١4( سورة المؤمنون آية (۱۲) و (1۳) و‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف آية رقم .)١١(‏ 

(۳) زاد المسير لابن الحوزي ۳: ,۱۷١‏ 

() البحر المحيط ۲۷۲١ :٤4‏ تفسير الطبري ۰ ۰ نفسیر القرطي ۷: ۱۹۸ , 

١ : a (۵)‏ . الدر المشور للسيوطي ۳: e ۷٢‏ 4 
() نفسير الطبري ه : ١‏ البحر امحیط ٤‏ : ۲۷۲ . تفسیر ابن کثیر ۲ : ۳ 

(۷) الطري ۵ ۷. القرطي ۷: ۰۱۹۸ تفسیر ماهد ص ۲۳۲ , 

(۸) البحر الحیط :٤‏ ۲۷۲, 


٦ 


اا : خحلقناکم ي بطون أمهاتکم م صورناکم في ما بعد الق ٻڈ بشق السمم 
والبصر 


السابع : حلقناکم يعني آدم حلقناه من تراب › م صورناکم أي صورناه ". 
اللامن : ولقد خلقناكم يعي الأرواح » م صورناكم بعني الأجساد" . 


ولابد من إيراد أقوال لبعض المفسرين حتى يكتمل بيان معنى التصوبر» قال ماهد : 
(المعنی ولقد حلقناکم م صورناکم في صلب آدم وي وقت استخراج ذرية آدم من ظهره 
أمثال الذر أي صورة البش) “ . 


وجاء أي فتح البيان ‏ : (والمعنى خلقناكم نطفا م صورناكم بعد ذلك بالتخطيط 
وشق الحواس ) كا جاء ببامش البحر الحيط : ( م ثنى بالتصوير وهو تشكيله بالصورة 
الآدمية ( )0 


و بهذا يكون معلى التصوير : التشكيل والتخطيط ٠‏ ولا مانع من إتيان التصوير بمعنى 
التخليق » وإن كانت الآية قدمت التحليق على التصويرء» فإن هذا ما يفهم من العبارات 
الواردة ند الممسرين . 


والآية الثالفة : قوله تعالى : [وصوركم اخسن صورکم ۳ » والعنی حاقکمٍ 
ي أحسن صورة » فل بحخلقكم منكوسين كالمائم . . وجعل کل عضوي موضع ليق به » 
قال الزجاج : : (خلقكم أحسن الحیوان کله  )‏ . 


Te ae ee ream neers n r ane 


ر لالیزان للطباطبای ۸: ۲۲ الدر المشور ۳ .۷١‏ 

)( القرطبي ۷: ۹۸٦۱ء‏ الكشاف ۲: ۰٦۸‏ فتح القدير ۲ : ۱ روح المعاني ۸: .۷١‏ 

(۲) انحر الحیط :٤‏ ۲۷۲ القرطي ۷: ۱۹۹ . فتح البیان ۳: ۲۹۱. 

(4) تفسر الثمالي , 

(ه) فح البیان ۳: ۲۹۰. 

,۲۷۲ :٤ البحر الط‎ )١( 

(۷) سورة غافر آية رقم .)٦4(‏ 

(۸) تفر اقاي 4 ۱۷۸ . الکشاف ۳ 4۳١‏ الطبري ٠.۸۰ : ۱١‏ البیضاوي ۲: ۲۷۱. 
(4) فح القدیر 4٩4 : ٤‏ فتح البیان ۸: ۰۲۹۹ زاد امسر ۸ 


۷ 


والذي بفهم من آراء المفسرين عند الأية أن التصوير معناه التخليق »> على أن العنى 
صوركم أي خلقكم » فأحسن صوركم فأحسن خلقكم. 

والآية الرابعة : قوله تعالى ل هرال الخلق البارى الو ل 
الحستى ۾ , 

الخالق : هو القدر للأشباء عل مقتضى حكتة وإرأدته ومشيتة > لان التفدير من 
معاي التخليق » قال الخطابي : ( الخالق : هو المبتدئ للخلق الحترخ هم على غير مثال 
سبق ) ۳ . والبارئ : هو المنشى المحترع أو امو جد للأشياء بريئاً من التفاوت ‏ » وقيل : 
الميز بعضها من بعض بالأشكال الحتلفة .» وقال ابن المحوزي : (البارئ : 
الحالق ) " . وأما الصورفهو الموجد لصور الأشياء وكيفيتما كا أراد " » أو خحالق الصور 
والأشكال » وقال ابن الجوزي : (المصور: الذي أئشأ خلقه على صور متلفة) ^ › 
وأيضاً المصور بعنى المثل ١‏ . 

قال القرطي ': : ( ومعنى التصوير : التخطيط والتشكيل » وخاق الله اللإنسان ي 
أرحام الأمهات ثلاث حخلق » جعله علقة › م مضغة » مم جعله صورة › وهو الشد 
الذي يكون به صورة وهيئة يعرف با ويتميز عن غيره بسمتها) وأضاف قاثلاً : : ( وقد 
جعل بعض الناس الخلق معن التصوير وليس كذلك » وإنما التصوير آحرأًء والتقدير 
وا والبراية پیا ) . 


(1) سورة الحشر آية رقم .)۲٤(‏ 

0( البحر احبط ۸ : ۲۵۱ فتح البیان ٩‏ : ۰۳۹۷ السراح المئیر ٤‏ : ۲۵۸ » تفسير الرازي ۲۹ : ۲۹4 . الكشاف 
٤‏ ۸ فتح القدیر ١‏ ۰۲۰۸ تفسیر أب السعود ۸: ,۲۳١٤‏ 

(۳) زاد المسیر ۸: ۲۲۸. 

(۶) تفسير البيضاوي ۰۴۷۱:۲ تفسير أي السعود ۸: ٠۲۳۲‏ فح القدیر ,۲٠۸ ٠‏ 

() البحر الحبط ۸: ٠١١‏ الكشاف ٤‏ : ۰۸۸ تفسير أبي السعود ۸ ٤‏ 

.۲۸۸ : ٤ زاد السير ۸: ۰۲۲۸ وائظر أيضاً تفسبر الثعالي‎ )٩( 

(۷) تفسير البيضاوي ۲: ۳۷١‏ تفسير الرازي ۹ ۰4 فتح القدیر ٥‏ : ۲۰۸. 

(۸) زاد امسر ۸: ۲۲۹. 

() الکشاف 4: ۰۸۸ جامع البیان للآیجي ۲: ۳٠۰‏ البحر الحیط ۲۸ ۲۵۱ 

,٠٠۸ :١ وانظر زاد المسير لابن الجوزي ۸: ۲۲۹ فتح القدير‎ ٠4۸ :۱۸ تفسير القرطبي‎ )٠١( 


۸ 


وني هذا يكون معلى التصوير: التخطبط والتشكيل والمشيل » ونلاحظ أن الأسماء 
الثلالة ر الخالق » البارئ » المصور ) تنضمن معنى الاجاد باعتبارات مختلفة » ولا مانع من 
إطلاق لفظ خلق على البشر إن كان المقصود التقدير » وحيئثذ بأني التصوير بمعلى التخليق 
والتقدير . 

والآبة الخامسة : قوله تعالى في سورة التغاین ا وصور کم اخسن صورکم ب » 
والمعنى أن الله سبحانه قد حلق الإنسان ني أكمل صورة وأحسن تقوم وأجمل شكل › 
والصورة تشمل صورة الإنسان المعنوية والمادية مع أن العرب كائت لا تعرف الصورة 
إلا الشكل لا المعنى القائم بالصورة" » وقال الممسرون “ : إن التصوبر هو التخطبط 
والتشكيل . ونلمس أن التصوير فيه هيثات وأشكال متباينة مسقة منظمة تدل على قدرة 
القادر وعلمه التام» قال بعض الحكاء (شيثان لا غاية ها : امال والبيان » والتصوير 
والتخطيط والتشكيل) " . 

وأذكر طائفة من أقوال المغسرين عند هذه الآية » تجلية وتوضيحاً معنى التصوير » قال 
ابن كثير : (أي أحسن أشكالكم) ‏ . وقال الطبري : (ومثلكم فأحسن مثلكم) ‏ , 


وجاء في صفوة التفاسير : ( أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل شكل ) * » وقال 
أبو السعود : ( حيث برأكم ي أحسن تقوم . وأودع فيكم من القوى والمشاعر الظاهرة 
والباطنة ما نيط با عن الككالات البارزة والكامنة » وزينكم بصفوة صفات مصنوعاته ‏ 
وحصکم مخلاصة خحصائص مبدعاته » وجعلکم آموذج جمیم غلوفاته لي هذه 
اشا . 


.)۳( سورة التغاب آبة رقم‎ )١( 

(۲) المحر اط ۸: ۲۷۷. تفسبر اللعالي 4 .۳١۷‏ 

(۳) الجر اليل ۸+ ۲۷۷, 

,۲٣١ :٥ تسم القرطیي ۸: ۱۳۲ . فتح القدیر‎ )٤( 

() شح البیان ۸: ٤٤4‏ . الکشاف 4: ۱١١‏ . السراج المیر ۲ .٠١١‏ 
)١(‏ تفسر ایں کر .۳۷١ :٤‏ 

(۷) تفس الطہرتي ۱١‏ ۱۲۸. 

(۸) صفوة التفاسیر للصابولي ۳۴۲ : ۳۹۱. 

(۸) سیر آي السعود ۸: ۲۵۵, 


الشريعة الاسلامية والفلون )٤(‏ ۹ 


هذا يكون معلى التصوير : التخليق والتشكيل والتخطيط والتقويم » وأيضا اللحثت 

بمعنى البري والنشر والقطع › إن كان الشي المقطوع واضصح الصورة والشكل . 
ت Ê‏ 0( 2 ۰ 

والآية السادسة : قوله تعالى : بإ ني أي صورة ما شاءر كبك ې ۰ والعنی ئي أي 
صورة شاءها ركبك علا ني أبدع تصوير وأعجبه » وي أحسن تقوم وأفضاه ؛ وأورد ابن 
الجوزي ‏ أربعة أقوال فما : 

الأول : أي أي صورة من صور القرابات ركبك. 

الثاني : ني أي صورة من حسن أو قبح أو طول أو قصر أو ذكر أو أش . 

الثالث : إن شاء أن يركبك ي غير صورة الاإنسان ركبك. 

الرابع : إن شاء ي صورة إنسان بأفعال الخير» أو حار بالبلادة والبله. 

قال الواسطي: (المراد صورة المطيعين والعصاة » فليس من ركبه على صورة الولاية كمن 
ركبه على صورة العداوة ) "» وقال اللعالي عند الآية : ( وحسن التقويم يشمل جميم 
محاسن الاأنسان الظاهرة والباطنة »> من حسن صورته » وانتصاب قامته » وکال عقله » 
وحسن ا 

بعد هذه الآراء بتبين أن الصورة تشمل معنيين ما : الشكل الظاهر » والمعنى القام 
بالصورة» ومعنى الصورة : الشكل والشبه والصفة. 


وأما الآيات القرآئية التي تحمل معنى التصوير في كلاتها فأوردها مبيناً ما فبا : 


د e or‏ ا ا ا فر و صم م ©“ 0 
قال تعال :ل بعملون له مابُشاء من مريب وميل وجفان كالجواب وقدور 
2 


.)۸( سورة الانفطار آية رقم‎ )١( 

( زاد امسر : ٠ ٨۸‏ وانظر تفسير القرطي ۱۹ : ۲٤۷‏ » فتح القدير ه : ٥‏ البحر العیط ۸ : ٤۳۷‏ , تفسیر 
ابن عباس ٩‏ : ۰۳۲۲ تفسیر الرازي ۳۱ : ۰۸۱ تفسیر الطبري ۱۲ : ۸۷ . تفسیر محاهد ص ۷۳۹ . الکشاف 
A +4‏ 

(۳) فسیر الرازي ۳۱: ۸۱. 

. ٤١١ :٤ تفسير الثعالي‎ )( 


ا 0( o‏ و e‏ 3 
راسيّتٍ 4" » والكلمة المفصودة هي (وتماثيل) » والمعنى صورا ونقوشا منوعة على 
الحدر والسقوف والأعمدة » ونماثیل : جمع نمثال » وه وكل ما صور على مثل صورة غره 

من حيوان وغير حيوان" » وقيل أيضا : إن الماثيل عبارة عن المياكل الحخلقة" , 


وهناك آية أحرى ورد فما لفط (مماثیل) › هي قوله تعالی على لسان ابراه : 
ما هذه الْمَاثيل الي آم ها عكِفون 4 ٠‏ والماليل هي الأصنام أو الصور* قال 
اللسني : ( الفاثيل هي الأصنام الصورة على صورة السباع والطيور والإنسان ) » وقال 
ابن عباس : ( والماثيل : التصاوير)" » والفثال اسم للشي المصنوع مشبهاً بحل من خلق 
لله تعالى "“ » وقيل : كانت تماثيلهم عبارة عن صور الرجال يعتقدون فم » وقيل : كانت 
صور الکواکب . 


وقال تعالى : نشل ها شرا سرا ھ٩‏ > أي تصور جبريل عليه 
السلام للسسيدة مرم 5 صورة شاب سوي الالقة ان بکلامه » قال 
الراغب : (ومثل كذا تصور)"' » وقال الطبري : (فتشبه ها أي صورة 
آدمي) ‏ » وقال ابن عباس : (فتشبه ها بشراً سوا ي صورة شاب) 7 . 


.)۱۳( سورة سباً آية رقم‎ )١( 

(۲) تفسیرالرازي ۲١‏ : 44۸ . تفسير القاسمي ٠١‏ : 144۳ . البحرامحيط ۷: ۲٠٠١‏ » تفسير الطبري ۷١ : ٠١‏ 
تفسیر ابن کر ۳: ٥۲۸‏ . القرطي :۱١‏ ۲۷۲ . فتح القدير .۳١۷ :٤‏ 

(۳) اتسر اليديٹ لحمد دروزة :٥‏ ۳۵ 

(4) سورة الألبياء آية رقم .)٠۲(‏ 

(ه) السراج المنير ۲: ٠٠۸‏ , الطبري ۸: ٠۳١‏ تفسير القاسمي ٤۲۷۹ : ١١‏ . تفسير ماهد ص ٤١١‏ . 

.٤٠١ :۲۲ تفر النسني‎ )٩( 

(۷) تفسیر اہی عباس ۳: ۲٣۵‏ 

(۸) تفسير أي السعود :١‏ ۷۲. روح العاني ,٠4 : ١۷‏ 

.)۱۷( سورة مرم آبة رقم‎ )٩( 

. ٤٦۲ المغردات للأصفهاني ص‎ )٠١( 

.1۰ :۸ تفسير الطبرې‎ )۱١( 

(۱۲) تفسر ابن عباس ۳: ۲۸. 


ه١‎ 


وقد بين الطباطبائي معنى المثل بقوله : ( إنه كان حال تمثله ها في صورة البشر باقياً على 
ملكينه وم صر بذلك بشرأً» وإما ظهر ني صورة البشر وليس ببشر بل ملك وإنما كالت 
مرم تراها ني صورة بشر» فعنى تمثله ها كذلك ظهوره ها ني صورة بشر ولیس علا في 
نفسه » معنی أنه کان ي ظرف ادراكها على صورة بشر وهو ني الخارج عن إدراكها على 
خلاف ذلك › وهذا هو الذي ينطبق على معلى المثل اللغوي » ومعني_ نمثل شي لشي ي 
و هو تصوره عنده بصورته وهو هو لا صيرورة الشي 2 آحر» فتمثل اللك 
بشرا هو ظهوره لمن يشاهده في صورة الاإنسان لا صيرورة اممك إنساناً» ولو کان ال 
واقعاً في نفسه وي الخارج عن ظرف الادراك كان من قبيل صيرورة الشي شیا آنحر 
وانقلابه إلبه > لا بمعنى ظهوره له كذلك )' . 


وقال تعالىی : ل تارك الله اخسن الخإقين 4" وقد ذكر المغسرون معاني لكلمة 
خحلق › أورد مها ما ذكروه عند تفسيرهم هذه الآية » وأرى أن كلمة خلق قد حصرت ي 
هذه الآبة بالمعاني التالبة : ر التقدير" » والتحوبل ‏ » والتصنيع » والتصوير" )۰ 
وعلى ذلك يكون المعنى فتبارك الله أحسن المقدرين » وأحكم امحولين » وأتقن الصانعين › 
وخير المصورين » وبمذا يكون معلى التصوبر التخليق » وإن كان بعضهم نفى ذلك » لأن 
الخلق من احتصاص الله »> وأرى اطلاق الخلق على الناس إن كان إعنى الصنع لا على 
الاختراع والامجاد من العده" , 


.۴١ : ۱١ للیزان للطباطبائی‎ )۱( 

(۲) سورة المؤمنون اية رقم .)۱٤(‏ 

(۳) روح المعالي 1۸ : ٠١‏ تفسير أبي السعود ٩‏ : ١۲٠۱ء‏ القاسمي ۱۲: .4١۹۲‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن عباس ۳: ۳۲۵. 

(ه) تفسير الطبري 4: .١١‏ القرطبي ۱۲ : ١٠١‏ زاد المسير ٤ ١‏ 

ر زاف اسر ۵ ۳ فح ايان ٦‏ : ۲۷۲ . 

(۷) روح المعالي ٠١ :٠۸‏ تفسير القاسمي ٠١‏ : ۲ القرطي ۱۲ : ۱۱۰ , 


o۲ 


ونظير الآبة السابقة قوله تعالى : بني أل لَك من الطين كهبة المبر ي . 
والمعنى أصور وأقدّر وأهيء كهيئة الطير أي كصورته ٠"‏ » قال الألوسي : ( والمراد بالخلق 
التصوير والإبراز على مقدار معن لا الايجاد من العدم) ‏ ء وقال ابن کثیر : ( كان يفعل 
بصور من الطين شكل طبر ثم بنفخ فيه فيطير عياناً بإذن اله ) ١‏ . 


وقوله تعالی : وذ تلق ن الطّن كهية الطبر ي » أي تصور الطين كصورة 
الطير» " ٠‏ فالميئة : الشكل والصورة » وأذكر آراء للمفسرين زيادة ني التوضيح 
والبيان » قال البيضاوي : ( أي تقدر وتصور منه صورة مائلة هيئة الطير) " » وقال 
النسني : (أي تقدر )“ » وقال ابن کر : ( أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذلي 
لك ني ذلك فتنفخ فيا فتكون طيراً بإذني )۳ » وجاء في جامع البيان : ( تشکله وتصوره 
على هيئة الطائر) "' » إلا أن الطبري فسرها بقوله : ( تعمل وتصلح من الطين كصور 
الطير) ‏ . 


وأیضاً قوله تعالى : بإ م َة عبر مُحلمةّ  ٠"‏ » أي مضغة مصورة واضحة العام أو 
غير مصورة » قال أبو السعود والألوسي : ( مستبينة الخاتق مصورة » وغير خلقة أي لم يستبن 
خلقها وصورتها بعد ) ") » وقال البيضاوي : (مسواة لا تقص فما ولا عيب وغير 


.)٤۹( سورة آل عمران آبة رقم‎ )١( 

ر۲) البحر الميط ۲: ٠٠١‏ تفسير السني م٠‏ : ٠۲١۷‏ قاموس القرآن للدامغاني ص ٠١۴‏ , 
(۳) روح المعالي ۴: .٠١۸‏ 

۳٣٤ :۱ تفسر ابن کشر‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة آية رقم .)۱۱١(‏ 

.٠۵ :۳ روح العاي ۷ ۵ اموس القرآن ص ۱۹۳۴ء تفسير أي السعود‎ )١( 

(۷) تفر البيضاوي ۱ .١١٠١‏ 

(۸) تفسير النسني م۱ : 44۸. 

, ۱۱١ :۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

. ۱۸۳ :۱ : جامع البيان للاي‎ )٠١( 

,۱۲۷ :٩ تفسیر الطبري‎ )۱١( 

)۱١(‏ سورة احج آبة رقم (ه), 

۳9 تفسیر أب السعود :٦‏ ۹۳. روح العالي ٠٠١ : ١۱۷‏ وانظر أيضاً فتح القدیر ۳: 4١١‏ , 


of 


مسواة » أو تامة وساقطة » أو مصورة وغير مصورة  )‏ » وقال ابن الاعرابي : ر 
يريد قد بدا خلقه » وغير خلقة لم تصور )“ » وقال الطباطبائي : ( وعليه بنطبق القول ٻأن 
المراد بالتخليق التصوير) " » والذي نأحذه من الأقوال السابقة أن معلى التخليق هو 
التصوير والتقدير والتشكيل والتسوية » وأن معلى اليئة السورة والشكل . 
A >‏ ه4 رو ت و ر 
ونظير الآياث قوله تعالى : اندو من دونه ءالهة لا يحلقون شَبْاً وهم 
لفون چ , والمعى لا بصورن شيا وهم يصورون » کا تأي كلمة خلق على 
جعل » أي لا یدرون على إحاد شى . 


ی 


aT 


ومن الآيات الفرآنية الي تأتي فيا قدر بمعنی صور » قوله تعالی ول فدرنا نعم 
القررون ٠‏ »أي صورنا فنعم اللصورون وقوله تعا لیل والَِي در دی ې ) , 
أي صور حا ل ونکتني مېذه الآبات لمعرفة العلاقة یں بين التخليق والتصوير. 


o‏ .1 ن 


اخسن ا 0 اي کا ات E‏ صورة » e‏ 
وأفضل تعديل » وأحلى تسوية » وأبهى تزبين » وأحسن تكوين » وأحكم تنظ " , 


.۲۰۹ :۳ ابن کثیر‎ . ٤۳۲٤ : ۱۲ القاسعي‎ ۱١١ :۸ تفسير البيضاوي ۲ ۷ الطبري‎ )١( 
,٤۳١ :۳ فتح القدیر‎ . ۹٩ : ۱۲ تفسير القرطي‎ (۳ 

(۳) ليران للطباطبالي ۱4 : ,.۳٤٤١‏ 

.)۲١( سورةالنحل آبة رقم‎ )٤( 

(ه) سورة الفرقان آبة رقم .)٣(‏ 

(7) قاموس القران للدامغاني ص ٠١۳‏ . 

(۷) سورة المرسلات اية دفم (۲۳) . 

(۸) قاموس القرآن ص ۳۷۲. 

)٣( سورة الأعلى آية رقم‎ )٩( 

.۳۷۲ قاموس القران ص‎ )۱١( 

.)٤( سورة التين اية رقم‎ )١١( 

(۳) نفسير القاسعي ۷ ۰۲۰ البيضاوي ۲: ۰٤٤٤‏ الرازي ۳۲: ۰۱١‏ ابن کر :٤‏ ۵۲۷, 


o4 


قال الزخشري والنسني : ( ي أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية لأعضائه ٠)‏ › 
وعن تحاهد : ( أي أحسن حلق ) " » وقال الشوكاني : ( ومعلى التقويم : التعديل » يقال 
قومته فاستقام ) » وأورد ابن الجوزي ١‏ أقوالاً با معاي السابقة » وعندما يأحل التقوم 

معلى التصوير» فإن التصوير بعدئذد يأخذ معنى التشكيل والتعديل والتسوبة والتكوين 


والتنظم . 

وقوله تعالی : ا سويته وَنفَخت فيه من روجي 4 » أي فٳذا | ورت غل 
صورة البشر وصارت أجزاؤه مستوية " » أو صورته فعدلت صورته " 

وقوله تعالی : إوالخبْل المسَومة ى ۵ > أي والخيل المعلمة" . قال معاهد: 
(المسومة هي المصورة خا ا » وني كتب التفسير أقوال أخرى ني الآية 


تعالی :ل من کان 0 ان ا ا فيالدلي والاحرَة يمد بسب ۽ إلى 
E a,‏ ما فیط ې ETE ٩‏ : ( تدر 
E‏ 
إلیه قدرته ي باب المضادة والمضارة) ")ء وقال البيضاوي :( فلبتصور في نفسه) ٩‏ . 


في هذه الآيات الثلاث أحذ التصوير معنى التسوية في الأول » والصورة معنى العلامة 
ي الثانية > والتصور معلى التخيل في الثالثة . 


.۷١۷ : الكشاف 4: ۲۹۹ تفسير اللسني م۳‎ )١( 

(۲) تفسیر حاهد ص ۷۷۱. 

,)٦١ :٥ فتح القدير‎ )۳( 

.۲٤۲ : ۱۲ وانظر تفسیر الطبري‎ ۰۱۷۲ :٩ زاد المسیر لابن الجوزي‎ )٤( 
,)۲۹( (ه) سورة الحجر آية رقم‎ 

.٤٤٤4 : ٤ فتح القدير‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري ۷: ١‏ 

(۸) سورة آل عمران رقم .)۱٤(‏ 

(4) تفسير ابي السعود ۲: ٠١‏ البحر الحیط ۲ : ۳۹۷ تفسير الطبري ۳: ,۲٠۳‏ 
)۱١(‏ تفسیر تحاهد ص ۱۲۳ . 

.)٠١( سورة الج آية رقم‎ )١( 

(۱۲) تفسیر أي السعود .٩٩ :٦‏ 

(۱۳) تفسير البيضاوي ۲: 1۹ 


00 


ولا كان النحت لوناً من ألوان التصوير سواء أكان النحت نقشاً أو قطعاً أم لاء فإن من 
الضرورة البحث في آيات القرآن المتحدثة عن النحت » وهي أربع آيات » قوله ثعالى 
شان وذ : ل وئنجتون الجبال وتا وقوله تعالى بشأن أصحاب الحجر: 
ل رکانوا رن ن الال i‏ ٤امنین‏ ې »> وقوله تعالى بشأن نمود أيضاً: 
اجون من الجبالٍ بيوتا ا رین 7 » وقوله تعالی على لسان إبراهم بشأن قومه : 
قال اون ا حون . والله ١‏ کہ وم ا ن . 

ومعلى النحت لي كتب التفسير هو القطع والشق والقشر والنجر والبري والثقب » 
واللاحظ أن الآيات الثلاث الأولى تناولت نحت الجبال الذي بظهر فيه التصوير بمعنى 
التكوين والتشكيل والتخطيط > والاية الرابعة تناولت نحت الحجارة وغيرها لعمل الأصنام 
الذي يظهر فيه التصوير معنى التجسم لقيام جسم محدد بجهات » ومعنى العمل الوارد في 
الآبة هو التصويرء قال الشوكاني : (ويكون معلى العمل هنا التصوير والنحت 
ونعوهما) » وجاء في البحر الحيط : (والعمل هنا هو التصوير والتشكيل ) . 


بعد هذا العرض زالببحت لآيات التصوير في القرآن الكرم » أرى أن التصوير قد تى 
بامعاني التالية : ( التخليق » والتقدير› والتصنيع ء والتحويل » والتخطيط » والتشكيل › 
والمثيل » والتقوبم » والتعديل › والتسوية وأيضاً التخبيل والتكوين ) » وأن الصورة قد 
أتت بالمعالي التالية : ( اهيئة › e‏ والشكل » والقثال » والصفة » والعلامة › ا 
المعى القاثم بالصورة ) . 


.)۷٤( سورةالأعراف آية رقم‎ )١( 
.)۸۲( سورة الحجر آية رقم‎ )١( 
.)٠١۹( سورة الشعراء آية رقم‎ )۳( 
.)۹١ و‎ ٩٤( سورة الصافات آية رقم‎ )4( 
وقد ذكرت الآيات القرآنئية على حسب تسلسلها ي القرآن الكريم.‎ 
.4١۳ :٤ (ه) فتح القدیر‎ 
.۳۹۷ :۷ : البحر المحیط‎ )٦( 


الطلب الثالث 
معنى التصوير في السنة النبوية 


عند استعراض الأحاديث النبوية المتعلقة مبحث التصوير لعرفة معنى التصوير 
والصورة » بالإضافة إلى شروح هذه الأحاديث» يتضح لا أن معاي التصوير والصورة لي 
السنة النبوية لا تحرج عن المعاني البينة أي اللغة العربية والقرآن الكرم » بل حقيقة مؤكدة 
فاللغة العربية هي لغة القرآن » والرسول عايه السلام هو أفصح عربي » وأنطق صاحب 
لسان» وقد أوتي جوامم الكلم. 

ولقد استقصيت الأحاديث النبوية الواردة ني التصوير والصور برواياتما الحتلفة » 
فوجدتما تجاوز المثة والثلاڻين حديثاً » ولکن محئي في هذا امطلب سيکون بٳذن الله في ٻيان 
معنى التصوير أي السنة من حلال الأحاديث وآراء احدثين » والذي أراه أن التصوير يأني 
بالعالي التالية : القثيل » والتنقيش والترسم والترويق والنخطيط » والتكوين » والتشكيل › 
والتشبيه » والتخييل » والتخليق » والتقدير» والتصنيع » والترقم . 

أولاً : التصوير على المثيل والتنقيش والترسم والترويق والتخطيط » وتفهم هذه 
المعاني من الأحاديث الكثرة » أختصر ما : 

أ عن مسل بن صبيح › قال : کنت مع مسروق ي دار ابن کیر» فرأی مسروق ئي 
صفته بماثيل ‏ ورواية مسلم اٹیل مرم فقال : معت عبد الله بن مسعود يقول : 
معت رسول الله ب قول : ( إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون )“ . 

وبين القسطلاني معنى الحديث بقوله : ( الذين بصورون أشكال الحيوانات الي تعبد 
من دون الله فيحكّونما بتخطيط أو تشكيل عالمين بالحرمة » قاصدين ذلك » لأنہم يكفرون 
به فلا يعد دخومم مدخل آل فرعون 4 , 


ر0 صحيح البخاري ۲ : ۲4 وانظر صحيح مسلم بشرح اللوي ۱4 : ٠۹۲‏ مسند أحمد ٠۳۷١ : ١‏ السان 
الکبرى لبتي ۷: ۲۹۸ . 
(۲) إرشاد الساري للقسطلاي ۸: .4۸١‏ 


o۷ 


ب. عن أنس قال : (کان قرام ٠‏ لعائشة سترت به جانب بيتها » فقال ها الي عليه 
السلام : ( أميطي عي فإنه لا تزال تصاویره عرض لي ني صلاتي ) . 

ج. عن عائشة أنه كان هما ثوب فيه تصاوير مدود إلى سهوة" » فكان الني عليه 
السلام بصلي إليه » فقال : ( أخريه عني ) » قال : فأحرته فجعلته وسائ . و ذا کون 
معنى التصاوير هي القاثيل والنقوشات والرسومات . 

د. قال أبو سعيد اللندري : أخبرنا رسول الله عليه السلام : أن الملائكة لا تدخحل بيتا 
فيه تماثيل أو تصاو ر(“ 

قال ابن حجر العسقلاني : قوله ( فيه ائيل ) جمع بمثال وهو الشي الصور» أعم 
من أن کون فاضا ای یکن غ اور فاا ان تا ی 

ه. عن ابن مسعود أن الرسول عليه السلام قال : ( أشد الناس عذاباً ٣‏ القيامة 
رجل قتله نبي أو تل نبباً وإمام ضلالة ومثل من المثلين ) " . وامعنى مصور من 
المصورين . 

و. عن جابر أن الني عليه السلام أمر عمر بن الطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن 
بأني الكعبة فيمحو كل صورة فما » فلم يدخلها الني عليه السلام حتى محيت كل صورة 
فا“ . 

ز. أضاف رجل علي بن أبي طالب » فصنع له طعاماً » فقالت فاطمة : لو دعونا الي 


)١(‏ القرام : سترفيه رقم ونقش » وقيل : ثوب من صوف ملون . انظر تفسير القرطبي ٤‏ : ۲۷۳ . فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني ٠۳۸۷ : ١‏ الرغيب والترهيب .4١ : ٤‏ 

(۲) صحيح البخاري ٠٠١ :٤‏ وانظر مسند أي عوانة ۲: ٦‏ . 

(۴) السهوة : بيت صغير منحدر في الأرض يشبه الخدع والتزانة » وقيل : الرف» وقيل : الطاق . انظر فتح الباري 
۰ ۳۸۷ تفسير القرطي ۱٤‏ : ۰۲۷4 الترغيب 4 : .4١‏ 

E N (4)‏ ۲ 4 سان ابن ماجة ۲: ۱۲۰4 . 

(ه) الوط بشرح السيوطي ۲: ٠۲١١‏ وانظر سان الترمذي .٠٠٠ : ٤‏ 

.٤٤ : 4) وانظر الترغيب والرهيب للمنذري‎ ۳۸۷ :٠١ فتح الباري‎ )١( 

(۷) مسند أحمد 4١۷ :١‏ وانظر فتح الباري :٠١‏ ۴۸۳. لسان العرب م١١‏ : .٦١۴‏ 

(۸) ختصر سان أبي داوود للمنذري ۰۸٠ : ٩‏ وانظر السان الكبرى لبتي ۷ : ۲۹۸ محمع الزوائد ومنبع الفوائد 

لنور الدين الميشمي م٥‏ : ۱۷۳ . 


۵۸ 


ss E کک‎ 

: (إثه لیس ي أن أدخل تا زوق ٠‏ . 

مح ن اي هريرة قال : معت الني عليه السلام بقول : (من رآلي ئي المنام 
فسيراني ي اليقظة » ولا يتمثل الشيطان بي ) ( 

طط , ا : معت الرسول عليه السلام يقول : (من سره أن يتمثل له 
الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من الثارم) ". 


قال الراغب : ( وأصل المثول الانتصاب » والممثل المصور على مثال غيره . يقال : 
مثل الشي أي انتصب وتصور) , 


ثانياً : التصوير بمعلى النكوين والتشكيل والتشبيه والتخيبل » وقد اعتمدت أي بيان 
هذا المعنى على روايات رؤية الني عليه السلام في المنام. 
عن أي سعيد الخدري أنه مع الي عليه السلام يقول : (من رآئي فقد رأى 
احق فإن الشيطان لا يتكوني ) » ورواية أحمد ( فإن الشیطان لا یتكون بي )^ 
امحدثون : والمعنی لا يتکون کوني أو لا يتکون في صورٽي ولا يتشکل بشکلي” . 
بر عن انس قال : قال الني عليه السلام : (من رآني في المنام فقد رآئي فان 
الشيطان ل پٿخيل e:‏ ورؤبا امن جڑء من ستة وأربعين ا من النبوة )“^ , 


E SVAN LA BES GD aE BG SOE E i O) 
مختصر سان أي داود ۷: ۰۷۱ سان الترملي‎ ۰۲٤ : ۱١ صحیح البخاري ۲ : ۲۱۱ وانظر صحبح مسل‎  )۲( 
التاج ال جامع للأصول منصور علي ناصف‎ . ۲۲١ : ۱۷ الفتح لأحمد البنا‎ ۳۷١ : ۱ مسند أحمد‎ ۳۵ ۷ 

HEE: 

(۳) سن الترمذي ۲ : ۱۸4 وائظر إرشاد الساري ۱١۳ :۹٩‏ . اتاج ٠١٠٤١ :٩‏ 

ر الفردات للأصفهاني ص 4٦۲‏ » وانظر أوجز المسالك .٠١١ :٠١‏ 

(ه) صحیح البخاري ۲ : ۲۱۱ . وائظر لسان العرب ۱۳۲ : ۳۹4 

,٥١ :۳ مسد أحمد‎ )٩( 

(۷) انظر فتح الباري ۳۸١ : ٠١‏ . عمدة القارئ للعيلي ٠١١ : ۲١‏ . إرشاد الساري ٠١١ : ٠١‏ . التاج الجامع 
للأصول 4 : ٠٠١‏ 

(۸) صحیح البخاري ۲ : ۲۱۱ . وانظر فتح الباري ۱۲: ۰۳۸۲ مسند أحمد ۱! ۲۷۹, 


۹ 


چ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : ( من رآلي في انام فقد رالي 
إن الشيطان لا يتصور بي قال شعبة أو قال لا يتشبه بي » ومن كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من اا 

د. عن جابر قال : قال رسول الله عليه السلام : ( من رآلي لي النوم فقد رآ فإنه لا 
ينبغي للشیطان أن بتشبه بي  )‏ . 

قال الباقلاني : (معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من تشيہات 

ونلاحظ من خلال الأحاديث أن الله سبحائه قد منم الشيطان من أن يتصور بصورة 
الي عليه السلام» وورد انتفاء تصور الشيطان بصورته ي روابات متعد دة هو کشفٰ 
على التصوير أي السنة النبوية. 

الغا : التصوير بمعنى التخليق وذلك ني الأشياء ذوات الأرواح » ويؤحذ هذا العنى 
من الأحاديث الي ذكرت عذاب المصورين يوم القيامة » وأن الله سبحانه سيطلب منم أن 
بحيوا ما قد صوروه ني الدنيا » وني ذلك أحاديث كثيرة بروايات ذات ألفاظ عتلفة » ما : 
بعملونما بعذبون با يوم القيامة » يقال هم : أحيوا ما خلقتى) . 

ب. عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعڏبون بوم القيامة » يقال هم أحيوا ما خلقت) ( . 

جب عن عائشة آنا اشرت مرفة فبا تصاورة فقام الي عليه السلام بالباب فلم 
يدخل » فقلت : أتوب إلى الله ما اذنبت » قال : (ما هذه الفرقة ) ؟» قلت : لتجلس 


)1( مسيند أحمد ۲ ؛ ۰ 

(۳) صحیح مسلم شرح النووي ۱۰ : .۲١‏ 

() انظر عمدة القارئ ٠٤١١ ۲١‏ , 

۳۸۰ :۲ مسد أحمد‎ )٤( 

( صحيح البخاري 4٤ : ٤‏ وانظر صحبح مسلم ٠١‏ : ۲ . السان الكبرى ۷ : ۲۹۸ . الفح الربالي ۱۷ : 
۷ سان النسائي ۸: ۲٠١‏ . كنز المال لعلاء الدين اندي .۲١ : ٤‏ 


عليما وتوسدها » قال : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة بقال مم : أحيوا ما 
خلقتم ‏ وإن الملالكة لا تدحل بيتا فيه الصورة) ". 
عن أي زرعة قال : دحلت مع أي هريرة ي دار مروان فرأی فما تصاوير . 

فقال : معت رسول الله عليه السلام يقول : ( قال الله عز وجل ومن أظل من ذهب بخاق 
حلا کخاتي » فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة) " . 

وني مثل هذه الأحاديث قال الحدثون : إن معنى أحيوا ما حلقتم : أي أحيوا ما صور نم 
وقدر تم (۳) ولا فاني أضيف معی و وهر التقدير. 

اا التصوير بمعنى التصليع » استدلالاً من الأحاديث الواردة فيا كلمة صلع . 
وهن ظاهر کلام ابن عباس للذي استفتاه في أن يصور . 

أ. عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة » يقال هحم : أحيوا ما خلقتم  )‏ . 

اب عن سعید ہن أي اخسن قال : كنت عند ابن عباس » إذ أتاه رجل ٠‏ فقال : يا 
أبا عباس إلي إنسان إبما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير» فقال ابن 
عباس : : لا أحدثك إلا ما معت رسول الله عليه السلام بقول » معته قول : (من صور 
صورة فإن الله ممه حتى يفخ فبا الروح وليس بنافخ فيب أبدأً) ٠‏ فربا الرجل ربوة 
شديدة واصفر وجهه » فقال : ومحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك هذا الشجركلٌ شي 

(ه 

لیس فيه روح 0 


لن سرا 


(۱) صحيح البخاري ٤‏ : ۵ وانظر صحیح مسام ۱٤‏ : : ۱ السان الکبری ۷: ۲۹۷ سان اہن اجه ۲ : 
۷, تنوير الحوالك للسيوطي ۲ .١١‏ ومعلى المرقة أي الوسادة. 

(۲) صحیح سام ۱١‏ : 4 وانظر السان الکېری ۷: ۳۱۸ الفتح الربالي ۱۷ : ۲۷۸ . تر الال .۲١ : ٤‏ 

(۳) عمدة القارى .۷١ : ۲١‏ شرح الكرماني على البخاري ٠.٠١١ :۲١‏ إرشاد E‏ ۵ 


(4) صحيح البخاري ٠٤٤ : ٤‏ وانظر صحيح مسلم ٠١‏ : : ۲ السان الکبری ۷: ۲۹۸ . سال اللسالي ۸: 
٥‏ کر الال ٤‏ : ۲۱, 
(9) × ج البخار ي : vA‏ وانظر صحیح سام ٤‏ ۳ السان الکہری ۷: ۷١‏ 


EAT +۸ إرشاد الساري‎ (NY 


11 


خامساً : التصوير إعنى الترقم أخذاً من الأحاديث الي ورد فما لفظ الرقم. 
أ عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله عليه 
السلام أنه قال : إن الرسول عليه السلام قال : (إن الملائكة لا تدحل بيت فيه صورة ) › 
قال بسر : م اشتکی زید بعد فعدناه » فإذا على بابه ستر فيه صورة » قال : : فقلنا لعبيد الله 
اولاني ربيب ميمونة روج الني عليه السلام . ا 
عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : (إلاً رقا ي ثوب" 


ب . عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه السلام أنى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم 
يدخحل » قال : وقلا کان يدخل إلا بدأ بها > فجاء علي فراها مهتمة › فقال : مالك؟ 
قالت جاء اللي عليه السام إلي فلم يدخل : > فأتاه علي » فقال : يا رسول الله إن فاطمة 
اشتد عليما نك جنها فلم تدحل علا > فقال : (وما أنا والدنيا؟ وما أا والرقم؟ ) . 
فذهب إلى فاطمة فأحبرها بقول رسول الله عليه السلام » فقال : قل لرسول الله : ما تأمرني 
به ! قال : (قل ها فلترسل به إلى بني فلان) ‏ . 


والذي يزيد المعنى وضوحاً أن أقوال الحدثين تدل على أن الترقي حمل معنى التصويرء 
وأن الصورة تحمل معنى الرقم » جاء في فتح الباري : ( قال النووي : بان المراد باستثناء 
الرقم ني الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح وال ان ارقي 
حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجاع » وإن كانت رقا 
فأربعة أقوال  )‏ . 


أما الصورة ني السنة النبوية فأرى أنها تأني بالمعاني التالية : 
أ2 المغال : وهذا المعى أ كثرها 0 ووضوحاً » ولعل الأحاديث الي سيقت عند 


اتبان التصوير معنى الفثيل توضح د وا ا وأكتني في الاستدلال با لحدیٹ 
المروي ي صحيح مسام فعن أبي اياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا 


)1( صحیح مسلم ۸٩ : ۱١‏ . وانظر صحيح البخاري ٥ : ٤‏ . الموطأ بشرح السيوطي ۲ : ۱ سين الرمدي 
۳ ۳ . السان الکری ۷: ۲۷۱. سنن النساني ۸: .۲٠۲‏ 

)۲( محتصر سنن أبي داود :٩‏ ۷۷. 

(۳) فح الباري ۱۰: ۳۹۱, 


1۲ 


أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله عليه السلام ( أن لا تدع مثالا إلا طمسته » ولا قبرا 
مشرفاً إلا سويته ) . وني رواية أحرى ( ولا صورة إلا طمستها ) “ » وبدلك تكون الرواية 
الثالية قد فسرت معنى كلمة ( مثالا ) الواردة في الرواية الأولى على أنها الصورة. 
أما المحدثون فقد فسروا الماثيل بالتصاوير ء قال الكرماني : ( والغاثيل جمع المثال وهو 
الصورة ) »إلا أن بعضهم يفرق بين الصورة"' والمثال على اعتبار أن الصورة تكون أي 
ا یوان والفثال يكون فيه وني غيره » وعلى اعتباره أن القثال ما له جرم والصورة ما كان 
رقا" والصحيح أن كل تثال صورة وليس كل صورة تمثالاً. 
ب. الرقم والنقش : أخذاً من الأحاديث السالفة الذكرء التي ورد فيا لفظ ‏ 
الرقم - وأشهرها حديث ( الأ ما كان رتما في ثوب ). 
ج. الحقيقة واهيئة والصفة والنوع : وني ذلك أحاديث كثيرة ‏ كحديث الأبرص 
والأقرع والأعمى . الذي فيه أن جبريل قد أتى كلا منم في صورته وهيئته “ . 
د. الوجه : لا روي عن حنظلة قال : سمعت سالا يسأل عن العلم ي الصورة » 
فقال : کان ابن عمر یکره أن تعلم الصورة وبلغنا أن الي عليه السلام هى أن ترب 
الصورة . يبعي بالصورة الوجه » قال ابن حجر عند حديث الباب : (المراد بالصورة 
الوجه) . 
ه. الشكل : لا روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله عليه ادسلام : ( إن الله 
عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم) ‏ . والمعنى 
.اله اح إن الصو فآ معلى التشبيه » ولذا فالإسم منه الشبه. 
ز. الخيال : لا كان التصوير بمعنى التخييل كا ورد في روايات رؤية الئي عليه السلام 
في المنام السالفة الذكرء فإن الصورة تأحذ معنى الثيال. 
(ا) صحبح مسلم ۷: ۳۹ . وانظر سان الرملي ۲: ۲۵۱ . 
(۲) شرح الکرماني على صحیح البحاري Ié:‏ 
)٣(‏ عمدة القارى .۷١ : ۲١‏ وانظر أوجر المسالك .٠٤١١ :٠١‏ 
(4) صحیح البخاري ۲: ۲١۸‏ . وانظر التاج الجحامع للأصول :٥١‏ ۲۲۷ . 
(ه) فح الباري ۹ ۹۷۱ وانظر لسان العرب ٤۷۳ : ٤‏ . تاج العروس ۳۴۲ .٠٤٤‏ 


( مسند أحمك ۲۲ ۲۸۵, 


1۳ 


ا ن 
وفیه مطلبان 


م أجد في كتب فن التصوير تقسيماً للتصوير ولا عدأ لأنواعه » وإنما من خلال 
مطالعتي في كتب الفن وجدت بالإمكان تقسم التصوير إلى عدة تقسمات يظهر من خحلاله 
طبيعة التصوير العامة » وطبيعة كل نوع من أنواعه . وأظن أن أقسام التصوير والصور لا 
تحرج عن خمسة » أدرجها کا بلي : 

الأول : أقسام التصوير باعتبار الموضوع . 

الثاني : أقسام التصوير باعتبار الآلة. 

الثالث : أقسام التصوير باعتبار ذات الصورة. 

الرابع : أقسام التصوير باعتبار المكان والزمان. 

الخامس : أقسام القصوير باعتبار القبول أو الرفض . 


کے 
(۱) ورداي کتاب التريية الإسلامية للصف الثاني الإعدادي تقسي للعصوير إلا أنه ليس عاميا ولا اسا مع علي فن 
التصوير. حیٹ أحرجت السييا مں الأقسسام , 


1٤ 


الأول : أقسام التصوير باعتبار الموضوع 

تتعدد حالات التصوير وألوان الصور بتعدّد موضوعات المحياة » وتتباين الأفكار المعّر 
عنما بالصورة نظراً لتباین ن أفكار الناس . وما لا شك فيه أن هدف الناس ني الخحياة ليس 
وخا ولا ا » من الناس من هدفه العبادة » وعم من هدفه الشهوة » ومنہم من 
حب الاإجرام والنعدي » ومهم من بحب السام والأمان» وهكذا فإن سنّة الله تقتضي أن 
يكون حق وباطل » وأن يكون للحق أتباع وللباطل أتباع. 

وعندما تختلف أهداف البشر في الحياة سوف تختلف تبعا لذلك وسائل التعبير عن تلك 
الأهداف » ولا كان التصوير وسيلة من وسائل التعبير عند الإإنسان فإنه سیختلف حینئذ من 

فة إلى أحرى » ا الد زين باط ورو ا او ن ا ا د ر 


تلك النظرية أو الفكرة بصورة امرأة عارية » بعكس الذي يمن بنظرية الإسلام القاة 
على الحياء والاإحتشام . 


وعالات الحياة ایشا متعددة حتى عند الذين يؤمنون بدين واحد أو يسیرون على منج 
واحد» وتمالانما تتسع من زمن إلى زمن وإن كانت تظهر محددة » وكل محال تلف عن 
الآحر وإن كان هناك ترابط وتشابك > وبمذا تختلف الوسائل التعبيربة أي كل محال » فا 
يستخدم للتصوير في الحال الطبي غير الذي يستخدم ني المحال العسكري » وهكذا ي كل 
احالات » لاأن التصوبر وسيلة تعبيرية مهمة . 

واعټادا على ما سبق + فإن التصوير بهذا التقسم يضم الأنواع التالية : (التصوير العلمي 
والفضالي ‏ والتصوير الطبي ٠‏ والتصوير العسكري . والتصوير المدلي والاجةاعي ء 
والتصوير السياسي والصحن ٠‏ والتصوير الجحثالي أو القضاي » والتصوير التجاري). 

کا يفم التصوير أنواعاً جديدة عند تباين الأهداف والموضوعات » فقول : تصوير 
شيوعي أو رأسالي أو إسلامي أو قومي » وقول : تصوير جنسي إباحي أو غير إباحي » 
راشا تصوير مثالي لمثالية المدف والمقصد أو غير مثالي » وعندما نقول التصوير الشيوعي 
فإما نقصد به ما يعبر بالصورة عن الفكر الشيوعي » وهكذا. 

وما بُحَدٌ تقسيماً للتصوير يكون تقسيماً للصورة » فالصورة المأخوذة من التصوير 
العلمي لنظر الأفلاك مثلاً تسى الصورة العلمية » والصورة اللصقة على صفحات المرائد 


الشريعة الاسلامية والفنون (ه) 0 


والحلات تسمى الصورة الصحفية › والصورة المستخدمة في الحالة الطبية تسمى الصورة 
الطبية » وي هذا نقول : فلم علمي ۰ أو فلم سياسي › أو فلم طي . 

والتصوير الذي يتناول إبراز حقيقة الشيء المصؤر ‏ أي ظاهره ‏ غير التصوير الذي 
تناول إبراز عيوبه وبواطنه » ولذا يقسم التصوير حيئئذ إلى قسمين : 

الأول : التصوير الساخر» ويسمى بالكاريكاتير. 

الثاني : التصوير غير الساخر. 

وأهل. القن يصون التصوير السانحر إل قسمين ٠:‏ 

الأول : الكاريكاتير وهذه الكلمة مشتقة من كلمة لاتينية معناها رسم يغاي لي إبراز 
العيوب » أو بمعنى الرسم الذي يصور الأشخاص بشيء من الفكاهة » مع تجسم ملاحهم 
والمبالغة في إبراز ما يتميزون به من سات . 

الثاني : الكارتون وهذا النوع تطؤر عن الكاريكاتر » وهو لا يصو أشخاصاً لاتيم » 
وإنغا للتعبير عن حوادث وأفكار ومواقف » وهو عادة يعتمد على الشخصيات الرمزية. 

ولا كان الاختلاف بينها بسيطاً > وكان النوع الثاني متطوراً عن الأول فإنه قد ألحق 
به »> وأكتني بإطلاق كلمة الكار يكاتير على لوعي الرسم الساخر. 


الثاني : أقسام التصرير باعنبار الوسيلة 

الوسائل المستخدمة ني الحياة الإنسانية كثيرة » وكل وسيلة تعطي لوناً معيناً في الحياة » 
والتصوير كجزء من أجزاء معطيات هذه الحياة فإنه مختلف باحتلاف الوسيلة المستخدمة » 
ولعلٌ هذا التقسم مع التقسم الأول أكثرها وضوحاً وبياناً ووروداً في كتب فن التصوير » 
وأرى أن تقسم التصوير بهذا الاعتبار يتناول الأقسام التالية : 

أولا : التصوير البدوي : وهو التصوير الذي تكون فيه اليد مباشرة أي عملية 
التصوير › وذلك 'كصور اللوحات والنقوشات الزخرفية وغيرها » وقد كان هذا اللون م 
التصوير معروفا في الأم القديمة » ويستخدم ي الكهوف والمعابد والمسارح والأواني وغير 


(۱) فن الکاریکاتیر منی جر ص ۰۷ حمسون سئة من الفن - رشدي اسکندر وکال الاخ ص ٠١٠١‏ . 
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ذلك أما اليوم فهو يستخدم أيضاً ي حالات متعددة » وصوره تری غالبا فما یسمی 
معارض الفن التشكيلي » ويدخحل في هذا الع أيضاً عمل اجات ؛ وکانٽ تسمیته 
بالتصوير اليدوي مع أن الإنسان يستخدم قلماً أو ريشة أو منحاتاً في تصويره للأشياء 
لأن هذا التصوير يعتمد على مهارة يد الإنسان. 


انياً : التصوير الفوتوغراني“ : اكتشف هذا النوع حديا سنة ۱۸۳۹م من قبل 
الرجل الامجليزي ولم هنري فوکس » ويعتبر هذا من أكثر الأنواع انتشاراً في الحياة 
الإأنسائية الحاضرة » بل أکثرها حاحة وأهمية » ولذا فزيادة البحث فيه ضرورية. 


أما كلمة الفوتوغرافيا فهي مشتقة من اليونانية وتنكؤن من كلمتين (فوتوس) 
و (جرافو) ومعناها على التوالي (ضوء ) و(أنا أرسم) ء أما باللغة ری فعناها التصوير 
الشمسي(" 6 والعنى من الناحية الفنبة تثبيث الضوء وا لذلك شت 0 نشبت صوره ة الواقع ‏ . 


وحتى نتمكن من معرفة التصوير الغوتوغرافي جيداً فإنه لا ب من التعرف على الأجزاء 
الأساسية لآلة ذلك التصوير » ولقد اكتفيت با ذكر أي كتاب ‏ (التصوير الفوتوغراي 
العادي واللؤن) ء وهذه الأجزاء هي (جسم الآلة > والعدسة . والديافراجم » 
والغالق . وحدد الرؤية » وذراع تغير اللقطة) . 


وهناك أجزاء غير أساسية ني آلة التصوير كدليل المسافة وغطاء لبطارية الكاميرا ء 
وقرص لضبط سرعة حساسية الفيلى ء ونظراً لتغييرات وتبديلات في أجزاء الآلة فإن 
الكاميرات المستخدمة في التصوير الفوتوغراي كثيرة ومتعددة. 


بعد هذا العرض البسيط لأجزاء الآلة الفوتوغرافية تجدر الإشارة إلى كيفية صناعة 
الفيام وصناعة المرشحات الضوئية المعتمدة أي الأفلام فاليم بصع بتخطية غشاء شفاف من 


. ۱۹۹ حمسو سنة من الفن س رشدي اسکندر وکال الملاخ ص‎ . ٩ التصويرالسالي سام عبد الحہار ص‎ )١( 
.۳ التصوير الشمسي باولر ص‎ )۲( 

(۳) علا عن السا عدان مدانات ص ٠١۹۹‏ . 

(4) التصوير الفوتوغراي العادي واللون فيصل مود ص۸ .٥١‏ 


1¥ 


مادة السيليويد بطبقة مسطحة حساسة للضوء تتكؤن من المحيلاتين ونترات " الفضة › 
وسأحاول تفصيل صناعة الفيلم عند التصوير السياي » لأنه کار ترکیبا وتعقیدا من الفيم 
الفوتوغراني » أما الرشحات الضوئية فإلما تصنع من زجاج ملون ومادة السيليلوز ومادة 
ا لجيلاتين وسوائل توضع بين زجاج أبيض ” . 

فإذاً التصوير الفوتوغراني هو عبارة عن فيلم مكؤن من مواد كماوية ومحاليل وأصباغ 
توصم ئي كاميرا مكونة من أجزاء ميكانيكية بدرجة حرارة معيلة وضمن أضواء خاصة › 
وبعد ذلك يعرض الفيام ا محتوي على الصورة ف احاليل المظهرة للشيء المصور. 

ال : التصوبر السينائي : وهو التصوير الذي بظهر خيال الشيء المصوّر على الشاشة 
بعد تثبيته على شريط » وسميت السينا بالخيالة لأنها تعرض خيالات الأشياء لا حفيقنها ء 
وقد عرفنا ي مبحث معنى التصوير أن الصورة تأي على الخيال » وقد عرفها صاحب 
كتاب السيةا في البلدان العربية بقوله : ولكن السيها هي قبل كل شيء لعبة أخيلة وضعها 
شبيه بوضع مسرح الدمى . 

وسأکتني ي بيان كيفية تصنيع الفيلم السينائي بما ذكره صاحب كتاب ‏ السينا 
الوم“ » مم أفرق بين التصوير الفوتوغرافي والسيالي. 

تصنع الأفلام من استيرات السليلوز وخحاصة خلاتما ء م تذاب ي مذيب عضوي 
اللصنوع عادة من الفضة أو الكروم المطلي » ویتم تعدیل درجة الحرارة وحار الماء كي يتبخر 
القدر الكافي من المذيبات في وقت قصير جدا» ليتمكن الفيلم من الانفصال عن سطح 
الشربط المتحرك على هيثة طبقة شفافة مر عبر بجموعة من حجرات التجفيف حيث تم 
إزالة المذيبات المتبقية. 


وحتى يستطيع مستحلب المحيلاتين أن يتصق جيداً بقاعدة الفيلم » فإن سطح الفيام 


(1) التصوير الشمسي ‏ باوار ص ۲۷ء وانظر كتاب كيمياء التصوير الفوتوغراي س سعد عبد الرحمن قلح . 

(۲) النصوير الفوتوغرافي -فبصل محمود ص ١٩ء‏ وانظر التصویر الملون س عبد الفاح ریاض ص .٠۹‏ 

(۳) السيها ي البلدان العربية ‏ تقرير أعده جورج سادول باليونسكو ص١۲‏ , 

(6) اسيا اليوم ‏ د. أ. سبلسر. ترجمة سعد عبد الرحمن ص ٩٩4‏ » وائظر تكنولوجيا الفيلم س سيد علي محمد 
ص ۳۳۵ وانظر أيضا السينا وصناعة الأفلام ‏ أحمد الطوخي . 
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بغطى بعد ذلك بطبقة رقيقة من محلول له صفات كيميائية وفيزيائية وسيطة بين تلك 
اللحاصة بقاعدة الفيام والحيلاتین › وتندمج هذه الطہقة الوسطى کا تسى م قاعدة الفيام 
وطبقة العجينة الفوتوغرافية بدرجة متساوية لاحمة الاإثنين مم بعضها البعض . 


وبروميد الفضة الذي يشكل الأساس للعجيئة الفوتوغرافية حاس للضو الأزرق 
فقط » بيا جد أن الأشعة المراء والصفراء والخضراء المنعكسة من الأشياء المملونة ها تأثير 
طفيف جدأ عليه » وبناء عليه تضاف إلى العجينة الفوتوغرافية كميات صغرة من الصبغات 
اللكسبة للحساسية. 


وقد عرفت الصورة السينائية بأنا النتيجة رور الإشعاعات الي تنتح عن المواد الواقعة 
عر الكاميرا السيهائية إل أن ٠‏ بالشربط الحساس وٹنعک. عليه وشت () 1 


وقسم آهل الفن السيا إلى قسمين"' : السيا الروائية والتسجيلية » حيث الأول 
تعرض أفلاماً تتحدٹ عن رواباٽت ومسرحیات › أما الثانية فهي تعرض الاما تثناول 
أحداثاً واقعية على أنها تسجل ما تراه على الواقع . 


وبالنظر إلى التصوير الفوتوغراني والسيائي وجد أن أصل التصوير في الاإثنين واحد إلا 
أنه بوجد بعض الفروق أهمها : أن الصورة ي التصوير الفوتوغرافي ثابتة بيا في السيافي 
متحركة إضافة إلى تغييرات أي المواد الكماوية والحاليل والأصباغ والآلات المستخدمة › 
ويلحق بالتصوير السينالي أشرطة الفيديو وأيضاً التلفزيوني لاشتراكها معه بالصورة 
المتحركة . 


.)۳( 
رابعا : التصوير بالأشعة " : وذلك بإيجاد صورة بفعل الأشعة » وهي الأشعة 
الشمسية » والأشعة الضوئية »> والأشعة الحرارية » وأشعة جاما » وأشعة إكس » والأشعة 


. ۱١ ا عن السيها -.. عدنان مدانات ص‎ )١( 

(۲) النظر ني الكتب التالية : مثا عن السيا - عدئان مدانات . السيا التسجيلية  ss‏ 
الهاي . الروالي والتسجيلي .- هاشم الئحاس. 

(۳) التصوير الحنالي س سام عبد المبار ص ٠۲١‏ » التصوبر اللون ‏ عبد الفتاح رياض ص١١‏ النتصوير 
الشمسي - بارلر ار؛ التصوبر بالأشعة غير النظورة ‏ عبد الفتاح رياض » دراسة الأرض من الفناء - الدكتور 
أمين طربوش . 
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فوق البنفسجية » والأشعة تحت الحمراء » وأشعة الراديوم » فثلا الأشعة فوق البنفسجية 
تستخدم لتصوير المستندات المزورة بوضع الأوراق ني غرفة مظلمة تحت جهاز الأشعة 
فتظهر الكتابة بوضوح م تصور» مع الإستعانة بالة الكاميرا. 

وقد تضاف أنواع أخرى لكن لا تخرج ني أساسياتها عن الأنواع السابقة » فلا 
التصوير الميكروسكوبي هو الذي يستخدم فيه الميكروسكوب علد التصوير. 


لالث : أقسام التصوير باعتبار ذات الصورة"“ 


وأقصد بذات التصوير طبيعتها المكونة منها » فإن النظر ني ذانها يعطينا تقسيما جديدا 
E ۹ -‏ 8 . ر . . 
للتصوير والصورة » وأرى أن التصوير ذا التقسم ينظر إليه من عدة وجوه : 


أولاً : من حیٺ حجم الصورة وعدمه » وبذلك يتناول التصوير : 

أ. صور اللوحات والنقوش والزخرفة والرسومات » والصور المضروبة ٠‏ 
والكاربكاتير » والفن التشكيلى أي الصور المشكلة. 

ب. الحسمات الكاملة والناقصة » ولعب الأطفال » وتحنيط الأجسام. 


ثانا : من حيث حركة الصورة وعدمها » وبدلك يتناول التصوير : 

أ. التصوبر المنحرك كالتصوير السينائي والتلفزبوني » وأشرطة الفيديو» والرسوم 
ا ك 

ب. التصوير الثابت : كالتصوير الفوتوغرافي واليدوي ونحو ذلك . 

الا : من حيث اللون وعدمه . وبذلك بتناول التصوير: 


(1) انريف الكتب التالبة : -- التصرير الملون ‏ عبد الفتاح رياض . تكنولوجيا الفن - - سيد علي محمد . التصوير 
الفوتوغراي س فيا مود . التصوير الشمسي - باولرء لحت الأطفال مود البسيولي . 


الرابع : أقسام التصوير باعتبار المكان والزمان٠'‏ 


هذا التقسم مبي على اعتبار تقس المناطق الي ظهر فيما فن التصوير . وتقسم الفترات 
التار خية التي مر فما » حيث التصوير القام ي المنطقة الشرقية بسمى بالتصوير الشرقي ٠‏ 
والقام أي المنطقة الغربية يسمى بالتصوير الغربي . وكذلك التصوير الموجود في بلد معين 
فإنه يسمى بتلك البلد ء كالتصوير الأردلي أو الفرنسي . ولذا يقال هذه صورة شرقية ‏ 
وهذه صورة غربية > دون النظر إلى التقسمات الأحرى . أما باعتبار الزمان كأن نقول : 
التصوير القدم والتصوير الحديث . أو التصوير ني القرون الوسطى . 


الخامس : أقسام التصوير باعتبار القبول أو الرفض “ 

ليس الفن بأشكاله المتباينة مقبولاً عند كل الناس » ولا مرفوضاً من كل الناس ٠‏ بل 
احتلاف لاختلاف أمزجة الناس وتباين لتباين عقوم . فالصورة الظاهرة لبعض الناس 
حسنة جميلة قد تبدو ني أعين الآحرين سيئة قبيحة ء لان القبح والحسن أءر e‏ 
وأظن ي حديث الرسول عليه السلام ( إن كره منها اقا رضي منها حر ) إشارة إلى 
ذلك » وكذلك الصورة التي قبات عند شعب قد ترفض عند شعب آخر . والصورة الي 
تجوز على جائزة في زمن قد ترفض رفضاً ٻاتاً ي زمن انحر ء ومن هنا نشأت المدارس الفنية 

ي علم التصوير فوجدت الرمزبة والتشكيلية والتكعيبية والماورائية ‏ » ومع جولة ي كتب 
الفن نلمس ذلك واضحاً جلباً. 


e e eer rne une e 


ر انظر ي الكتب التالية : الدمى المتحركة عند العرب . سعد الخادم . الأسس التاريخية للفن التشكيلي 
المعاصر حسن محمد حسن ٠‏ محات عن الفن حالد الحادر . الفن والاإلسان -- د e‏ 
اسماعیل ۰ تار یځ الف عند العرب والمسالمين ب انور الرفاعي . . الفنون الرحرفية الاإسلامية في مصر قبل 
الفاطميين والفن الممري الإسلا٠ي‏ كلاهما للدكتور محمد عبد العزيز مرزوق . الفن واجحتمح عبر التاریخ — 
ار ولد هاوز . ترجمة د. فؤاد زکریا, 

(۲) انظر ني الكتب التالية : الفن التشكيلي المعاصر -- د . حمود امهز. الأسس التار بخبة للفن التشكيلي المعاصر ‏ 
حسن محمد حسن ٠‏ الفن الاإسلامي - ..۔ لاي صالح الألي. ماب الرؤية في الفن -. د. لبيل المحسيي . 

(۴۳) مسد أحمد ۲: ۳۲۹, 

)4( ومعنى التشكيلبة اللي تعتمد على التشكيل أي قنبا » واماورائية التي تنناول في فنبا ما وراء الادة وذلك الفييات . 
والتكعيبية الي تعتمد الأبعاد المندسية لي تصويرها. 


۷١ 


وهذان التقسمان الرابع والخامس قد يدان ي التقسمات السابقة أو یستغنی عا ٤‏ 
البحث لعدم إمكافة؛ إصنذاز أحكام شرعة E‏ أنبي أحببت ذكرهما زيادة ي 
توضصیح التقسهات. 

والنتيجة العملية من التقسمات السابقة سهولة بيان الحكم الشرعي ي المسائل المطروحة 
ي فن التصوير » فعند معرفة حكم الشريعة بالكاريكاتير مثلاً لا بد من معرفة معناه 
وطبيعته » وأين بقع من فن التصوير ! وهكذا. 


الطلب الثاي 
أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث 


مهيد : 

تتعدد أوجه الاستفادة من التصوير أي العصر الحديث وخاصة الفوتوغرافي والسينالي 
ممه » حيث دخل ي جميع امحالات الأنسانية وإنبنت عليه حاجة إنسانية ملحة . إضافة 
إلى الخدمة العظيمة والفائدة الكرى الي جتما البشرية منه. 

ولقد بدأت بعض الوك اء مدارس للتصوير بعد أن قطع ا کا ف 
الحضارة » وتعطي تقديراً عالاً للمتسابقين في فن التصوير سواء أي المعارض الفنية أو في 
الآلات المستحدثة » كا زخرت المكتبات العالية المعاصرة بكب فن التصوير ذكراً 
وحليلا» ونظرة بسيطة أي الفهارس الكتبية تين لك ذلك ٠‏ ولا ريب ني أن علم فن 
التصوير قد أستقل عن بقية العلوم والفنون وأصبح له أقسامه » كفن التصوير الفوتوغرافي 
أو الفن التشكيلي. 

وهذا المطلب يكتب فيه رسالة علمية » ٠‏ لكني أكتني بذكر ا لجوانب التي دخلها التصوير 
كي لا أخرج عن موضوع البحث » مع العلم أن للتصوير ثرا سلہیاً کا أن له أثراً إجابياً. 


۷۲ 


أولأً : الحال الجنالي : 

.١‏ تساعد الصور ال حناثية المحاكم أو الحهات المعنية على نفل ملابسات المحناية » كا 
تساهم في تسهيل أعال البراء وهيئات التحقيق . 

۲. تعتبر التصاوير الحنائية سجلاً لمسارح الحراثم والمبررات ال جرمية والآثار المتروكة . 

۳. الفكن من رؤية الأشياء غير الواضحة » فقد يكشف التصوير أشياء بعسرح 
الحرعة لا تراها العين الحردة » كا أنه ينقل الآثار المتروكة وراء الحناة. 

؛. يستفاد من الصور الحفوظة أي الأغراض التشخيصية كأن ينهم شخص ذو 
مواصفات معينة فتعرض الصور الي تحمل مثل تلك المواصفات . 

٥‏ استخدام التصوير كوسيلة للتراسل » وكذلك فإن للتصاور سلطاناً وتأئراً فسياً 
عل کل من امحقق والميم . 

. يدحل التصوير أي الأحداث الحنائية كجرام القتل » وحوادث الانتحار . 
والسرقات ٠‏ وجرام الحريق والتفجير› والأسلحة النارية »ء وحوادث المرور › والحوادٹ 
الحسسة > وتزو بر امحطوطات . وغبر ذلك . 


ثانياً : الجال العسكري : 

.١‏ تصوير أراضي الدول المعادية لعرفة مساحتا » ولكشف الناطق الوعرة من 
السهلة »> ولعرفة المسالك الي يستطيع الميش الدخول منا, 

۲ تحديد الأهداف العسكرية »> ومعرفة مراكز ال لحيش المعادي. 

۳. يعتبر التصوير من أهم وسائل الاتصال بين الجنود » وكذلك بين الدول وعملاما 
ئي الخارج. 

؛. كذلك بعتبر التصوير من أهم الوسائل التعليمية والإيضاحية في التعايم 
العسكري » فثلاً كيفية السير ي معركة » أو كيفية فك السلاح وتركيبه قد يتم عن طريق 
الصور وحاصة الأفلام. 


)۱( انظر ي کتاب الصو بر اناي س سام عب الجبار. 


A 


ه. تقوبة الروح العسكرية ني الجنود كعرض أفلام قتالية حاسية . 
.٦‏ بالتصویر م تسجيل الوثائق الحربية تسجيلاً واقعياً صحيحاً للدولة ولغيرهاء 
وهن م الاستفادة مہا وقت الحاجة., 
ثالفاً : انجال الصناعي والاقتصادي : 
.١‏ من خلال التصوبر يم رسم المصانع ومخططات المشاريع الي تعرض أمام اللجان 
وتدرس دراسة فعالة » لتعطي تصورا صحيحا عن طبيعة العمل وواقعه. 
. يعطي ا ا فمة ا E‏ فکثر من 
MT ۳‏ الآلات أثناء عملها ء الي بها يتم 
اكتشاف الأحطاء الفنية . 
في الصورة يتم یم e‏ 0 0 الملصنوع » كا بتعرف الئاس عليه . 
للإستفادة ملا التطوير الإقتصادي والصناعى . 
.٦‏ توعية الناس اقتصادياً وصناعياً وتتقيفهم بالمشاريع من خلال الصور. 
رابعاً : الحال السياسي والاإعلامي : 
.١‏ توعية الناس بقضايا سياسية معينة من خلال الصور وخاصة الأفلام. 
۲. تسليط الأضواء على أشخاص معينين وتعميق الولاء هم . 
۴. محاربة الأعداء ومطاردة المعارضين داخلياً وحار جياً كعرض صور إرهابية تغرس 
الرعب في نفوس الآخحرين. 
٤‏ . تغطية الأحداث المرغوب فما من خلال الصورء 0 الأمور الي تعطل 
مسرة تلك السياسة. 
ea‏ ٍ الإعلام كالصحافة من المرتكزات الأساسية » فعند وجود 


الصور بصدق الال وو المعلومات » ومحذب انتباه الئاس . 


Vé 


. استخدام التصوير ي بث الإشاعات أو حار بها . وكذلك استخدام الكار يكاتير 
للسخربة والتشهر أو للنقد والإصلاح . 
انجال الطبي : 

بعتبر التصوير من أهم وسائل التعلم الطي » فدارس الطب لا يتمكن 

ما ٤‏ يستخدم الصور» فجسم اللإنسان o‏ لا بمکن رؤيته إلا بالتصو 

۲. استخدام التصوير بالأشعة وغير الأشعة ثي «عالحة بعض الأءراض . 

۳. التصویر بعرض أشياء لا بمكن معرقها إلا به. 

. استخدام التصوير ي تشخيص الأمراض‎ .٤ 

ه. التأكد من سلامة المريض بعد علاجه. 

مكافحة الأمراض » فثلاً عند مكافحة السرطان تعرض الصور الموضحة محاطره. 
سادسا : الحال الفضالي " : 

.١‏ دراسة الأمواج والقيعان البحرية. 

۲. استخدام الصور الفضائية ني دراسة تغير الوسط الطبيعي بتأثير النشاط الإلسالي 
وذلك لإيقاف الآثار السلبية منه وتنمية الآثار الاإنجابية. 

۳. دراسة الطبعة وظواهرها. 

٤‏ . استخدام الصور الفضائية أي ا محال الزراعي كمعرفة الأراضي الزراعية من غيرها 

. دراسة تلوث الأجواء والبيئة » كالتلوث بالنفط » وبدخحان المصانع‎ .٦ 
: سابعا : الحال التعليمى‎ 
. الغريبة‎ 

۲ تعريف الطلبة على أكبر قدر ممكن من المعار ت۰ فثلاً بالصور بمكن أن يتعرف 
الطلبة على معظم أنواع الحيوانات البرية والبحرية. 


)۱( دواسة الأرض س المضاء الدكتور أمین طربوش . 


Vo 


۳. إلاحتفاظ بالمعلومات المصورة إلى حين حاجتما العلمية . 

٤‏ لا تستطيع الجهة التعليمية أحياناً أن تعرّف ببعض الأشياء إلا عن طريق الصور 
الان و الدورة لر ع 

ه. تنمية الذوق وإثارة الائتباه عند الطلبة > وكذلك تنمية قدرات التصور 
والتخيّل » وتقوية روح الملاحظة والدقة . 

. تعويد الطلبة على النظام والنظافة وحسن التنسيتق والاحتبار . 


ثامناً : الحالات الاإنسانية الأخرى : 

١‏ . يعتبر التصوير ضرورة انسانية ني المعاملات المدنية وحوها كتصوير الأوراق 
والوثائق ني الدوائر الحكومية وغيرها » وكتصوير الأشخاص لعمل جواز سفر أو بطافة 
شخصية أو هوية هة معيئة عرفتم عند الحاجة » كا تعتبر الصور طريقة حفظ وترتيب 

۲. التصوير طريقة من طرق تزيين البيوت والمتاجر والملابس ونحو ذلك . 

۳. يعتبر التصوير سجلاً وثائقياً صحيحاً لقضابا قد محتاجها الالسان. 

£ التصوير من الوسائل المهمة ي حصیل وتوصیل الثتقافة والمعلومات للناس . 

9, الصور لون م ألوان اللعب والتسلية والتدریب علد الصغار . 

.٦‏ يعتبر التصوير سجلاً تذكارياً» كا أن الصور تدحل في بعض العلاقات 

هذه الحوانب الأساسية الي دخلها التصوير » ولا غنى للناس عن التصوير فيما› 

E: : 1 ٤ 
وأحتم هذا المطاب بذكر استفتاء أجري بين طالبات من عائلات محافظة في إحدى‎ 
مدارس لبنان تتراوح أعارهن بين الحادية عشرة والسادسة عشرة عن أحب وسيلة إعلام‎ 
وهذا يدل عل‎ » /. ٠,١ والإذاعة‎ ٠ / ۷ والحلة‎ » /. ۷١,١ لديمن » فنال التلفزيون نسبة‎ 

أثر الصور على ذهن الاإنسان وخاصة الطلبة. 


(1) أساؤنا بين وسائل الإعلام وأحلاق الإسلام -۔ می یکن ص .٠۹‏ 


۷٦ 


الفصل الثاني 
أحكام التصوير والصور ي الشريعة الإسلامية 
وفیه نمهید ومبحثان : 
اميحث الأول 
أحكام التصوبر ني الشريعة الاإسلامية 
لتحت الان 
أحكام الصور أي الشربعة الإسلامية 


- 


هید 


من حلال استقصائي ومحثي بمبحث فن التصوبر وآراء الفقهاء فيه » وجدت أن بعض 
العلماء يفرق بين التصويركفكرة وعمل وبين ااذ الصور » فأحببت أن تكون دراستي في 
بيان حكم الشريعة لفن لفن التصوبر على مبحثين » أتناول في الأول فكرة التصوير وعمله ميا 
و جا اهت الما ع افا أدلة تلك المذاهب » لأخلص إلى رأي أظنه راجحا ء 
وأفصل ني الثاني أحكام الصور الحتلفة . 

والذي دفعي إلى هذا التغريق اشفا أن ضرا فة ما او و ی ال ن 
الأحوال لكن تصويرها أصلاً حرام » وكذلك فإن الحالات التي جوز التصوير فبها عند 
العلماء أو بعضهم تعتبر حكأً مهم في اتخاذ الصور في مثل تلك الحالات. 

وما لا شلك فيه أن تفصيل الحالات وتجزتما » وتقسم موضوع التصوير إلى مباحث » 
ومطالب » وفروع › ومسائل » يسهل معرفة حكم الشريعة أي أحكام التصوير والصور. 

وبمذا يتناول الفصل الثاني مبحلين : 

الأول : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية. 

الثاني : أحكام الصور ي الشربعة الإسلامية. 


۷۹ 


المبحث الأول 
أحكام التصوير ي الشريعة الاإسلامية 
وفیه مطلبان : 


الطلب الأول 
مذاهب العلماء ي التصوير 


ادهب الأول : إباحة التصوير مطلقاً 

ذهب فريق من العلماء إلى إباحة التصوير مطلقا اء اول اموز شا شا أو غ 
جسم > وسواء کان لامصور روح أو لیس له « و هذه الفرقة ي إباحة التصوير 
بقوله تعالی عن سیدنا سلمان: يمون ل ا ن مریب نَمِل 
وجفان ې ٩‏ » فقد حکی تک ف ا وابن الفرس أن فرقة احتجت 
بالآية أي جواز التصوير" . 


.)٠۳( سورة سبأً آية رقم‎ )١( 
روح‎ ٠ ۲۷۲ : ۱٤ تفسير القرطي‎ . ۱۸١ الہحر الحیط ۷: ۲۹۵ الو کلیل ثي استنباط الشزيل للسيوطي ص‎ )۲( 
.٠١٠١ :۲۲ معاي‎ 


الشريعة الاسلامية والفنون )١(‏ ۸۱ 


وات اا اا عم کان جا رر م ان ف ا وکو 
لكن بإذن الله . 

وقد ذکر ا ان إباحة التصوير قول عند بعض الحنابلة حيث قال : ( حرم 
تعليق ما فيه صورة حیوان وستر الحدر به وتصویره » وقیل :لا بحرم . وذکره ابن عقیل) › 
فهذا القول يدل على أن البعض لا بحرم التصوير با فيه تصوير الليوان. 

لكن العلماء ردوا على هذه الفرقة بأن صناعة الماثيل كانت جائزة ومباحة في شريعة 
سلمان أما في شريعتنا فقد نسخت . وقامت الأدلة من الأحاديث الصحيحة على حرمة 
صاعة المائيل > قال أو العالية : (م یکن ذلك في شریشیم حرام م اء شرعنا بالنہی 
عله وقال ابن عطية : ( وذلك خط وما أحفظ عن أحد مر ن أنمة العلي من e‏ 

والحكة في تحريم ذلك كا ذكرها القرطي ‏ انه عليه السلام بعث والصور تعبد . 
فكان الأصلح إزالها » وقال الألوسي ‏ : ر وكأنه إنما حرمت القائيل لأنه بمرور الزمان 
اتخذها الحهلة ما يعبد » وظنوا وضعها ي المعابد لذلك . فشاعت عبادة الأصنام . أو سدا 
لباب التشبيه متخلي الأصنام بالكلية ) . 

وأجاب الزتخشري عن إباحة التصاوير أيام سلمان بقوله : هذا ما وز أن تحختلف فيه 
الشرا؛ TT‏ . كا أجاب القرطي بقوله : 
(کان ذلك جائرا ف شرعه » ونسخ ذلك بشرعنا) ۸, 

ويمكن إجال ردهم با يلي : 

.١‏ إن صناعة القاثيل كانت مباحة في شريعتهم تم نسخت في شريعتنا »)١‏ وهذا 


(1) السراج المير ۳ .٩‏ تفسیر القرطي ۱٤‏ : ۲۷۲, 

() الصاف ي معرفة الراجح من الخلاق على مذهب الام الميجل أحمد بن حبلل للمرداري : ٩‏ 

() فح الباري للعسقلاني ٠١‏ : ۲ . السراج المنير ۳: ۲۸١‏ . تفسير القرطي NY : ٠١‏ 

(4) البحر الحبط ۷ ۲۷۵ . نفسیر القرطي ۱٤‏ : ۲۷۲, 

(ه) نفسير القرطبي ۱٤‏ : ۲۷۲, 

.١١١ ۲١ روح امعان‎ )( 

(۷) الكشاف ۳: ۷۸۲. وانظر السراج انبر ٣م‏ 

(۸) تفر القرطي ۱١‏ : ۲۷۲ . وانظر عمدة القارئ ۲۲: ٠٦4‏ 

(4) تح القدير ٤‏ : ۷ تفسير القاسمي 4 م تفسير البیضاوي ۳: ۲٤١‏ القرطي 84\: “VY‏ 
زاد المسیر ٦‏ : 4۳۹ ال كليل ف استباط التنريل ص ۱۸۱ . 


A۲ 


الدليل مبني على مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟» والعلماء متفقون على أن 
شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا عند ورود الناسخ » أما وقد ورد النسخ فلا حجة في الآية على 
إباحة التصوير" . 


۲. مال پعضهم 9 إلى أن القاثيل الي كانت تصنع لسامان ليست تمائيل لذي روح 
من إنسان أو حيوان أو طير» وإنما كانت لغير ذي روح » وبمذا تكون شريعته موافقة لما في 
شریعشنا. 


وقد استنہط ابن حجر العسقلاني " من قوله عليه السلام :( إن أولئك إذا كان فہم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره ةا ووو او لكف اون ات او ای 
عند الله يوم القيامة ) © . ان فعل صور الحيوان لم يكن ي زمنهم » إنما هو حدث فقال : 
E‏ 

فعله شر ال خلق » فدل على أن فعل صور الحیوان فعل محدث أحدله عباد الصور » والله 
أعم ). 

الآ أن هذا الاحتال ل يأحذ به بعض “ العلماء كالضحاك والألوسي» بل إن 
التصاوير الي كانت ي عهد سلمان هي لذي روح » وقد نسخت في شرعنا» ومن العلماء 
الذين لم يأحذوا بهذا الاحتال ابن حجر العسقلاني صاحب القول السابق حيث قال : 
( وكانوا يعملون أشكال الأنبياء مم على هينم ي العبادة ليعبدوا كعبادتهم ) ° 


شرعناء إلا أن الألوسي رد هذا" . 

ر١‏ أصول الفقه للخضري ا > أصول مدهب أحمد لعد الله التركي ص ٤۸۳‏ . تفسیر آيات 
الأحكام للصابوي ۲: ٠٠١‏ . تفسير القرطبي ۷ : 

mE aS SER ( 
AY 1 

(م) فح الباري ۱۰: ۳۸۲. 

)4( ضحي البخاري ۱: .۸٩‏ صحیح مسل ۵ ۱١‏ . س النسالي ۲: ٤١‏ . 

(ه) المحر الحیط ۷: ۲۹۵ روح المعالي ۲۲: ۱٠١‏ . جامع البيان ۲ : ۱۷۷ . القاسحي .444۳١ : 1١‏ 

() فته الباري ۱۰: ۳۸۲. 

(۷) لح المعالي ۲۲: .١٠١‏ وانظر تفسير آيات الأحكام للصابولي ۲: ٠٠١‏ . 


A۳ 


أما القول بأن عيسى كان يتخذ صورأ من الطين ليعمل طيرا فإن هذا لا حجة 
فيه » فإنه كان ى الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله » وهذا العمل حاص به. 


ه. الرواية الي ذكرها المرداوي قد تفيد الكراهة دون التحربم ٠‏ کا آنا جاءت 
بصيغة التضعيف > وعلى أنها رواية مرجوحة أي المذهب الحبلي » » فلقد ذكرها المرداو ي بعد 
بیان الذهب ني حكم التصوير وأنه حرم . 


.٦‏ أضاف الصابوني “ دليلا آحر ني الرد على هذا المذهب بأن الآية ليس فيا ما 
يدل على حل التصويرء لأا إخحبار عا كان يعمله الجن لسلمان » ولكن تبقى الآية في 
معرض الامتنان على سیدنا سلمان» وما کان يصع له مما هو مېاح في شریعته. 


ولقد نحا بعض العاصرين منحى هذه الفرقة كالشيخ محمد رشيد رضاء > فأباح التصوير 
طلقا عندما لا يتخذ لاتعظم فقال : (وقيل : : إن الحرم هو ما اتح ببيئة التعظم ٠‏ وهذا 
أقوى الأقوال عندي ) . 

والذي يبدو لي أن مذهب اطلاق إباحة التصوير غير صحيح لأن الحجج الي اعتمده 
القائلون به لا تقوى أمام الأحاديث النبوية الصحيحة التي نت عن التصوير والصور . 
وتوعدت المصورين الوعيد الشديد » والمعتمدة عند المذاهب الثلاثة الأخحرى . إضافة إلى 
أن أدلة المذهب الأول قد ردت » وما قيل من أن العلة هي التعظم فحسب فليست 
كذلك > لأن بعض الأحاديث اعتبرت النشبيه علة أخرى في اللهي ء E‏ 
5 يوم القيامة الذين يشون بحلق الل" . 


المذهب الثاني : حرم التصوير مطلقاً 


ذهب فريق آحر من العلماء إلى حرم التصوير طلقا سواه کان الور ما او غر 


.٤٠١ :۲ انظر تفسير ابات الأحكام للصابولي‎ )١( 

(۲) تتاوی محهد رشید رضا ۳ : ۱ ویراجع ما کتبه في فتاواه . التي تدور على أن علة التصرير هي التعظم . 
ولذا عند عدم وجود ثعظم للصور يكون التصوير مباحاًء ولو تناول صررة إنسان بطل , 

(۳) صحيح مسلم ٠١‏ : ۸۸ وانظر صحيح البخاري 4: .٠١‏ سان النسالي ۸ : ۲٠١‏ . السان الكرى 4 : 
٥ء‏ کنر المال 4: .۲۲١‏ 


A4 


المذهب اللي » إلا أن محاهداً قيد الشجر با يشمر وجوز تصويره ما لا يثمر من 
الأشجار » قال القاضي عياض : لم يقله أحد غير محاهد. 


وجاء في الإنصاف"' : (وأطلق بعضهم تحربم التصوير. وهو المفردات . وقال ي 
الوجيز: ورم التصوير» واستعاله ) » كا جاء فيه : ( لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه 
الحياة زالت الكراهة » على الصحيح من المذهب . نص عليه » وقيل : الكراهة باقية › 
وشل ذلك صور الشجر ونحوه » ونمثال ) . 


هذا الفريق بعدة أدلة : 
عن أي هريرة أن الرسول عليه السلام قال : ( قال الله تعاى - ومن أظلم من 
E E‏ 


قال الإمام القرطي عند هذا الحديث : (فعم بالذم والمديد والتقبيح كل من تعاطى 
GEO E A RE EE‏ 
والاحتراع وهذا واضح ) ٠‏ تم أضاف القرطبي بعد أن ذكر رأي ا لجمهور ي جواز تصوير 
ما لا روح فيه بقوله : (والمنم أولى » والله ا 


وقد قال ابن حجر عند ای ا رأي محاهد » ولاذا انتحى هذا الرأي ! : 


( وأظن أن بحاهداً مم حديث أي هريرة فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة ‏ فإن في ذكر 
الذرة إشارة إلى ما له روح » وي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت ما يكل » وأما ما لا 
روح فيه ولا يثمر فلا تقع الاإشارة إليه )7 . 


(۱) انظر فح الباري ۱۰ : ۳۹١‏ . شرح الثووي على صحبح مسلم ٠٩١ : ٠٤‏ عون المعبود شرح سان أي داود 
للظم ابادي ۱۱ : .۲۱٤‏ 

. 4٤۷٤ :١ الإنصاف للمرداوي‎ )۲( 

۲١ : ٤ کار الال‎ ۰۸٦۸ : ۷ انظر السان الکبری‎ . ۲٤: ۱٤ صحیح البخاري‎ ٩٤ : ۱4 صحیح مسام‎  )۳( 
.۲۷۸ : ۱۷ الفتح الرباني‎ 

,۲۲۲ :۱۳ نفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ۱۰: ۳۹۵ 


: موضع آخر تجليل الحديث الذي استند عليه محاهد محيباً عليه » فقال‎ FE 
ومحتمل أن بقصر على ما له ظل من جهة قوله كخلني فإن خحلقه الذي اخحترعه ليس صورة‎ ( 
. في حائط بل هو خلق تام » لكن بقية الحديث تقتضي تعمم الزجر عن تصوير كل شي‎ 
وهى قوله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة » وجاب عن ذلك بأن المراد ابجاد حبة على الحقيقة‎ 


.  )اهریوصت‎ ۷ 


ھە رص را 9 7٤ے‏ راه م 7و 

۲. قال تعالی : لإ أن حلق السموات والأزض وانز لكم من السماء ماع انبا 

ا > س ھ8 ° 2 م ر ا تی ت و ل ویو ق ا ( 

به حَدائق ذات بُھجة ما کان لکم ان تنبتوا شجرهااء له مع الله بل هم قوم بعدلون 4 

قال القرطي عند هذه الآية : ( وقد پستدل من هذا على منع تصوير شي سواء کان له روح 
آم م يكن له روح ) . 


۳. عموم الأحاديث النبوية الواردة ني التصوير والصور كقوله عليه السلام : ( إن 
أصحاب هذه الصور بعذبون يوم القيامة » يقال همم : أحيوا ما حلقتم  )‏ » ولعنه عليه 
السلام المصرّرين“ » وقوله أيضاً : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ) ٠‏ 
فهذه الأحاديث ل تستثن كا قال القرطبي » ولقد علق على ال حديث الأخير بقوله : ( يدل 
على المنع من تصوبر شي » أي شي كان ) " » وقال أبو حيان في تفسيره : ( والتصوير 
حرام في شريعتنا » وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين › ولبعض العلماء استشناء في شي 
منہا» وني حديث سهل بن حنيف لعن الله المصورين ولم يستان عليه السلام) ‏ . 

4؛. عن أبي أمامة أن امرأة أتت الني عليه السلام فأخبرته أن زوجها ي بعض 
امغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها بخلة » فمنعهاء أو نباها“. 


.۳۸١ : ۱١ فتح الباري‎ )( 

(۲) سورة الفل آية رقم ,)٠٠(‏ 

(۳) تفسير القرطي ۱۳ : ۲۲۲. 

(4) صحیح مسلم ٩۲ : ۱٤‏ . صحيح البخاري) : ٤٤‏ . مسند أحمد ۲ : ۳۸۰. السان الکری ۷: ۲۹۸. 
() صحیح البخاري ۲: ۲۹ و٤‏ : ٤٩‏ ؛ السان الکبری ۷: .۲٦۹‏ 

. ۲۱۹:۸ سن النسالي‎ ۳۷١ :١ مسد أحمد‎ 4۲ : ۱١ صحيح ملم‎ ٤٤ :٤ صحيح البخاري‎ )١( 
,. ۲۷٢ : ۱٤ تفسیر القرطي‎ )۷( 

(۸) البحر امحیط ۷: ۱٦١‏ (4) سنن ان ماج ۲ ۱۲۰١‏ , 


۸٦ 


ه. أن بعض الکفار کانوا یصورن ما لا روح فيه فیعبدونه من دون الله » ولذلك 
استلزم المع » وقد نقل هذا الوجه بانع الشيخ محمد الحويي » إلا أن ابن حجر رد 
هذا . 

هذه الأدلة الي اعتمدها أصحاب المذهب الثاني » لكن مذهب الحمهور باستثناء من 
ذكرناهم إباحة تصوير الشجر المامر وغير الثمر ومحوه ما لا روح فيه » وبظهر ذلك جليا 
عند أدلة المذهب ' الثالث والرابع » وأبرز حديث يرد على هذا المذهب هو حديث ابن 
عباس » حيث أتاه رجل يستفتيه في صناعة القصاوير فقال له : ( وبحك إن أبيت إلا أن 
تصنع فعليك بهذا الشجر كل شي ليس فيه روح  )‏ . وكذلك حديث أي هريرة الذي 
فيه (فر برأس الفثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة) ٠‏ 

أما الحديث القدسي المستدل به إنما هو امجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها كا ذكر ابن 
حجر» وأما الآية فهي في معرض التبكم على المشركين » وعج ز لتم من أن تخل اء 
وأرضاً أو أن تنزل من السماء ماء » أو أن تنبت حدائق ذات بهجة » ونلاحظ أن الإمام 
القرطي عند تعليقه على الآبة جاء بصيغة لا تفيد ال جزم ولا التأكيد القاطع » فقال : ( وقد 
يستدل ) » وأما عموم الأحاديث النبوية فإنها مستئناة بأحاديث أخرى صحيحة . 


وحديث أي أمامة لا يقوى أمام حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الصحيحة › 
وأما إن جعلنا كون عبادة بعض الكفار لصور ما لا روح ف اما منم تصوير ذلك 
فحينئل سيقع الناس ي الحرج والضيق والتناقض » فإن التكوين والتشكيل أساس الصناعة 
والعمل » والناس بأعالمم اليومية من عمران وغيرها إا رو ا ۽ فالذي يبي بيتا 


)0( فتح المار ي 1° Ao‏ 

(۲) انظر ي هذه A e‏ 

(۳) صحيح البخاري ۲ : ۲ وانظر مسند أحمد ١‏ . ۰ صحیح ملم ۱۴ : 4۳ الفتح الرباني ٠۷‏ : 
۷١ e‏ کنر الال ٤‏ : ۲۱ 

: ٩ ؛ ۲ سن النسالي ۸ : ۲۱۹ . ختصر سان ابي داود‎ ۱١ وانظر صحیح مسلم‎ ٣٠٠۵ + ۲ مسد امد‎ )٤( 
٠.۲۸١ : ١۷ الفتح الربالي‎ ۲۷١ :٤ السان الکبری‎ ٤ سن الرمذي‎ ۲ 


AY 


إما هو مصور له . وهكذا. ثم إن بعض الكفار يعبدون ما لا يصور فهل يستازم إتلاف 
ذلك؟ فثلا لو عبد بعض الكفار اللبز فهل نحرمه على الناس؟ . ولذلك لا يعتبر هذا 
الاحتال دليلاً على اطلاق التحرم . 
٤ ٤ ۰ . 2‏ 

بعد عرض اراء المذهب الثاني والرد علا فإلي اورد طائفة من أقوال العلماء الي تبين 
جواز تصوير الشجر ونحوه» وتعتبر ردا لحر على أصحاب هذا المذهب : 

۴ 0 " ٤ ٤ " 

قال الطحاوي : ( أن الصورة لا أبيحت بعد قطع رأسها الي لو قطعت من ذي الروح 
لا عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً) » وقد علل الكاساني تصوير ما لا 
روح فيه من الشجر ونحوه بقوله : ( فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو ذلك فلا وجب 
الكراهة »> لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح فلا بحصل التشبه بهم ٠‏ 
وكذا الہى إا جاء عن تصوير ذي الروح ) . 

واللذهب الراجح علد الحنابلة جواز تصودر الشجر وحوه حیٹ سجاء 4 الأنصاف : 
( ڪرم تصوبر ما فيه روح ۰ ولا حرم تصوبر الشجر ووه ) " » وقال الإمام ابن 
تيمية“ : ( فيجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في الثباب والحيطان وتحو ذلك ) . 


مستدلا بحدیث ابن عباس . 


وقد بين النووي رأي الشافعية ورأي جمهور العلماء ني تصوير الشجر فقال : ( وأما 
الشجر ونحوه ما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التکسب به » وسواء الملمر وغيره » وهذا 
مذهب العلماء كافة إلا محاهداً فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه  )‏ » كا قال الإمام 
الشافمي TE‏ غير ذوات الأرواح مثل صور الشجر فلا ٻأس به ء إنما 
الي عنه أن يصور ذوات الأرواح الني هي حلتق الم ( . 


a تتح الباري للعسقلالي‎ )١( 

(۲) بدائم الصنائم للکاساني ۱: ۳۳۷. 

(۳) الاإنصاف للمرداوي ١؛ ٤۷٤‏ . 

(4) مموعة فتاوی ابن تيمية ۲۹: ,۳۷١‏ 

(ه) رح النووي على صحیح مسلم .٩۱ : ۱٤‏ 
() الأم للشافعي .۱۸١ :٦‏ 


A۸ 


وي المذهب المالكي قال الدردير : ( وأما تصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار فلا 
حرمة فيه م . 

وأما امحدثون كابن حجر العسقلالي والعيني فقد استدلوا من حديث ابن عباس على 
جواز تصوير ما ل ديح له کالشجر ومحوه ", 


المذهب الثالث : نحربم ما فيه روح وإباحة ما لا روح*فيه 


ذهب جمهور العلماء من الفقهاء وامحدثين والمفسرين إلى تحربم تصوير ذوات الأرواح 
سواء كانت محسمة أو غير بحسمة وإباحة غيرهاء ويتضح لنا هذا المذهب عند شروح 


الأحاديث الواردة ني التصوير » وعند أحكام الصور الموزعة ي الموضوعات الفقهية . 


بوب الاإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بتحريم تصوير صورة حيوان» م 
قال : ( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحرم » وهو 
من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور ي الأحاديث › وسواء صنعته با 
متهن أو بغيره » فصنعته حرام بكل حال لان فيه مضاهاة ملق الله تعالی » وسواء ما کان في 
ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ء وأما تصوير صورة 
الشجر ورحال الإبل وغير ذلك ما ليس فيه صورة حيوان فليس محرام » هذا حكم نفس 
التصویر ... ولا فرق ي هذا کله بین ما له ظل وما لا ظل له » هذا تلخیص مذهبنا ي 
السألة » و بمعناه قال جاهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري 
ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ) '" . 

أما الأدلة الي اعتمدها أصحاب هذا المذهب في تحربم تصوير ذوات الأرواح فإعا 
هى طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة » وقد اكنفيت بذكر الرواية الصحبحة الجامهة 
للمعنى المطلوب ثم عزيت مواطن الرواية ني المامش وذكرت أقوال العلماء حوها في 
استنہاطهم عل مذهہم. 


سی مس مه — 


.ه١١‎ :۲ الشرح الصعير للدردير‎ )١( 

(۲) فح الإري ۰ ۳4 عمدة القاری ۱۲ : ۳۹. الفح الرباي ۱۷ : ۲۷۷. 

() شرح الووي على صحیح مسلم ۱4 : ۰۸۱ وانظر الزواجر لابن حجر اميتمي ۲: ۱١‏ 
وەی رحال الال ١ا‏ بوضع على محورها لاركوب , انظر المعجم الوسيط ,٠٠١ : ١‏ 
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١‏ عن مسلم بن صبیح » قال کنا مع مسروق في دار بسار بن کیر ؛ فرآای ې صفته 
ماثيل ‏ ورواية مسلم تايل مرم فقال : معت عبد الله بن مسعود يقول : 
الرسول عليه السلام يقول : ( إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصوروك) ‏ . 


توعد الله سبحا له وتعالی الصورين يوم القيامة بأشد العذاب وما ذلك ال لان 
التصوير حرم ومنوع » وإن لم بحرم تصوير ذوات الأرواح فماذا بحرم ؟ واستدلال مسروق 
عا روي عن ابن مسعود حینٰا رأی مصورا یصور ي دار يسار هو دلیل على حرم ذوات 
الأرواح وخاصة أن ي رواية مسلم ائيل مرم . 

ولقد حمل بعضهم الحديث محملاً بعيداً » حيث استدل به أبو علي الفارسي على تكفير 


2» ۴ ٤ : ٤ 
المشة فحمل الحدیث عم وام اراد بقوله (المصوروك) أي الذين بعتفدول ان لله‎ 
رة إل ا ابن حجر العسقلائي رد استدلاله بأحاديث " الباب.‎ 


۲. عن أبي هريرة » قال رسول الله عليه السلام : ( أتاني جبريل فقال : إلى كنت 
أتيتك اللبلة فلم ينعي أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان ني البيت تمثال » 
وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل » فر برأس المثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة » ومر 
بالستر بقطع فیجعل منه وسادتان توطآن » ومر بالکلب فیخرج » ففعل رسول الله عليه 
السلام » وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضدها) ١‏ . 


)0 صحیح البخاري ۲٤ : ٤‏ ۰ السان الکیری ۷: ۰۲۹۸ وانظر صحیح مسلم ٩۲ : ۱٤‏ مسند أحمد ١‏ : 
۵ . سان النسائي ۸: ٠.۲۱١‏ الفتح الرباني ۱۷: ۲۷۷ كر الال ,۲١ :٤‏ 
قال ابن حجر العسقلاني : (وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذاباً مم قوله تعالى :فل ادارا آل 
فرعون الْعَدَاب ‏ فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذاباً من آل فرعون » وأجاب الطبري : بان المراد هنا 
من يصور ما يعد من دون الله وهو عارف بذلك قاصداً له فإنه يكف بذلك » واجاب غیره: بان 
الرواية بالبات من ثابتة وبمحذفها عمولة عليما» وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الئاس عذاباً كان 
مشتركا مع غيره وليس ي الآية ما يقتضي اخحتصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم ي العذاب الأشد» 
فكذلك غبرهم جوز أن يكون أي العذاب الأشد) . فتح الباري ٠١‏ : ۳۸۳ وانظر ءمدة القارئ للعيي 
۳ ° 

)۲( فتح الباري ۳۸٤:٠١‏ » ويراجم الفتح لمعرفة أحاديث الباب. 

)۳( مسند أحمد ۲ : ۰۳۰۵ وانظر صحرح مسام ٠٤‏ : ۸۲ . السان الكبرى ۷ : ۰ سان الترمدي 4 : ۲۰۱ . 
حتصر سان أي داود :٩‏ ۰.۸۲ سان الئسائي ۸: ٠۲٠١‏ الفتح الرباني ۱۷ : ۲۸١‏ . 


في هذا الحديث دليل على منع الصورة ذات الظل وغير ذات الظل » حيث الصورة 
الى کانت بالستر وأمرت بالقطم لا ظل ها » قال الألوسي : ( ولا فرق عندنا پين أن تکون 
الصورة ذات ظل وأن لا تكون كذلك كصور الفرس النقوشة على كاعد أو جدار 
,0( 
لاع 


.٣‏ عن أي وائل » عن أبي هياج الأسدي قال : فال على بن أي طالب : ألا 
أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله عليه السلام ر أن لا تدع مثالا إلا طمسته » ولا قبرا 
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مشرفا إلا سویته ) ". 

فقوله أن لا تدع تمالا إلا طمسته فيه الأمر بتغيير ذوات الأرواح " » واستدل ابن 
حجر العسقلاني ‏ على التعمم فما لا ظل له بحديث علي بن أي طالب. 

.٤‏ عن الي عليه السلام أنه قال : (لا تدحل اللائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة) ‏ . 
ولقد كثرت أقوال العلماء تحت هذا الحديث» أنقل مها : 


قال ابن قم الجوزية : ( فأما الصور فهو كل ما تصور من الحيوان» سواء ني ذلك 
الصورة المنصوبة القانمة الى 4| أشخاص وما لا شخص ها من المنقوشة ني الحدر والمصور 
فہا» وف الفرش والأنماط  )‏ , 


وقال ا لخطابي ( وأما الصورة فهي کل و من ذواٽت الأرواح » سواء کان على 
جدار أو سقف أو ثوب) . 


)0 روح المعالي 4. ومعلی الکاغد ٠‏ أي القرطاس . انظر العجم الوسیط ۲: .۷۹١‏ 
(۲) صحیح سام ۷ ۳٣‏ وانظر سنن الترمذي ۲: ۲٠۹‏ . ممع الزوائد :٥‏ ۱۷۲ , 
O‏ : ر شرکالی ٤‏ ؛ . الکبائر للذهی ص ۱۹۷ . 
۳ شرح النووي على صحيح مسلم ۷: ٠۳۷‏ نيل الاوطار للشوكاني ۽ ۱۴١‏ . الكبائر للذهيي ص 
)4( فح البار ي 1۹ FAG‏ 2 [ 
(( صحیح مسا ۱١‏ : ۸4 وانظر حول معنى ال حديث الوط شرح السيوطي ۲ : ۲١١‏ . السان الكبرى ۷ : 
۸“ سان الرمذي 4 : ۲۰۱. سان النسالی ۸: ۲۰۳ . سان اہن ماجة ۲ : ٠۲٠۳‏ . سان الدارمي ۲ : 
4 م الزوائد :٥‏ ۱۷۳ , 
رم تبذيب الامام ابن قم الجوزية على محتصر سان أبي داود ٩‏ :۷۹. 
(۷) فتح الباري للعسقلالي ۳۸١ : ١٠١‏ . الجموع للئووي ۲: ١١١‏ . 
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وقال ابن حجر الهيتمي : ( والمراد بالصورة كل مصؤر من ذوات الأرواح » سواء 
كانت أشخاصاً منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو منسوجة ني ثوب أو غير 
ڏل ٩‏ 


وقال القسطلاني : ( وتصاوير ما يشبه الحيوان ما م تقطع رأسه أو متهن أو عام ي كل 
)( 
الصور) .. 


ارمام ي O OT‏ 
رشا ا بعموم 


وقد ادعی ابن حال أن هذا الحكم عدم دخحول اللائكة بیت فيه صورة س 
حاص بالني » لأنه نظير الحديث الآلحر م لا تصحب اللائكة رفقة فيا جرس ٠‏ فهو 
SE E MC‏ 
( وهو تأويل بعيد جداً م أره لغرہ) ` 

۵. عن عائشة قالت : a‏ 
درنوكاً فيه اليل ذوات الأجنحة » فأمرني فنزعته ا 
ا a‏ وقد i‏ ابن حجر العسقلاني : إن المعنى ê e‏ وهر 
الشيء ء لص عب من أن یکون شاخصاً أو يكون نقشاً أو دهاناً أو نسجا ي ثوب 0 


وعن عائشة أيضاً قالت : دحل على رسول الله عليه السلام وأنا مستترة بقرام فيه 


() الزواجر عن اقتراف الکبائر لابن حجر الميتمي ۲: ۳٤‏ وانظر الکبائر ص ٠۹۷‏ . 

(۲) ارشاد الساري ۸: ٤۸۰‏ ., 

,)١ : ١١ عمدة القارئ‎ )۳( 

3 فتح الباري 1°: FAY‏ وانظر عمدة القاری ۲۲ : 14. 

(ه) صحيح مسلم ٠١‏ : ۸۷ء وانظر صحيح البخاري ٤١ : ٤‏ سان النسائي ۸: ٠۲٠۳١‏ السان الكبرى ۷ : 
۷ 

() فتح الباري ۱۰: ۳۸۷. 


۹۲ 


صورة ٠‏ فتلؤن وجهه » ثم تناول الستر فهتكه ‏ ثم فال : ( إن من أشد الناس عذاباً يوم 
القامة الدين شرن لى اق , 

والقرام هو ستر فيه رقم ونقش . وقيل : ثوب من صوف ملؤن" . وعلي کل الاقوال 
فإما يدل على منع الصورة سواء كانت بظل أو بغير ظل. 

.٦‏ عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الذين يصنعون هذه 
الصور بعذبون يوم القيامة ء يقال هحم : أحيوا ما خلقت) " 

أخبر الرسول عليه السلام أن المصور سيؤمر يوم القيامة بنفخ الروح فما صوره . ولا 
يكون النفخ إلا فما له روح » قال النووي آي اچلو حیوا دا ريع کاضاهیی ٠‏ 

وقال ابن قدامة : ( وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها هذا ا کا قال 
الشافعي : (إغا المي عله أن يصور ذوات الأرواح التي هي خلق الم . 

۷. عن أي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : ( إن أصحاب الصور الذين 
يعملونما يعذبون بہا يوم القيامة » يقال همم : أحيوا ما خحلقتى) " , 

۸. عن جابر أن الني عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن 
ياي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيا . 

واجي ي الصور کان ي ذوات الأرواح المرسومة في جدران الكعبة » وتذكر بعض 
الروايات صور ابراه واساعيل » وني أحادیث أخرى أنه عليه السلام دحل مكة وحول 


(1) صحيح مسلم ٠4‏ : ۸۸. وانظر صحيح البخاري 4 : ٠٠‏ . سان النسالي ۸: ۲٠١‏ . السان الكبرى ۷ : 
۷ کنر الال 4 : ۲۰. 

(۲) تفسير القرطي ٤‏ : ۲۷۳ فتح الباري ٠۳۸۷ :٠١‏ الترغيب والترهيب 4: ٤١‏ . التاج ۳: ,1۸١‏ 

(۳) صحيح البخاري 4 : ٤‏ والظر صحیح مسلم ۱٤‏ : ۲ » اسان الکبری ۷ : ۲۹۸ . کنر العال ٤‏ : ۲۱ 
سان النسالې ۸: ۲٠۵‏ 

(#) شح النووي على صحيح سام A184‏ 

(ه) المغي لأبن قدامة ۷: .١‏ 

رم للام للشافعي ۲:١۹‏ 

(۷) سند أحمد ۲: ۳۸۰ وائظر سنن اہن ماجة ۲: ۷۲۷. سان النسالې ۸: ۲۱۹, 

ری متصر سان آي داود ٩‏ : ۸۰. السان الکبری ۳ : ۲۹۸ . وانظر صحیح البخاري ۲ : ۰۷۳ مسد أحمد | : 
۷ مم الزوائد ١۱۷۳ : ١‏ الفتح الربالي .٠١١ : ۲١‏ 
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الكعبة ثلامائة وستون نصباً » فجعل يطعا بعود في يده » وجعل يقول ‏ جاء الحق وزهق 
الباطل ... الآية ‏ ء وقد ثبت أنه عليه السلام قد حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة . 
3 » ن ۰ 2 7 ( 
.٩‏ لعن النى عليه السلام المصوّر"" قال القسطلاني : ( لعن المصور للحيوان  )‏ . 
.١‏ غناي زرعة قال : دحلت مع أي هربرة ي دار مروان ۰ فرأی فہا تصاو یر 
علو كخ فاقوا رة أو اقرا هة او لقا عر 
قال النووي : (ومعناه فليخلقوا ذرة فا روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة الي هي 
حلق الله تعالى . وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أي ليخلقوا حبة فيا طم تؤکل 
وتزرع وتنبت ويوجد فما ما يوجد لي حبة الحنطة والشعير وحوهما من الحب الذي خلقه الله 
تعالی ٥)‏ . كا قال القسطلالي : ( فالتشبيه في الصورة وحدها . وظاهرء يتناول ما له ظل 
وما ليس له ظل . فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف الدار ) . 


قال ابن بطال : ( فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل فلهذا 
أنكر ما ينقش ني الحيطان ) . إا أن ابن حجر العسقلاني أجاب بقوله : ( هو ظاهر من 
عموم اللفظ » ويحتمل أن بقصر على ما له ظل من جهة قوله كخلني فإن خحلقه الذي أخترعه 
ليس صورة ثي حائط بل هو خلق تام . لكن بقية الحديث تفتضي تعمم الزجر عن تصوير 
كل شىء ٠‏ وهي قوله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ‏ ويجاب عن ذلك بأن المراد انجاد حبة 
على ا e‏ 


۰۱۱ عن القاسم بن محمد عن عائشة » أا اشترت مرقة فيا تصاوير . فلا رآها 


(1) صحیح البخاري ۲ : .۷۳١‏ وانظر مسند أحمد :١‏ ۳۷۷. 

(۲) صحیح البخاري ۲: ۲۹ و ٤١ :٤‏ . السان الکری ۷ ۳۹۹ 

(۳) إرشاد الساري للقسطلالي 4 : .١١١‏ 

. ٠۷ المتح الربالي‎ . ۸٦۸ : ۷ السان الكيرى‎ . ٠١ : 4 صحیح مسلم 4 : 44. وائظر صحيح البخاري‎ )٤( 
.۲۱ : 4 کنر الال‎ ۸ 

(ه) ترح النووي على صحیح ملم ٩۱ : ۱٤‏ 

, 4۸۲ :۸ اإرشاد الساري‎ )٩( 

(۷) فتح الاري ۱۰: ,۳۸١‏ 
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رسول الله عليه السلام قام على الباب فلم يدخل » فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهة . 
فقالت : يا رسءل الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ‏ اذا أذنبت؟ فقال رسول الله عليه 
السلام : (ما بال هذه الغرقة؟ ) . فقالت : اشترينها لك تقعد علا وتوسدهاء فقال 

رسول ا : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون. ويقال هم : أحيوا ١ا‏ 
حلقتم ) » م قال : ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملالكة م . 


يستفاد من هذا الحديث أنه لا فرق ي تحريم التصوير بين أن تكون الصورة ها ظل أو 
لاء ولا بين ان تکون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة » كا ذكر ابن حجر العسقلاني 
وغیره " . 
۲ عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : با أا 
عہاس الي e aS‏ 
لا أحدثك إلا ما ممعت رسوك الله عليه السلام » سمعته يقول : (من صور صورة فان الله 
معذبه حتى ينفخ فما الروح وليس بنافخ فبما أبدأ ) » فربا الرجل ربوة شديدة واصفر ر جهه 
فقال : ومحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيءٍ ليس فيه روع ٠‏ 
هذا الحديث يدل على تحربم تصوير ذوات الأرواح وإباحة غيرها ٠“‏ قال المهلب : 
(إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فما الروح كانت تعبد ني الحاهلية فكرهت كل 
صورة وإِن كانت لا فيءَ ها ولا جسم قطعا للذريعة ۲( 
۳ عن عائشة أنه كان ها ثوب فيه تصاوير مدود إلى سهوة فكان النى عليه 
السلام يصلي إليه . فقال : أحريه عي ٠‏ قالت : فأخرته فجعلته وسائد" . 
(۱) صحیح م ٠4١ ٤‏ وانظر صحيح البخاري ١ : ٤‏ . السا الكرى ۷: ۲۹۷ الموطأ بشرح السيوطي 
YH‏ 
(۲) تقح الاري ۱۰ : ۳۹۰. عمدة القاری ۲۲ : ,۷٣١‏ 
)۳( صحيح البخاري ۲ ۰۸ وانظر صحیح مسام ۱٤‏ : ۳ . مسك انك A‏ الس الكبرى ۷ : 
۰ الفح الربالي ۱۷ : ۲۷۹ . کر الال .۲١ ٠٤‏ 
(4) عمدة القاری ۱۲ : ۳۹ . الفتح الرنالي 1۷: ٠۲۷۷‏ حاشية السدي على سين النسالي ۸: ١ه,‏ 
(°) عمدة القاری ۱۲: ۳۹. 
)٩(‏ صحیح مسلم ۱۲ : .۸٩‏ وانظر صحیح البحاري ۲ ٠٥:‏ . السی الکبری ۷: ۲۷١‏ . سان الدارمي ۲ : 
4 . سن النسالي ۲۸ ۲۱۳ . 
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وقد استدل بهذا الحديث عند العلماء على حرم تصوير ذوات الأرواح » مع احال 
أنه عليه السلام أمرها بتأحيره لكونه من الشاغلات أثناء الصلاة. 

.٤4‏ عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فما تصاوير 
ارسول الله » فقال رسول الله عليه السلام : ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات 
بنوا عل قېره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة  )‏ . 

والتصاوير الموجودة ي الكنيسة إنما لذوات الأرواح » قال العيي : ( فيه دليل على 
حرم تصوبر الحيوان خصوصاً الآدمي الصالح) " . 

۱۵. عن عائشة أن الني عليه السلام لم يكن بترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا 
نقضه " . 

قال ابن بطال : ( ني هذا الحديث دلالة على أنه عليه السلام كان ينقض الصورة سواء 
كانت مما له ظل أم لاء وسواء كانت ما توطأ أم لا» سواء في الثباب وني المحيطان وي 
الفرش والأوراق وغيرها ) » لكن ابن حجر العسقلاني تردد في هذا الاستدلال فقال : 
( وهذا مبني على بوت الرواية بلفظ تصاوير » وأما بلفظ تصاليب فلا ء لأن في التصاليب 
معنى زائدا على مطلق الصور ء لأن الصليب مما عبد من دون الله مخلاف الصور فليس 
جميعها ما عبد » فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بین ما له روح فمنعه وما لا 
روح فيه فم بمنعه ٠)‏ , 

هذه أدلة أصحاب المذهب الثالث وأقواهم في حرم تصو بر ذوات الأرواح بظل وبغير 
ظل » لکہم استٹنوا من ذلك لعب الأطفال حیٹ ذھبوا ° إلى جواز تصويرهن . ولو 


)( صحيح مسا .١١ :١‏ والطر صحيح البخاري .۸٦ :١‏ سان النسافي f!‏ 
وليست التصاوير للرسول محمد عليه السلام . وإعا مي لغيره. 

(۲) عمدة القارئ 4 : .١۷١‏ 

)۳( صحيح البخاري EE‏ وانظر ختصر سان أي داود ١‏ ۷۸. السنل الکبری ۷ 4 

)4( فش الباري 1° As‏ 

)9( انظر فتح الباري 1۹+ FAA‏ فة امحتاج لابن حجر اهيتمي ۳ ؛ ék‏ شرح الور ي عل یج سام 
٤‏ ۸۲ » تفسير القرطي ۲۷١ : ٠١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ۲: .4١‏ 


۹٦ 


كان المصرن يوان .إلا أن اذهب الل فيه قول خمد رولا باس باللعب ما م تكن 
صورة ٠)‏ » وقول الہوتي : ( ولا بأس بلعب الصغيرة غير مصورة أو مقطوع رأسها أو 
یر اران و المذهب المالكى على ما ذكره الدردير " » رأيان : أحدهما : 
الكراهة > والآلحر : الحواز. وآدعى بعضهم النسخ. 
1 لكن النووي قال : ( وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره » قال القاضي : 
إلا ما ورد ني اللعب بالبنات لصغار البنات والرحصة في ذلك » ولكن كره مالك شراء 
الرجل ذلك لابنته » وادعى بعضهم أن إباحة اللعب هن بالبنات منسوخ بالأحاديث › 
وال اعم . وقد استدلوا على هذا الاستثناء بجا روي عن عائشة أنا قالت : قدم 
sS‏ 
0 ا EBES‏ 
قال ENS‏ : جلاحان » قال e‏ 
معت أن لان ا ها ات قالت : فضحك حتی رأیت ا 

فهذا الحديث يدل على جواز تصوير لعب الأطفال » وني رواية أخرى عن عائشة أا 
قالت : إن النى عليه السلام کان يقرب إل صواحي يلعبن باللعب . 


الجن ا اده ا نان : 


المسألة الأولى : هل تعتبر الصورة أي الوب المنسوح تصويراً أو غير تصوير؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أن النسج ليس تصويراً» وحاصة أن الوب معد لبس » 
وكأنه تصوير على الأرض . إضافة إلى أنه لا يبقى حيث الاستعال يزيل.عنه علة التحرم ٠‏ 
ولكن الإمام النووي صحح تحربم جميع ذلك » وقد استدل ابن حجر العسقلالي بحديث 


)0( الي لابن قدامة ۷: .٠١‏ 

(۲) کشاف القناع للوي ۱: .٠۲١‏ 

(۳) الشرح الصغير للدردير ۲ : .٠١١‏ 

ره) شرح النووي على صحيح مسلم ٠٤‏ : ۲ وانظر معي احتاج ۳: .۲٤٣١‏ 
(۵) محتصر سنن آي داود ۷: ,۲٤۲‏ 

0( الأدب الممرد للبخاري ص ٦٩‏ . وانظر مختصر سان اي داود ۷: ۲٤۲‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون (۷) ۹۷ 


الفرقة على أنه لا فرق في تحربم التصوير بين أن تكون الصورة ها ظل أو لاء ولا بين أن 
تكون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة» حلا لن استشی النسج وآدعی انه لیس 
تور : 
وكذلك استدل العلماء » على أن النسج تصوير بعموم الأحاديث الوارد فا فا الي 
عن التصوير عامة » الي منها امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه صورة »> حيث الصورة 
عامة ۰ e‏ والمنقوشة E‏ 
SS‏ 
والستائر أقرب للنسج منها للنقش أو التصوير» وكذلك إظهار الصور بالنسج بعتبر طريقة 
من طرق التصوير» كا أن النقش والدهن يعتبران من طرق التصوير وحالاته . 
الملسألة الثانية : تصوبر الإنسان أو الحيوان أو غيرهما بايات من القرآن 
والذي أراه حرمة ذلك لأنه تصوير ذوات أرواح » وفيه امنهان للايات الفرآئية 
بالتصویر وبالاستعال . 
وقد نصت نة الفتوى بالأزهر الشريف على أن تصوير الإنسان أو الحيوان أو غيرها 
بايات من القرآن الكربم أو أماء الله الحسنى أو الصلاة على الني عليه السلام منوع شرعاً 
Ul‏ يۇدي إلبه من امتہان ‏ . 
المذهب الرابع : نحربم ما له ظل وإباحة ما ليس له ظل 
لا کن فل e‏ منرم إل إباحة الرقم فقط فما لا ظل ل 
قال الإمام النووي : (وقال بعض السلف إا یہی عا کان له ظل» ولا بأس 
بالصورة الي ليس هما ظل . .. وقال آخرون جوز منہا ما کان رقاً ئي ثوب سواء امتین أم 
لا وسواء علق ئی حائط أم لاء وکرهوا ما کان له ظل أو کان مصوراً ئي الحیطان وشها 
سواء کان رقاً أو غبره . .. وهذڏا مذهب القاسم بن محمد)" . 


(1) فتح الباري ٥ : ٠١‏ و ۰.۳۹۰ وانظر مخي امحتاج ۳: ,۲٤۸‏ 
(۲) جريدة الدستور الأردنية عدد ٩۱۷۳‏ ص۳ امیس ۱١ |۲١‏ / ۱۹۸4. 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ۱4 : ۸۲, 


۹۸ 


ا ك e‏ ع 
0 ولاف مالا ظل له قش في ورق أو جدار» وفیا لا بطول استمراره خلاف» 

ومن N‏ الذين ذهبوا إلى هذا الرأي صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 
حيث قال : ( إنما بحرم التصوير بشروط أربعة : أن تكون الصورة يوان » وأن تكون 
حسدة » كاملة اللأعضاءء» وأنْ کون ا ظل) ‏ . 

واحتج أصحاب هذا المذهب بما بلي : 


= عن بسر بن سعيد عن زید بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله عليه السلام 
أنه قال : إن رسول الله عليه السلام قال : ( إن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه صورة ) » قال 
بسر م اشتکی زيد بعد فعدناه » فإذا على بابه ستر فيه صورة » قال : فقلت لعبيد الله 
E E ES‏ : ألم مخبرنا زيد عن الصور يوم الأول » فقال 
عبيد الله : : ألم تسمعه حين قال : ارقا ی ی 0 


2 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دحل على أبي طلحة الأنصاري 
بعوده » قال : فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنساناً فثزع نمطا من تحته » 
فقال له سهل بن حنیف : لم تنزعه . قال : لأن فيه تصاوير » وقد قال رسول الله عليه 
السلام فيا ما قد علمت » فقال سهل : ألم بقل رسول الله عليه السلام إلا ما كان رقا 
في ثوب قال : بلى ولكنه أطيب لنفسي 0 . 


وقد رد النووي الاستدلال بأحاديث الرقم لأنه محمول على صورة ما ليس ميوان» 


.ه١١‎ :٣ الشرح الصغير للدردير‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجريري ۲: .٠٠١‏ 

(۳) صحبح مسلم ۸١ :۱٤‏ وانظر صحيح البخاري ٠١ : ٤‏ وانظر مختصر سنن أي داود ٩‏ ۸۰. 

(4) ا ليطا ب بشرح السیوطي ۲ : ۲۱4 » وانظر السان الکہری ۷ : ٠ ۲۷١‏ سان النسائي ۸ : ۲٠١‏ » سان الترمذي ۲ : 
4۳ 


۹۹ 


فقال : ( قوله إلا رقا ئي ثوب هذا بحتج به من بقول بإباحة ما كان رقا مطلقا » و جوابنا 
وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره نما ليس يوان . وأن 
هذا جائز علدنا م“ . وكذلك قال الطحاوي : (محتمل قوله إا رقا ني ثوب أنه أراد رقاً 
بوطأ ویمنہن کالبسط والوسائد ) . 


5 


ثانياً  :‏ عن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائرء وكان الداحل إذا دحل 
استقبله » فقال لي رسول الله عليه السلام : ( حولي هذا فإني كلا دحلت فرأیته ذكرت 
الدنيا) » قالت : وكانت قطيفة كنا نقول علہا حرير فكنا نلبسها" . 


وقد رد النووي أيضاً الاستدلال بهذا الحديث فقال : ( هذا محمول على أنه كان قبل 
حرم اتخاذ ما فيه صورة › فلهذا کان رسول الله عليه السلام یدحل ويراه ولا ینکره قبل 


هذه المرة الأحيرة ) 0 


كا رد النووي المذهب الرابع كله ء وعلى أنه مذهب باطل لأن الستر الذي أنكر البي 
عليه السلام الصورة فيه مذموم وليس لصورته ظل مع باي الأحاديث المطلقة في كل 


)٥( صورة‎ 


وعلق ابن حجر العسقلاني على كلام النووي بقوله : ( المذهب المذدكور نقله ابن أي 
ی ا ی ولفظه عن ابن عون قال : دخلت على القامم 
وهو بأعلى مكة ني بيته » فرأيت ني بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء » في اطلاق 
کو اشا باطلاً یکن معلقاً و مفروشاً » وکأنه جعل انکار الني عليه السلام على عائشة 
تعلق اشر الل کون هركا من كر مورا ون كرة سار لجار ووا وروق 
بعض طرقه عن مسا ( قال : فجذبه حتی هتکه » وقال : إن الله لم بأمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين ) › والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة » وكان من أفضل أهل زمانه ء 


(۱) شرح النروي على صحیح مسلم ۱4 : ۸٩‏ 
(۲) عمدة القارئ ۲۲ : ۷4. 

(۴) صحیح مسلم ۱٤‏ : ۰۸۷ وانظر سنن النسالی ۸: ۲۱۳, 
(4) شرح النووي على صحيح مسل ١٤‏ : ۸۷, 

۲ : ۱٤ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 


وهو الذي روى حديث الغرقة > فلولا أنه فهم الرحصة في مثل الحجلة ما استجاز 
استعاها » لكن الحم بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ) . 


حلاصة المذاهب : 


والذي أراه أن إباحة التصوير مطلقاً وريه مطلقاً مذهبان لا يقوبان أمام الحجج 
المذكورة ف المذهب الثالث والرابع » وقد رد عل مذهب القائلن بالاباحة الطلقة 
وبالتحريم المطلق ا كافية » كا مر معنا عند ملاقشة أدلہم . 


أا المذهب الرابم القائل بتحريم ما له ظل وإباحة ما لا ظل له فأرى أنه مروخ ۽ 
ولحاصة إن كانت ا ل والتشبيه » وقد دحل الاحتال على أدلهم ء 
وأحاديث الرقم حملت على الامتہان › وأما حديث عائشة الذي فيه أن الرسول عليه 
السلام رأی ها سرا فيه تمثال طاثر ‏ فإنه قد حمل على أنه كان قبل التحريم » وقد حمل 
أيضاً على أن صورة الطائر كانت مننة ني ذلك الستر» وكذلك ما رؤي عند القاسم بن 
یمد , 


لكن بالرغم من ذلك فيمكن أن نوق بين أدلة المذهبين » وأن نأحذ بأدلتهم جميعاً» 
فالصورة E RN‏ 
لله سبحانه فإنما تحمل على المذهب الثالث وبحرم حيئئذ تصويرها » أما إن كان التصوير لا 
ببرز الشيء المصؤر ولا بظهر فيه حاكاة أو تشبیه أو معنی رسومات وخطوط فلا بأس په 
وحينئذ بدخل تحت الرقم » فثلاً قد ترسم إنساناً مخطوط وتشكيلات على الورق » ولكنه لا 
حمل معنى الحياة ولیس فيه استعداد للنفخ به » ودا نكون قد وفقنا بين أدلة المذهبين. 

وقد يشبه الرقم لعب الأطفال المستثناة أو صور الأشياء والأنمار والطبيعة » ويوفق في 
الحالات التي كان الرسول عليه السلام لا بتك التصاوير من الستاثر كستر عائشة الذي 
فيه مثال طاثر E NC‏ 
أن معنى الرقم العلامة والخط والنقش والصورة والوثي. 


وما يقوي هذا التوفيق بين المذهبين أن بعض شراح الحديث أشاروا إلى الرأيين فالاإمام 


س سسس سی ای مھ فی مم سی مل ما تیر می کے 


)0( فح الباري ' 1+ AA‏ 


E CS 
ام سلمة وأم حبيبة وقولا في الكنيسة  قال : ( صور ڏي الأرواح ) » لکنه عند‎ 
خا رای تن : ( أي نقشاً في ثوب » رید ما لا ظل له » والله تعالی‎ 
.) أعلم‎ 

ومن المعاصرين الذين أشاروا إل ذلك صاحب کتاب التاج ات للأصول ٩‏ حیٹ 
قال ۰ ( وحاصل ما في المقام أن تصوير الحيوان حرام » ولو نقشا» ولو عضصوا منه » لأنه 
مضاهاة لق الله تعالى ) ثم قال عند حديث إلا رقا في ثوب :( فيه جواز رقم 
الحيوان ي الوب ) . 

وقد دخل الاحتال بعض أدلة المذهب الثالث » فحديث جابر الذي فيه أن الرسول 
عليه السلام لم يدخل الكعبة بحتى محيث كل صورة فما لأنما مكان عبادة وتعظم » وحن لو 
I yy‏ 

و ا 
لبس صورة على جدار وإعا هو خلق حقيني كالشعيرة واللحبة. 
ولعدم دخول الاحتال كل الأدلة اي الث هو ارجح ویکون ر ذوات 
الأرواح عرما سواء کان بظل أو بغير ظل ما لم يكن المصور بغير طل شياً بالرقم , 

ویدحل ٤‏ مطلب مذاهب العلماء ‏ في التصوير لال فروع : 


الأول : حكم التصوير الساخر والفوتوغراني والسيناني . 
الثاني : حکم التصوير ي الحالات الإنسانية. 
الثالك : حکم تصوير الذات الاإهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية . 


٣١٣ !٣ ا4 و‎ :٣ و‎ ٠٠١ :۸ حاشية السندي على سان النسالي‎ )١( 
,۱۸١ :۳ التاج الجاع للاصول ہس منصور علي اصف‎ (1) 


الفرع الأول 
و 


أولاً : حکم التصوير الساخر ‏ الکاریکاتير 

يعتبر التصوير الساخر المسمى بالكاريكاتير من المسائل المهمة ي العصر الحديث الي 
تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيا » حيث أصبح بمحتل موضعاً كيرا ني صفحات ال جرائد 

وینظر ي حکم الکاریکاتیر من احیتین : 

الأولى : الموضوع الذي يتناوله الكار يكاتير أي الشيء المراد تصوبره » هل هو من 
ذوات الأرواح م ٠‏ 

الثائية : المقصد من الكاريكاتير» هل هو السخرية والتشهير أم النقد البنّاء 
واللإصلاح ؟ 

لقد عرفنا من خلال مذاهب العلماء أن علة تحريم تصوير ذوات الأرواح هي التعظم 
والمضاهاة › 1 و التقديس واحاكاة ء وهي في الكاريكاتير غر موجودة » حيث بسعى المصور 
إلى إبراز العيوب أو إظهار نقائص الأشياء» على إنما هو رسم بقَدّم الأشخاص 
والأحداث بقالب نقدي أو عالة هزلية مضحكة ‏ » وتكون الصورة فيه مننة > وهي 
تلحق بالصور الناقصة أو المشوهة » وسنرى جوازها ني المطالب القادمة » كا أن الصورة فيه 
NE‏ من أصل التحرم » وهي لا حمل معنى اللباة ولا الإبقاء ۽ 
ولذلك ني أری جواز الکا ریکاتر» وإِن کان سی و 

لكن جب المنع إن تناول الكا زیکاٹر تشه اشخاص أو السخرية . ہم » لقوله تعالى : 


0 ۶ ا 3 
ويا ا این انوا لا سر قوم بن قم عى أن بکوتوا خب لهم لا بسا من 
I‏ لوا الفسکم ر ابروا بلألْقّبٍ 4" ؛ وأيضا 
لورود أحادیٹ مپذا المعنى . 

ر فن الکاریکاتیر ‏ منی جر ص۷. 


۳ 


وكذلك يحب أن يكون الكاريكاتير نقدا بنّاء وطريقة للإصلاح » وأن يكون منسجما 
gE 2 ٤ 2‏ ص ج (VD yf“‏ 5 پ 
ومتفقا ي عرضه للاشخاص مع قوله تعالى ل ولقد كرما بني ءادم 4 > وقوله تعالی 
EE. AEA a e oF LA SN 4‏ م ت 
لقد اقا الاإلسر ف احسنِ تقويم . م رددنه اسفل سفلین . إلا 
a‏ الللحت ي" »> وأيضاً متفقاً في عرضه للأحداث مع أحلاقيات اللإسلام » فلا 
يوحي الكاريكاتير مثلا بغدر وخيانة » أو يظهر عورات الناس. 
ولا يقال إن التصوبر الساخر هو تغيير لق الله سبحانه » وقد قال الله تعالى «إ غين 
حَلْى اب ” » وذلك لأن الآية لا حمل هذا المعنى » وآراء الممسرين الواردة عند الآية 
تؤكد عدم احتاله “ » كا أن تغيير صورة الشيء بالقطع أو بالامتهان لا بعتبر تغييرا للق 
لته ي ذلك الشيء» والتغيير الواقع في صورة الشيء غير التغيير الواقع أي ذاته وحفيقته ‏ 
ثانيا : حكم التصوير الفوتوغراني والسيهالي 
هذا النوع من التصوير لم يكن معروفا في زمن رسول اله عليه السلام ولا زمن الفقهاء 
القدامى » لأنه اكتشف سنة ۱۸۳۹ مء ولذلك لا جد رأباً للعلماء فيه إل للعلماء 
المعاصرين › حیٹٰ انقسم فقههم فيه على زان وذلك لاحتلاف نظرهم ق الأحاديث 
النبوية الواردة » وأحاول في هذه المسألة ذكر الرأبين وأصحاء] وأدلهم مرجحاً فا بینہم . 
الرأي الأول : التحريم © 
ومن القائلين به  :‏ الشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ محمد علي الصابوني ء 
)١(‏ سورة الإسراء آبة رقم (۷۰). 
(۲) سورة التين آية رقم (4. .)١ ٠.١‏ 
(۳) سورة النساء آي رقم .)٠١۹(‏ 
)٤(‏ اظر تفسير القرطي .٠٠۹ :٩‏ 
(ه) التصوير الحناي س سال عبد الحبار ص ه. 
)١(‏ انظر تفسير آيات الأحكام للصابوني ۲ : 4٠١‏ . فقه السيرة للبوطي ص ۲۹4 . ساسلة الأحاديث العصسسيحة 
للألباني م : ۸۰۰ . آداب الزفاف للألباني ص ٠١١‏ وأيضاً كتيب : الجواب المغيد في حكم التصوير لاشيخ 
عبد العزیز بن باز, 


)٠(‏ لكن قد يفهم من كلام الدكتور البوطي الاباحة أيضاً. 


۰4 


وقد احتجوا با بل : 


.١‏ أن هذا التصوير لا مخرج عن كونه نوعا من أنواع التصويرء وقد وردت 
الأحاديث في ذلك ٠‏ وهي تفيد التعمم أي كل أنواع التصوير. 


۲. أن الوثنية قد دحلت إلى الأم السابقة عن طريق الصور ء وإلى هذا تشير بعض 
الآبات والأحاديٹ › کا ورد قوم وح . 


۳. تقتضي الحيطة في الدين أن يعمّم الي على كل أنواع التصوير» ومنبا 
الفوتوغراي والسيناني . 


الرأي الثاني : الاإباحة © 


ومن القائلين به , س الشيخ منص ور علي اصف 0 صاحب کتاب التاج الجاع 
للأصول » والشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية سابقا » وله رسالة بعنوان اللجواب 
الشاي ي إباحة التصوير الفوتوغراي » والشيخ حسنين لوف مفتي الديار المصرية سابقاء 
والشيح تحمد رشید رضا» والشيخ عبد الرحمن الحريري -- صاحب کتاب الففه عل 
اذاهب الأربعة -- . والشيخ محمد علي السايس ٠‏ والشيخ محمد اللفضر حسين» 
والدکتور یوسف القرضاوي » والشيخ شیورل متو الشعراو ي ٠‏ والاستاذ سید سایق ۰ 
و 2 أحد شراح کتاب التوحيد . والشيخ أحمد الط ت ا 
علماء مكة المكرمة » وة الفتوى بالأزهر الشريف. 


)١(‏ اظر الكت التالبة : فتاوى شرعية وإحوٹ إسلامية . حسنين محمد حاوف ٠٦١:١‏ . الشريعة 
الاإسلامية صالحة لکل زان ومکان - شما اضر حسین ص ۱۹۰ فتاوی محمد رشید رضا ۳ : ۰۱۱٤۲‏ 
النقه على المذاهب الأربعة لبد الرحمن الجريري ۲+ 4١‏ حكم الإسلام بي الور 
والتصرير دندل حبر ص ٤4‏ . الترغيب والترهس للمنذري 4 : ٤١‏ . جريدة الدسترر الأردببة عدد 
۳ ص ۳ انپس ۱۹۸4/۱۰/۲۵ م . التاج ال جامم للأصول -- ممصور علي باص ۳ : ۱۸٩‏ . الال 
والحرام للقرضاوي ص ۱١۲‏ . فتاوى محمد متولي الشعراوي رقم ۳ ص ٠ ٤٤‏ فقه السبة -۔ سيد سابق ٣‏ ص 
۱ الدر النضید شرح کتاب التوحید سعیاد جندول ص ۲۷۷ , 


وقد أحتجوا بما يى : 


. القياس على جواز الرقم أي الثوب المستثنى بالنص من أصل التحريم‎ .١ 


هذا اتوي تثناوله النصرص النبوية الواردة » حيث وردت ف التصوير 
ډدري لذي کان رو في زمنهم » بيا التصوير الفوتوغرافي والسينائي وحوهما وجد 


۳ وهي غير مو جودة › إذ لا بقصد 

. اليس في التصوبر الفوتوغرافي والسينا تحور أو تغيير عن أصل الصورة » كا أنه لا 

ا البدو ي المي عنه بالنصوص »› ولذا تعتبر 
الصور الفوتوغرافية ونحوها ظادلاً مطابقة للأصل . 

ه. الصور الفوتوغرافية والسيهائية ونحوهما تشبه الصور أي المرآة أو لي الماء مخلاف 
الصور اليدوية. 

اللاصة : 

والذي أراه إباحة التصوير الفوتوغراني والسيا ونحوهما ما لم محدث ضرراً كفساد 
أحلاقي أو 2 د شبه ر لقو الاستدلال 
yT‏ التصوير› TT‏ 
التصوير الفوتوغراني علة وفعلاً. 

ر قیوداً e‏ داخلة ف E‏ و فلا لا جوز التصرر الفوتوغراي 
الموترغرافية O,‏ وحاصة ٤‏ المسلسلات E‏ أو کتعلم الشباب طرف 
الجرية » وكذلك فإن التصوير حرم إذا تناول صورة امرأة عارية » أو كشف أمراً لا عل" 
کشفه ا شجم سرا أو رما 


۱۹ 


الفرع الثاني 
حکم التصوير في الحالات الإنسانية 


وأقصد بذلك الحالات التي تاج الاإنسان فما إلى التصويرء كالتصوير في النواحي 
العسكرية والطبية والعامية » والتصوير المعتمد في هذه الحالات إنما هو التصوير الفوتوغراي 
والتلفزيولي وحوهما» باسنشناء بعض االات المستخدم فما التصوير اليدوي کرسم الطبيب 
ثلا للإنسان. 

ولذلك فإن القائلين بإباحة التصوير الفوتوغراي ونحوه هم قائلون به لي الحالات 
الإنسانية » وأما المانعون له فإنهم مجيزونه نظرا للحاجة اللإنسانية » ويمكن إجال الأدلة على 
إباحة التصوير ي الحالات الاإنسانية با يى : 

١‏ قيام الدين الاإسلامي على التيسير ورفع احرج » قال تعالى : بإ وما جَعّل عليّكم 
ي الدّين من حرج ي » وني تحريم ذلك إيقاع للناس في الضيق والحرح » حيث لا غنى 
للناس عن التصوير ي الات الحیاة کامحال الطي والعلمي » وقد مر بنا أهمية التصوير 
وأثره في العصر الحديث » حيث اتضح فيه حاجة الاإنسانية للتصوير وخحاصة في هذا 
العصر. 

۲. بعض القواعد الفقهية " كالضرورات تبيح الحظورات » وقد أبيح النظر للعورة 
س أجل الطب للضرورة › ویقاس عليه التصوير. 
والحاجة , 
مضاهاة , 


[ .)۷۸( سورة المج ية رقم‎ )١( 
أظر المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء ۲ : ۹۸۷. عم أصول الفقه عبد الوهاب خلاب‎ )١( 
. ۲۰۸ ص‎ 


الفرع الثالث 
حكم تصوير الذات الإمية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية 


وما يتفرع من مذاهب العلماء ني التصوير بيان حکم تصوير الذات الإهية والأنبياء 
والصحابة والمشاهد الغيبية سواء كان التصوير بظل أو بلا ظل » وسواء كان بصور كاملة أو 
ناقصة . 

تصوبر الذات الإهية حرم بل وشديد التحرمم » لأن بتصويره هو إخراج له من ألوهيته 
إلى شكال شیلدة » ا ن ا ی ر و فلشد ریت 
فن الک وا غا بعض المصورين فيا يد الله مدودة من السماء إلى الأرض 
E‏ )0 > وحاشی لله سېحائه أن تکون له ید کأیدینا » قال تعالی : لیس لر 

رر 

کمئله شيءُ وهو السييم لْبّصِيرٌ 4 . 

وتصوير الذات الاإهية يتنافى منافاة تامة مع قدسيتها » فالذات الإلمية لا يمكن أن 
تتصور بالذهن فكيف تصور بالورق » وقد حرم التفكر ي ذات الته وأبيح التفكر في حلقه › 
وإذا حرم تصوير الانسان أو الحیوان فتصوبر الذات الايشية اشد حرمة , 

أما تصوير الألبياء والرسل والصحابة فهو مرم أيضاً للأدلة التالية : 

۹ عرفنا عند مذاهب العلماء أن تحربم تصوير ذوات الأرواح رأي راجح » والأنبياء 
والرسل والصحابة بدخلون ف داثرة هذا التحريم . 
لرسول اف عليه السلام قال رسول اله عليه السام .إن أولئك إ 0 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور » أولثك شرار ا-خلق عند الله 
يوم القيامة) ‏ . 
فالرسول عليه السلام عاب عليهم ووصفهم بأشر ا لخای لأنہم يبنون الساجد على القبور 
وبصورون ذوات الأرواح با فيهم الأنبياء وحاصة أي أماكن العبادة » وي الحديث دليل 


)١(‏ انظر ني كتاب الال والحب والفن ‏ لبيب الرياشي. 
(۲) سورة الشورى آية رقم .)١١(‏ 
(۳) صحيح مسلم شرح الثووي .١١ :١‏ وأنظر صحيح البخاري ۸١ :١‏ سنن النسالي ۲: .٤١‏ 


۹۸ 


على غرم التصوير لذوات الأرواح » و بالا حص الآدى الصالح » کا ذکر العلامة 
ال 

۴. أعتراض الرسول عليه السلام على صورتي إبراهم وإساعيل عند دخوله 
الكعبة ‏ . 

۽ . تصوير الأنبياء والصحابة سيؤدي مع الزمن ولو كان تصويراً لا ظل له إلى عبادتيم 
وتقديسهم » وحينثلٍ ستعود ال لجاهلية من جديد إلى واقع المسلمين » كا حصل مع قوم نوح 
الذنن وا E‏ الکرم » قال تعالى : ولا 
ا ۶لتک وَل درن د F‏ ساسا ر و ویعوق وتسراً ي" . 

. لوقدرنا صوره ة للرسول عليه السلام فاا لا تعطي الملامح الحقيقية ا 

2 الكذب على رسول الله عليه السلام » وقد قال ا علي نمدا فلیتبواً 
مقعده من النار) »> وهذا ينطبق على الحديث » ا إنطباقه على الصورة. 


0 تصور الأنبياء واا ن قدرهم لأن الصورة ١‏ تعطي املاح الحقيقية › 
وعند عمل صورة للأنبياءغير مثالية مثلاً قد يعمل صورة لاٍنسان وضیم تكون مثالية › وتم 
المارنة بيا › م الاإنتقاص » كا أن تصوير الأنبياء يؤدي إلى تسو فا لصورون 
لامرون عندحم من اللات والاسایب ما روون الشيء مشوهاًء د بصررون تسا 
شريفاً مع إمرأة عارية لم مجلس معها في حياته قط » كا أن قبح الصورة وحسنها أمران 
E E e‏ 

للنقد والتقبيح . 

بعد هذا يتضح أن ما يفعله بعض الفنائين من رم صور آدم والمسيح وغيرهم م 
الأنبياء هو ملکر وحرام وي الأدلة السابقة رد على الذين يدعون وجود صور للرسول 
( انظر عمدة القارئ ٠۱۷٤:٤‏ 

)۲( صحيح البخاري ۲ : ۳٤‏ 
(۳) سورة نوح آية رقم (۲۳). 


(4) صحيح مسلم ۰٩۷ :١‏ سان أبن ماجة ١‏ : ۱۳. 
(ه) انظر ني كتاب السينا اليوم. . د. أ - سبنسرء ترجمة . سعد عبد الرحمن قلج. 


۱۹ 


عليه السلام في بعض متاحف العام » وكذلك رد على الين يرمون الراق عند الحديث 
عن اللإسراء ء والمعراج » أو و ا بىد ملاك رمزاً لفداء إسماعيل . 


وإذا حرم التصوير للأدلة السابقة فإن افثيل بحرم كذلك لان القثيل من معاي القصو ر 
في اللغة والشرع » بل إن تمثيل الأنياء أشد نكراً من تصوبرهم ‏ حيث إن الممثل سيقوم 
بدور الرسول عليه السلام شکلاً وعملاًء وای له ؟ وهو ليس كذلك., 


لكن إن رمت صور عامة الصحابة أو التابعين أو غيرهم بلا ظل وغير كاملة مخطوط 
ترسم صورة الخندق وعلى جانبيه الجيشان. 

أما المشاهد الغيبية فالرأي فہا ينقسم إلى : 

۱. مشاهد ذوات الأرواح من أصحاب الحنة أو النار أو الملاثكة » والحرمة أي 
تصويرها » لأنها من ذوات الأرواح » وقد يؤدي التصوير إلى التشويه والإنتقاص 
والسخرية . 

۲. مشاهد غير ذوات الأرواح كالأشجار والانمار » والإباحة في تصويرهاء لأنبا 
من غير ذوات الأرواح » وتصور عادة اللتعريف والتشبيه » وني لعب السيدة عائشة الي 
فما خيول سلمان عليه السلام إشارة إلى ذلك » لكنى أرى الحيطة عند المبالغة في تصوير 
المشاهد الغيسة حتی 5 تڏذهب حلاوة النص الوارد فا وروعة المشاهد المعروضة . 


المطلب الثاني 
حكم الشريعة في تحنيط الأجسام 


من المسائل المستحدثة في عالم التصوير ي العصر الحديث تحنيط الأجسام ٠‏ 
والاحتفاظط با هیا کل البشرية وغيرها » ولیس علد الفقهاء مح مسقل ولا جزئية مستقملة 
حول هذه المسألة » على الرغم من أن التحئيط كان معروفا عند الشعوب القدية كالفراعنة 
والرومان » ولعل أساسيات المسألة المبثوثة أي ثنايا الأحكام الفقهية تغي وتجيب عليها. 


والذي يمكن أن يستدل به على حرمة تحنيط الاإنسان والإحتفاظ به هو محموعة من 
الآيات القرآلية والأحاديث النبوية والآراء الفقهية والأقوال امنطفية » مع العم أن كلمة 
التحنيط الواردة في كتب الحديث والفقه نحتلف عن معنى النحنيط المستخدم كوسيلة 
لفط الحسد » فالحنوط المذكور أي الكتب الفقهية ‏ إنما هو نوع من أنواع الطيب بُطبّب 
به الموتى » وأما الحنوط المستخدم لي فن التصوير إا هو مادة توضع على الحسد ليبقى 
محتفظاً بخلایاه وأنسجته دون هران وتلفٌ بعد انتزاع ما أي بطنه من أمعاء. 


وأبدأ البحث أولاً بأصل فكرة النحنيط والحكم فيه دون النظر إلى كونه ضرورباً أو غير 
ضروري » والذي راه أنه حرم للأدلة التالية : 


أولا : وردت آيات قرآئية تشير إلى سنة الله في الدفن » وإلى أن الله قد حلت الأرض 
لحفظ الأموات » ومن هذه الآيات قوله تعالى :ل ألم نجعَل الأزْض كات . أَحباء 
امو تا "» قال الإمام الموتي ‏ :ر أي جامعة للأحياء لي ظهرها بالمساكن › 


() أنظر نيل الأوطار ۷١ : ٤‏ صحيح البخاري ۲۲١ : ١‏ . نباية الحتاج لارملي ۲ : ٠٠١‏ . المهذب للشيرازي 
۱ 

(۲) سورة المرسلات آية رقم ٠٠(‏ و١ا).‏ 

(۳) کشاف القناع لون ۲ : .۹٩‏ 


۱۱ 


ر ك 


وللأموات ي بطنها بالقبور » والكفت هو الجمع ) » وقوله تعالى : e‏ | 
بَْحَّث في الأرض بريه كَيْف يوري سَوءة أيه 4 » وقوله تعالى :_۔ ل ا 
اا ا ما ا که کا قال العلماء عند مثل 
هذه الآيات : إن دفن ايت واجب“ » وقوله تعالى  :‏ ولق كرما بني 
آم 4 .. والتکرم للإنسان شامل ي الحياتين . قال أيوب السختياني : کان قال من 
كرامة اميت على أهله تعجيله إلى حفرته ‏ . 


ثاباً  :‏ وردت أحاديث نبوية تأمر بالدفن وبالنكفين وبالإسراع با جنازة » کا وردت 
أحاديث تبين أن حرمة الميت كحرمة الجي ۰ وإ کان بعض هذه الأحاديث الكثرة غريبة 
أو ضعيفة إل اا تدل عجموعها ‌ صحیحها عل مشروعية الدفن وو جوبه. 


ا عباس قال : بنا رجل واقف مع رسول الله عليه السلام بعرفة إذ وقع عن 
راحلته فوقصته » فذ كر للني عليه السلام فقال :( اغسلوه بماء وسدر وکفنوه أي وین ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه » فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملييأًم . ٠١‏ 


کک ن أن طلحة بن البراء مرض فأتاه الي عليه السلام بعوده 
فقال :(إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فاذنوني به أو عجلوا» فانه لا ينبغي 


يفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله) . )4 
عن أبي هريرة عن الني عليه السلام قال : (أسرعوا بالحنازة فإن تلك صالحة 


.)۳١( سورة المائدة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة عبس آية رقم ,)۳١(‏ 

(۳) کشاف القاع ۲: ۰۹٩‏ منار السہیل ۔ إبراهم بن ضویان ٠۷۳:١‏ 

(4) بدابة الحنہد لابن رشد ۲٣٤:١‏ منار السبيل ١‏ : ۱۷۳. 

(ه) سورة الأسراء آية رقم (۷۰). 

. ٠۰ انظر كشف الفاء للعجلوي ۸ تيز الطيب من الحبیث للشيباي ص‎ )١( 
Vo ‘f صحیح البخاري ۱ : ۲۲۰ , وائظر نيل الأوطار‎ (۷) 

(۸) متصر سان أي داود ٠٠١ : ٤‏ وائظر نيل الأوطار ٤‏ : ۲ه 
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فخیر تقدمونها علپه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابکې) ' . قال الشوكالي : 
ري الحديث إستحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن بتحقق أنه مات ) . 


د عن محمد بن يعلى بن مرة عن أبيه قال : سافرت مع الني عليه السلام غير مرة فا 
رأيته مر مجيفة إنسان إلا أمر بدفثه لا يسأل أمسلم هو أم كافرا" . 


.. عن علي ان الرسول عايه السلام قال ( ثلاث يا علي لا يؤخحرن » الصلاة إذا 
آنٽ» واسلىنازة دا حضرٽ › والأم إذا وجدتٽ کفوء ام ٩‏ . 


غ عا أن الرسول عليه السلام قال :( كسر عظم المت ككسر عظم 
الي ) . قال القنوجي : (وحكم تمزيق جسد اليت حكم كسر عظمه بجامم مم 
الإيلام والآثام ) . کا قال ابن مسعود : ( أذ المؤمن ي موته كأذاه ي حیاته )" . 


عن ابن عمر مرفوعاً : ( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ) » وثي 
لفطل ٠‏ ( من ماٿ ي بكرة فلا تقیلوه إلا ي قره » ومن مات عشية فلا يتن إلا ي 
قېرە ^ . 
ثالث : د اشتملت كتب الفقهاء على أحكام مفصلة للجنائزء كتضسيل ايت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه > وما بحث الشريعة لمثل هذه الأحكام وتفصيلها تفصيلاً 
تاماً الا لوجوب دفن اميت وعدم ابقائه على وجه الأرض بأي حالة من الحالات » ما 
تكن ضرورة » والضرورة تقدر بقدرها» وأورد أقوال المذاهب حول ذلك. 


(۱) صحيح مسلم ۷: ٠۲‏ . وانظر نيل الأوطار 4 : ٠١١‏ . الترغيب والترهيب .,٠۷١ :٤‏ 
(۲) نيل الأوطار ١١١:١‏ . 

(۴۳) السن الکری ۳: .۳۸١‏ 

.ه۲:٤ رواه أحمد. انظر نيل الأوطار‎ )٤( 

() سان إبن ٠اجة ١‏ : ١١ه.‏ الترغیب والترهیب ٤‏ : ۳۷۵ كشف الحفاء ۲ : ٠١١‏ , 

,۲٠۳:۱ تتح العلام للقنوجي‎ )١( 

(۷) الفح الربافي ۸: .۸١‏ 

(۸) کشف اللفاء ۱: ۱۹۹ نیل الأوطار ١١١ : ٤‏ . 


الشريعة الاسلامية والفئرك (۸) 1۳ 


قال الإمام الشافعي : (وأحب تعجیل دفن المت إذا بان موته) » کا ذكر 
الشافعي : : (أنه لو مات ميت في سفينة ني البحر أن بدفنوه إن قدروا على ذلك ؛ وإلا أن 
لوو ن لومون و بز بط وا کیل جاه إل أن ينبذه البحر بالساحل فلعل المسلمين أن 
حدوه فیواروه > وهي أحبُ ا طرحه للحيتان يأکلوه) » وقد جاء ف المذهب 
الشافعي : f (P0.‏ آنه ازم ف اميت أربعة ياء : غسله غسله وتکفينه والصلاة عله ودفنه » وأقل 
الدفن ما یکم الرامحة » وحرسه عن السباع. 

وني المذهب اللي : "“ أن غسل اميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجهاً إلى 
القبلة وحمله فرض كفاية » وقد ذكر صاحب منار السبيل : “ (أن الحامل لو ماتت حرم 
شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوهمة ) » كا قال الإمام الهوني : ( وبحرم قطم 
شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه » ولو أوصى بالقطع والإحراق لا نتبع وصيته 
حت الله تعالی م . 

وجاء في المذهب المالكي " قول ابن رشد : ( واجمعوا على وجوب الدفن ) » وقول 
الدردير : (ومواراة اميت في القبر أو ما في حكه فرض كفاية إجاعاً). 


كا جاء في المذهب الحنني : أن دفن الميت فرض على الكفاية ‏ . 


رابعاً  :‏ أما المعقول ‏ فإن دفن الميت إكرام له وحفظ رمت » ورفع أذى عن 
الناس ومنم راحته » وستر لحه الواجبة أي . فكذلك بعد امات بل هي هنا 
أوجب » وإن في إيقاء جسد الإنسان حفوظاً حنطاً هو إدخال حزن على أهله » وطريقة إلى 
تعظیمه › ومن م عبادته » وعلى الرغم من معرفة الشعوب القدية للتحنيط الا أنها م 


)١(‏ الأم للشافعي ۱: ۲٣۹‏ و۲۷۷. 

(۲) نماية المحتاج ۳ للمهذب ١٠۳١:١‏ . الإقناع للشربیني ١‏ :۱۸۷ . مغبي المحتاج ۱ : ,۳٤۸‏ 
(۳) الغي لابن قدامة ۲: .٠۲١‏ كشاف القناع للهوتي ۲ : ٩٩‏ . الروض الربم ص .٠٠١‏ 

(4) مار السبيل س راهم بن ضویان ۱ : ۱۷١‏ . 

(ه) كشاف القناع ۲: ,٠١١‏ 

)١(‏ بداية ابد .۲٤١ :١‏ الشرح الصغير للدردير: :١‏ 44ه., 

(۷) الفتاوى اهندية ٠٠١ : ١‏ وانطر الإحتيار للموصلي 41:۱ 

(۸) انظر المغى ۲ . کشاف القناع ۲ ١‏ . نهاية اتاج AY +: gD YF‏ 
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تستخدمه الا في بعض الفترات وي أشخاص معينين » وكأن البشرية على مدار تارنخها 
تفضل عدم الإحتفاظ بالجحسد محنطاً » وخاصة أن كثر الأشخاص الحنطين سيشكل مشكلة 
إنسانية . 

هذا حكم التحنيط ي الحالات العادية الطبيعية » أما إذا دعت ضرورة وحاجة إلى 
التحنبط وحفظ الحثة إلى حين محدد كحالات القتل المحهولة فلا بأس به » فإن الفقهاء قد 
نصوا على تعجيل الدفن إذا لم يوجد اشكال في موته » قال الشافعي : (فإن أشكل أحببت 
الأناءة به حتى يتين موته ) » وحيشل يلحق التحنيط بالضرورة » والضرورات تبيح 
ا لمحظوراٽ > وهي تدر بقدرها., 

أما حكم تحنبط الحيوانات أو الطيور فأرى أا عرمة أيضاً لأن التحنيط في هذه الحالة 
اة ضز ذوات الأرواح بظل » وقد قامت الأدلة على تحربم ذلك » فلن كانت علة 
التحربم ي تصوير ذوات الأرواح التعظم والمضاهاة فإلما في التحنيط أشد وأوضح › 
حيث إن" الشكل الحئط محاكي التق أكثر من المصور. 

م إن التحئيط تلاعب بلق الله حقيفة ولو كان حيواناً أو طيراً » والذين محنطون 
الرانات او ایور إلا يقصدون بذلك إتخاذها منظراً ني بيونهم أو متاجرهم » بمعنى أنهم 
بضعونها موضع تعظم » وكيف يعظم حيوان؟ بل وغيره » وكذلك إتخاذ الحيوانات منطة 
ما هو لون من ألوان إحترامها إن لم يكن تقديسها » وقد جاء النبي في الشريعة الإسلامية 
عن أقتناء بعض الحيوانات فكيف تحط ؟. 

والحيوانات الحنطة إنما تعتبر ميتة ولو كنا نسميما محنطة أو تظهر إلينا وكأنها 
حية » ولذلك فتحنيطها والإحتفاظ با إا هو الإحتفاظ ميوانات ميتة »> وقد رفض 
جريل عليه السام أن e‏ او ا وقد نصٽت 

بعض الروایات أنه کان ا فأمر به فارج » > کا مر وا 


.۲۷۷ :۱ الام للشافمي‎ )١( 


البحث الثاني 
أحكام الصرور ي الشريعة الاإسلامية 


الطلب الأول 
حكم اتخاذ الناليل 
وتفرع عله فرعان : 


الفرع الأول 
حكم الخاذ التاثيل الكاملة 
أجع العلماء على حرمة اتخاذ الصور المحسمة المسماة بالماثيل ونحوها . باستثناء فرقة 
قليلة جدا . ولا بحفى بطلان قول هذه الفرقة ء كا مر بنا سابقاً . للأدلة المتظافرة في تحرم 
ااذ الفائيل . 
قال امام اللووي : ( وأجمعوا على منم ما کان له ظل وو جوب تغییره ۲ ٩‏ . وقد 
تقل ابن العربي من المالكية : ( أن الصورة إذا كان ها ظل حرم بالاجاع سواء كانت مما 


(۲) فتح الباري ۱۰ : ۳۸۸, 
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وقد استدل العلماء على التحربم بالأدلة التالية : 

أولاً : ندد القرآن الكريم بالذين يعماون الأصنام م يعبدونما » كا هو وارد ثي قصة 
ابراهم عليه السلام وغيرها. 

قال تعال : بوق ءالينا رهيم رش بن قبل وکنا بو عللمين. | إذ قال ليه 
وقوه ما هاو اللمايل لي انم آي علکفون , الوا وٴجَدتا ءابا ها عبارين. ال مه 
e‏ وبا رکم ي صلل مين ٠)‏ . وقوله تعالى في سورة أخرى على لسان 


ر ر 


ابراهم : قال ادون ما رن وا حلقکم وما تنموك 4 . 

وقال تعالى : او جاوزا بي إسرءيل الْجحر اوا ی ف كفن على اض 
“aA.‏ ما د ص9 م Morse o‏ 
ھم الوا موی اَجْمَل کنا إ کہا کنا هم آله قال اکم قوم تجهلون. 

مولا مر ما حم هه بلطل ما کائوا يمون . ال عبر ات فيكم ها وهو كم 

على العلَمين 4" . 

اا : الدين الاإسلاي هو دين التوحيد . كا أنه عدو للشرك . والقرآن الكريم المصدر 
الأول للدين الإسلامى قد دعا إلى عبادة الله وحده بلا شريك. ونجد فيه أن دعوات 

ن ي 2 عو 

الألبياء عل : ہم السلام على مر التاريخ كانت قانمة على توحيد الله سبحانه » ولا يعقل أن 
دعوة قا عل التوحيد تدعو إلى الشرك ٻأي لون من ألوانه . 


2 “o 


قال تعالی ولد أرْسّلتا نحا إلى فومه َال قوم ادوا آله ما کم من له 
e‏ آ9 الا تقون ي“ . 

ثالث : تحطم الرسول عليه السلام الأصنام الي كانت ي جوف الكعبة وحوهما وعلى 
ظهرها . وي ذلك أحاديث كثرة a‏ من : 


(۱) سورة الائياء ية رقم ,)٥4 ٩۱(‏ 

(۲) سورة الصافات آية رقم ٩٤(‏ س .)4١‏ 

(۳) سورة الأعراف آبة رقم (۱۳۸ -- .)٠١١‏ 

)٤(‏ سورة المؤمنون آبة رقم (۲۳) . وكذلك وردت الدعوة إلى عبادة الله وحده على لسان هود وصالح وشعيب 
وغيرهم عايم السلام » انظر سورة هود أبات (١ه. ٠١‏ ۸4). 
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أ. عن ابن مسعود قال : دخل الني عليه السلام مكة وحول e‏ 
نصا فمل بطعنبا بعود في يده و جمل قول RE‏ 
ا ر فلم يدخلها الي ا ع ا ا 


فا 

ج. عن أبي اياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما 
بعثي عليه الرسول عليه السلام : ( أن لا تدع a‏ - قرا مشرفاً 
الاسويته ) " . 


رابعاً : وردت أحاديث نبوية صحيحة تى عن التصوير والصور. وتنعى على 
الصورين . وتدل هذه الأحاديث على تحرم ااذ القاثيل . وقد جاوزت الأحاديث 
الواردة الائة والثلائين . لكن أكتي ببعض مها : 

1 عن على عن الني عليه السلام قال : ( لا تدحل اللالكة بيتا فيه صورة ولا كلب 


ولا کک 1 


ب. عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة . يقال اجا ا 
لون وجه تول اترک ۔ م قال E‏ 


ې صحیح البخاري ۷۳:۲ وأنظر مسند أحمد ۱: ۳۷۷ . الفتح الربالي ۲۰: .۲۲٤۲‏ 

رې مختصر سن أي داود :٩‏ ۰۸۰ وانظر السان الکبری ۷: ۰.۲۹۸ محمع الزوائد ٠۷١ :١‏ . 

۳ صحيح مسل ۷: .۳١‏ وانظر سان الترمذي ۲ ۹ . ممع الزوائد ١‏ : ۱۷۲ , 

)٤(‏ تصر سان أي داود ٩‏ : ۷۸. وانظر سنن الدارمي ۲۸٤.۲‏ . صحيح مسلم ٠١‏ : ۸4. صحيح البخاري 
٤۵ : ٤‏ » سان الرمذي ٤‏ : ۲۰۱ . سان النسالي ۸ : ٩۳‏ . سان بن ماجة ۲ : ٠١٠۴‏ . الموطأ بشرح السيوطي 
٠١ ۲‏ السنن الكبرى ۷ ۸ ممع الزوائد ٩‏ : ۱۳۳ . 

() صحیح البخارې ۰٤٤:٤‏ وانظر صحیح مسلم ٩۹۲:۱٤‏ . السان الکبری ۷: ۲۹۸ . سان النسالي 
۸ کر الال 4 : ۲۱. 

(1) صحيح مسلم ۸۲:٠١‏ وانظر صحيح البخاري ٠٠ ٤‏ . سان النسائي ۸: ۲٠١‏ . السان الكبرى 
۷ ۷ . کنر العال ۲۰:۴ 
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د. عن أي زرعة قال : دحلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأی فما تصاو پر فقال : 
معت رسول ا : ( قال الله عز وجل -- ومن أظلم ممن ذهب بلق 
حلقا کخاني فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة - )() . 


ھ. عن سعید بن أب الحسن قال ؛ كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : با أبا 
عباس إلي إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي . وإلي أصنع هذه التصاوير. فقال ابن 
عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله عليه السلام . “معته يقول : ( من صور صورة 
فإن الله معذبه حتى ينفخ فما الروح وليس بنافخ فما أبدا ) . فربا الرجل ربوة شديدة 
واصفر وجهه . فقال : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بمذا الشج ر كل شي ليس فيه 


زو 


لحامساً : تعتبر الصور والقائيل طريقاً إلى الشرك وإلى عبادة غير الله سبحانه . والأدلة 
على ذلك من القران والسنة والواقم 
ا ر اک ی ر ی آم صوروا ا ا 
واوا 3 لرن ءالهتك ۴ لزن 5 7 ا ر و Ek‏ ونسرا 4 
کا أنه سحلا عن قوم موسی الذين جاوزوا معه البحر ومروا على م بعکفون على 
أصنام انم طلبوا مثل تلك الأصنام » قال تعالى : ل وجوزنًا بيني إسراءيل 3 


o2, 


لهم ءال 


~ro#‏ کا او نے موو 


اوا على قوم بُْكفون على اام مم الوا موس ْمَل لا لها كم 
قال کہ قوم هلون 0 . 
وكذلك عمل السامري لقوم موسی علا جسداً له خوار » قال تما : }ا 6 


حلفا مَوعدلك بملّکنًا رلا حملا زارا ن زب الم متها فكذلك ا 
آلسامري. ا اا له خوار فقالوا هذا إهكم وإله موس 


.۲۹۸ :۷ السان الکېرى‎ ٤ : Ra BO ۱٤ صحیح مسلم‎ 0 

0( صحيح البخاري ۲ : ۸ وائظر مسد أحمد eS ١‏ : ۴ السنن الكبرى 
“YTV ¥‏ الفتح الربالي ۷ : ۷۹ کنر العال ٤‏ : 

(۳) سورة وح آية رقم (۲۳). 

ر4) سورة الأعراف آية رقم .)٠١۸(‏ 
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د وقد ردوا على هارون عليه السلام : ل قالوا أن برح عله علكفِين حتى 
برجم ٠‏ موس ې . 

لسا . دلت بعض الأحاديث أن علة الي عن التصوير هي المضاهاة والتعظم . 
کدی وین ن أظلم من ذهب يخلق حلقاً كخلني -. . وحديث -. إن من أشد الناس 
اا المذكور اٽ افا , 


کا دلت أحاديث أخرى على أن أقواماً كانوا بصورون الصور ثم يعبدونها ء فعن عائشة 
أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيما تصاو ير لرسول اله عليه السلام ء 
فقال رسول الله عليه السلام : (إك أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح مات ارا :| على 
ر شرار الق عند الله يوم القيامة ) " . 


وقد ذكر ابن الجوزي في کتابه تلبیس ابلیس ‏ كلاماً طويلاً حول مدأ عبادة 
الأصام . وكيف لبس عايهم ابليس تلك العبادة؟ كا جيع ابن کثیر روایات وأقوالا کثرة 
دالة على جهل العرب ني عبادتيم للأصنام ‏ . 


ج. أما الواقع فهو يدل على أن بعض الشعوب ما زالت تعبد الشمس والقمر. 
وبعضها تعبد البقر » وبعضها تعبد الأصنام » ولذلك لا يقال : إن حرمة الماثيل قد انت بام 
الشريعة الرسلامية واننهاء الشرك من الجزيرة وقيام دولة الإسلام . فالحاهلية ومعتقداتما 
باقية إلى يوم القيامة لأنما تمثل الباطل الذي يقابل الحق ؛ وها قديمان وباقيان إلى يوم 
القيامة كا لا يقال : إننا أصبحنا في زمن العم والمعرفة ولا يقل أن متطلماً بسجد 
ا لأننا نعتقد أن الناس لن يصبحوا جميعاً علماء صالين» ولو أصبحوا فان 

تي اجاهاة من ايض الناس ۽ وكيف نفسر عبادة البقر والقمر وغير ذلك ني الدول 
تي ا دولا متقدمة ذات حضارة؟ لذلك تبقى العلة قانمة . 


,)۸۸ —۸۷( سورة طه آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة طه آية .٩١‏ 

رم) صحيح مسلم :١‏ ١١ء‏ وانظر صحيح البخاري ٠۸١ :١‏ سنن النسالي 4۲:۲ , 
)٤(‏ انظر تلبیس إبلیس لین 2 ص۷۰ 


() البداية والباية لین کثیر ۲: .٩۱‏ 


۲۰ 


وليست العبادة مقتصرة على السجود والركوع . إنما هي خضوع واستسلام وتعظم 
وهي صل بلا جود وبلا رک ٠‏ تم للباثيل ساطان على النفوس ؛ وما أصدق ما قال 
الإمام الطيي حول تا لمیر : ( في حدیث الان لدان بان الور والاهاة اترا ف 
القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عا دونها) . 

وإجالاً ما سبق . فتاثيل ذوات الأرواح القامة أي الميادين العامة أو على مداخل 
القصور والبيوت عرمة . حتى ولو كانت تحمل معنى تذكارياً . كأن نرمز للثورة بتمثال 
جندي . أو نرمز للشجاعة بتمثال أسد. والأشد حرمة في المايل ما كانت للملوك 
واللبابرة والفساق وأيضاً للصالين» وكذلك ما كانت ثي أماكن العبادة. 

وي هذا جزم أن القاثيل المقامة ي البلاد الإسلامية قدعاً وحدیثا کالماثیل اموجودة ي 
E e‏ ن الإسلام في شي ولو ميت فا إسلاميا > فالحرام ما حرمه الله 


ورسوله 


حة تعرم الال 2 

أما حكة حرم الشريعة الاسلامية.للتاثيل فليست واحدة بل إن أسرار التحريم كثيرة . 
أجمل ما : 

. البعد عن مظاهر الوثنية ومشابية الحاهلية في تصاويرهم‎ .١ 

۲ . حفظ العقيدة الإسلامية وحايتها من الشرك. 

۳ حفظ نفسية المصرر أو الال من الغرور والمضاهاة . وقد أشار الرسول عليه 
السلام إلى ذلك بقوله : ريقال لمم : أحيوا ما خلقتم ) . 

؛ . التصاوير لون من ألوان الزيئة الممقوتة . ومظهر من مظاهر الترف ٠‏ وقد جاءت 
الشريعة الإسلامية بمحاربة الترف وأسبابه. 

ه. الماثيل باب واسع للشرك . وطريتق عريضة للخروج من عقيدة التوحيد » حيث 
إن المصور سيصبح مم الزمن إهاً يعبد. كا حصل مع الأم السابقة. 


.٠١١ فتح الباري ۱ 4۸۳ سبل السلام للصنعالي ۱ ؛‎ 4 ٤ انظر عمدة القارئة‎ )١( 
, ٤١١ : ۲ تفسير آيات الأحكام للصابولي‎ . ٩۹۸ انظر اللحلال والترام للقرضاوي ص‎ )۲( 


۲١ 


.٦‏ امتناع ملائكة الرحمة من دخول بيت فيه صورة . ولا غنى لأحد عن ملائكة 
الرحمة . 

۷. ااذ القاثيل فيه تشبه بالكفار. وحن منيون عن التشبه بهم . 

۸. الانغاس في صناعة الفاثيل وأشباهها إنما هو إضاعة للوقت والجهد والمال . وتلهي 
عن أعال الطاعات وفعل اليرات . 

۰۹ اتخاذ الفائيل ليدأ للعظماء إنما هو نبج غير صحيح ‏ حيث إن الأتباع سيكتفون 
بصناعة تلاك المائيل دون الاقتداء الفعلي م ` وسیخلد اناس غر عظماء . 


حکم اتخاذ لعب الأطفال : 


اتفق جمهور العلماء على جواز اتخاذ الماثيل الصغيرة المسياة باللعب . والمعروفة في كتب 
الفن بالدمى . وهذا الحواز مستشلى من أصل اتخاذ القاثيل المحرمة . وقد استدل القائلون 
با لمنقول وبالمعقول. 


ارلا : المنقول 


أ. عن عائشة قالت : قدم رسول اله عليه السلام من غزوة تبوك أو خيبر» وي 
EES SS A‏ 
يا عائشة )۲ قالت : بناني . ورأى بينهن فرساً له جناحان من أرقاع . فقال : (ما هذا 
الذي أرى وسطهن )؟ قالت : فرس . قال : ( وما هذا الذي عليه ) ؟ قالت : جناحان . 
E A O E O J‏ 
کی زاف نواجذه . 

ب. عن عائشة قالت : إن الني عليه السلام كان يسرب إلي صواحي يلعبن 
باللعب ” . وعنها قالت أيضاً : كنت ألعب بالبنات . فرعا دحل رسول الله عليه السلام 


() غتصر سنن ایی داود ۷: .۲٤۲‏ 
)( الأدب الممرد ص .٥٦۹‏ 


۱۲۲ 


وعندي الحواري . فإذا دحل خحرجن وإذا حرج دخان . 

ج. عن الربيع بنت معوذ قال : أرسل الني عليه السلام غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار من أصبح مفطرا فليم بقية يومه . > ومن أصبح صانما فليصم . . قالت : فكنًا نصومه 
زف مامات رع لم الف ی لھ لی کن اخم عل لاتم ا 
ذاك حتى يكون عند الافطار"' . 


ثانياً : المعقول ١‏ 

بين العلماء أن الحكة ي إباحة اللعب هى حاجة البنات لكى يتدربن على تربية 
الأولاد . م للضرورة إل ذلك . وأنه لابقاء ثل تلك اللعب. 

لكن الخحنابلة و بعض المالكية " اشترطوا أن لا تكون لعب الأطفال كاملة . وقد كره 
الامام مالك شراء الرجل ذلك لابنته'“ . قال ابن قدامة : (قال أحمد: ولا بأس 
باللعب ما لم تكن صورة ) " . وقال الوتي : ( ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة 
أو مقطوع رأسها أو صورة بلا رأ )۷“ . وکا اشترط القاضي على ما ذکره الثووي أن 
اللعب لصغار البنات وليس لكباره ^ 


وقد ادعى بعض العلماء أن إباحة اللعب منسوخ بالأحاديث الي نهت عن التصوير 
والضور وأ لحت السيدة غانشة ة بالبنات إا كانت قبل التحرم . كا قال : بعضهم إن 


والذي أراه أن لعب البنات جائزة ولو كانت محسمة كاملة . وذلك لأحاديث عائشة 


ا ا چ 

)1( ختصر سان أي داود ۷: .۲٤۲‏ 

)۳( صحيح البخاري ١‏ : ه 

ر() انظر تفسير القرطي aes ٠١‏ : ۲ تحفة امحتاج لاإبن حجر الميتمي 
YI:‏ . التاج ه : ۲۸۹ , تفسیر آیاتٹت الأحكام للصابولي ۲ IY‏ 

)4( الشرح الصغير للدردير :٣‏ ١١ه.,‏ 

(ه) شرح النووي على صحیح مسلم ۱4 ۸۲, 

.٠١:۷ للمغي‎ )( 

(۷) کشاف القناع ۱: ۳۲۹. 

(۸) شرح النووې على صحیح مسلم ۸۲:۱٤‏ 

ر اظر هامش المنذري على مختصر سان أبي داود ۷+ ۲٤۲‏ . 


۲۴۳ 


وحدیٹ الربيع بنت معوذ . وأما دعوى النسخ فهي باطلة لعدم قیام دليل اللسخ ٠‏ 
ولنعاضد آراء الفقهاء والمحدثين ي ذلك . وأما | معنی قوا ألعب بالىنات أي ى اللات فهو 
رود ا ات ی اة ا و اشا الم بالات یل اتاو رة 
حينثذ غير معظمة . ولعل ي حديث الربيع إشارة إلى حكة أحرى وهي اشغال الصبيان عن 
امور نود ابعادهم عا . 

وما لا شك فيه أن مثل هذه اللعب تدخل السرور والمجة على قلوب الأطفال الصغار 
ما جعلهم مرحين متفائلين في الحياة غير منقبضين على أنفسهم . ومعنى الفرح والسرور 
نلمحه جیداً من لعب السيدة عائشة ومعها الحواري . واللعب بالبنات لون من ألوان 
اللمب البريء الذي يتسلل به الأطفال عن غيره من الحرمات . 


ومثل لعب الأطفال الأشكال والاثيل التي تصنع من الحلوى ونحوها حيث أنه لا بقاء 
ما وھیتہا لا تدوم ۔ کا آنہا لا تعظم . وإعا تعد الحلوی مېذه الصورة ترغيباً للأطفال 
فا وهذا الرأي قاله القرطي"“ منسوبا إلى العلماء ء إلا أن بعض الشافعية حرم 
و 


أما ما يصنع من الفخار على صورة حيوائات أو طيور فهل يلحق بلعب الأطفال أم لا؟ 
والحق أنه يتخذ عادة للتعظم . وحمل معنى البقاء والاستمرارية ٠‏ وليس فيه أي حكة ولا 
فائدة مرجوة . وهذه الصور تتخذ عادة للمناظر . ولذلك فهى مظهر من مظاهر الترف ٠‏ 
لكن إذا اتخذت الصورة للتعلم فأرى الرخصة فيا كا رخص بلعب الأطفال . 


قال ابن حجر العسقلاني ‏ : ر إن الإمام القرطي قد حكى ي المفهم في الصور التي 
لا نتخذ لاإبقاء كالفخار قولين أظهرها لمع ). 
کا دکر الامام العيي ا قول القرطي بأن بعض الأصحاب استشنى من المنع ما لا يبقى 


)0 تفسير القرطي 4 VE‏ 
(۲) انظر نهاية الحتاج لارملي ۳+ ۳۸4. 


(۳) فتح الباري ۱۰ : ۳۸۸. 
(۴) عمدة القارىء .٤١ : ١١‏ 
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کو وما شاكل ذلك . لكن العيني طالب بدليل التخصيص . و بان 
الماهلة كانت فل ااا من النجرة حتی أن بعضهم جاع فأکل صنمه . ومن ذلك أن 
بى باهلة كانوا يصنعون الأصنام من العجوة فوقع فيم الغلاء فأكلوها وقالوا : نو باهلة 


أكلوا ہم . 


الفرع الثاني 
حكم الخاذ الصور الناقصة 


قال العلماء بجواز اتخاذ الصور الناقصة . لكن على تفصيل بيهم . وقد استدلوا با 
روي عن ابي هريرة آنه قال : قال رسول الله عليه السلام : ( أتاني جبريل فقال : إي 
كنت أتيتك الليلة فلم يمنعي أن أدحل عليك البيت الذي أنت فيه إلا ا 
o‏ . مر برأس الثال بقطع فيصر كهيئة 
الشجرة . ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطان . ومر بالكلب فيخرج . ففعل 
رسول الله عليه السلام . وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضدها) ‏ . 


أما مذاهب العلماء فكانت كا يلي : 

ذهبت الحنفية '"' إلى أن الصورة إذا قطع رأسها أصبحت مباحة لا بأس با E‏ 
تکون حینئذ مثالا بل تلحق بالنقوش > ولم يعتبروا الخيط في العنق قطما لارأس لأا م 
تحرج عن کونها صورة . بل ازدادت حاية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور . ولذلك 
اعتبروا قطع الرأس بازالته كاملا . وقد أضافوا دللا آلخر. وهو أن الرسول عليه السلام 
أهدي إليه ترس فيه تمثال طير فأصبحوا وقد محا وجهه » ويؤيد ما ذهبت إليه ال حنفية قول 
ابن عباس : (الصورة الراس فإذا قطع الرأس فلا صورة ) " . 

وقد اعتبرت الالكية الحواز بنقصان عضو وألحقوا بذلك خرق البطن . 
(۱) مسند أحمد ۲: ۰۴۰۵ وانظر مختصر سان ألي داود :٩‏ ۸۲. سن النسالي ۸: ۲٠۹‏ . 
(۲) انظر الفتاوى الهندية .۱,۷:١‏ بدائع الصائع ٩‏ : ۲۹۹۸ . 
(۳) السان الکبری ۷: ۲۷۰. 
(4) الشرح الصغير للدردير ۲: ٠.٠١١‏ 
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ا الشافعية فقد اعتبرت النقص بقطع الرأس وأيضاً بغقد ما لا حياة بدونه ‏ . قال 
ابن حجر العسقلاني ‏ : ( ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع 
امانع . وقال المتولي في التتمة لا فرق ). 

وب الا عل السخج من لدعت إل أن المررة إن ربل ماما ل فن 
معه الحياة كالرأس ووه زالت الكراهة وأصبحت جائزة . قال ابن قدامة : ( فإن قطع 
رأس الصورة ذهبت الكراهة لقول ابن عباس الصورة الرأس . وإن قطع منه ما لا يبقى 
ا لحیوان بعد ذهابه كصدر أو بطن أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي . 
لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس . وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده 
كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت الهى . وكذلك إذا كان ي ابتداء التصوير 
صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن اول را وسائر بدنه صورة غير حيوان م 
يدحل ي الي » لأن ذلك ليس بصورة حيوان م" . 

ومن أقوال الحدثين قول القسطلاني عند عبارة -. لا تصاوير- : (أي ما يشبه 
الحيوان ما م تقطم زاسه او ن 


ونرى أن الفقهاء قد اعتبروا فقدان العضو الذي به تفقد الحياة . وهم لم ينصوا على علة 
احاكاة أو المضاهاة في تجويزهم لذلك » ولكن الملاحظ من آرائهم أنه بفقد عضو تفقد الحياة 
به تكون حينئذ الصورة قد فقدت الحاكاة والمضاهاة . ويؤيد هذا قوله عليه السلام : 
(كهيئة الشجرة ) . حيث صورتها لا توحى بمحاكاة أو مضاهاة . وقد اعتبرت اللنفية 
الحيط غير قاطع للصورة لأنه بزيدها زينة وحلية . ولذا قال القرطبي : ( فإن جواز ذلك إذا 
تكن الصورة فيه متصلة الهيئة  )‏ . 

وبمذا يكون روح كلامهم أن النقص الذي تجوز الصورة به هو ما كان ي معالمها ي 


. ۲۱١ ! ۳ بحمة امحتاج لابن حجر افیتمي‎ )١( 

(۲) فح الباري ۱۰: ۳۸۸. 

(۳) آنظر کشاف القناع ۱ : ۳۲۹ . الإنصاف ٤۷٤ : ١‏ » المغي VY‏ 

)4( الغي ۷ ۷. احتصار. 

() إرشاد الساري ۸: 4۸١‏ . 

() تفسیر الفرطي ۱٤‏ : ۲۷۳ » وانظر تفسير آيات الأحكام للصابولي ۲ : ٤١٠۴۳‏ , 


رأس أو في عضو خر ما لا تكون فيه الصورة متصلة الميئة ولا يعقل أن يحمل كلام 
الالكية لقوهم نقص عضو على سن أو ظفر أو أصبع مثلاً Ee‏ 
ویکون | یکم حینئذ جواز الصورة المشوهة . وكذلك صورة اليد وحدها مثلا ولحو 
ذلك . والصورة الحائزة بالتقص سواء أكانت معلقة أم غير معلقة . لأا بالنقص قد 
حرجت من دائرة التعظم . ما لم تعظم أجزاء الصورة الناقصة فحينئذ تحرم للتعظم . 
قال القرضاوي : ( وحديث أبي هريرة يدلنا أن العبرة ليست بتأثر العضو الناقص أي 
حياة الصورة أو موتها بدونه . وإنما العبرة أي تشومها بحيث لا يبقى منظرها موحي بتعظبمها 
بعد نقص هذا الجزء . ولا ريب أننا إذا تأملنا وأنصفنا حكم بأن الاثيل النصفية الي تقام 
في اليادين تخليدا لبعض اللوك والعظماء أشد ني الحرمة من القائيل الصغيرة الكاملة الى 
تخذ للزينة في البيوت ٠)‏ . ۰ 
وما يتفرع بع من حكم اتخاذ ا"ماثيل ونحاصة الناقصة ما يصنع بشكل إنسان أو حيوان من 
الثياب البالية ليوضع ي الا ا للطيور وتخويفا ها . أمجوز هذا العمل أم 9 


والذي أراه أن هذا الأمر جائز. واعتمد ي ذلك على ما يلي : 

.١‏ أن هذه الاشكال تلحق بالقاثيل الناقصة أو المشوهة . حيث إنما لا تعيش ولا 
تحمل معنی الحیاة . کا آنا لا توحي عحاكاة أو مضاهاة . وهي تشبه الأشجار أكثر من 
الإنسان . وخاصة إذا نظرنا إلا عن قرب . 

۲. المقصد من هذه الأشكال ليس التعظع وإنما الحاجة والضرورة . وهي تلحق 
ارو ا ا ا ف رو ال وم و ا ات 
الأطفال الي أبيحت للضرورة والحاجة والامنهان. 


(1) الحلال والخحرام للقرضاوي ص ,٠٠۳١‏ 


1۲۷ 


امطلب الثاني 
أحكام الصور ني الصلاة 


الفرع الأول 
حکم الصلاة بثوب فيه تصاوير 


عن عائشة قالث : قام رسول الله عليه السلام يصلي ني حميصة ذات أعلام فلا 
قضی صلاته قال : (اذهبوا بہذه الحميصة إل أي جهم بن حذيفة وأتوني بانبجانية فإنا 
أهتي آنفاً ني صلاتي) . 
الخحميصة الي ردها فهي ذات أعلام . ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصور . قال العلامة 
العيني : (فيه جواز لبس الثوب المعلم والصلاة فيه) ‏ . 

ب. عن أنس قال : كان قرام لعائشة سترٽ به جانب بيتها » فقال ها الني عليه 
السلام : ( أميطى عى فإنه ل تزال تصاو بره تعرضص ف ي صلاتي) ‏ . 

فالحديث يدل على كراهة الصلاة بثوب فيه تصاوير . لأن التصاوير تتوارد على ذهن 
E‏ قال القسطلاني : (وإذا كانت الصور تلهي المصلي وهي مقابلة 
فاولی إِذا کان لابسها) ١‏ . 


(۱) صحیح مسل ٤٤ : ٩‏ السنن الکبری ۲ : ٤۲۳‏ . سنن النسائي ۲ : ۷۲ الموطأً بشرح السيوطي ۱ : ٠۹٩۱‏ 
سان أبن ماجة ۲ : 1١۷١‏ مسند أبي عوائة ۲ : ۲٢‏ , 

(۲) عمدة القاریء ٤‏ : ۹۳. وانظر تنوير ا حوالك للسيوطي ۱ : .٩۱‏ 

(۴) صحيح البخاري ٤‏ . ١إ٤ز»‏ وانظر مسند أي عوالة ۲ : .٦١‏ 

(4) إرشاد الساري ۸ : ٤۸٤‏ . وقد استشكل هذا بحديث عائشة الذي فيه أن الرسول لم يدحل البيت الذي فيه 
الستر المصور » وأجيب بأحتال أن يكون حديث عائشة كانت التصاوير في ذات أرواح وهذا الحديث من 
غيرها . انظر إرشاد الساري ۸: ٤۸٤‏ عمدة القارىء ۲۲ : ۷4. 
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كا ذكر العيني عند تبويب البخاري بكراهية الصلاة أي التصاوير بقوله : ( أي هذا 
باب ني بيان كراهية الصلاة أي البيت الذي فيه الثياب التي فيا التصاوبر » فإذا كرهت 
في مثل هذا فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشد) . 

(۲) : 1 

وقبل : إن حديث انس منسوخ بحديث سهل بن حنيف . ولكن لا دليل على النسخ . 
ولو قام الدليل فبقية الأحاديث المستدل با تدل على كراهية الصلاة بثوب فيه تصاوير. 


ج . عن عائشة قالت : إنه كان هما ثوب فيه تصاوير مدود إلى سهوة . فكان الي 
عليه السلام يصلي إليه ء فقال : (أخريه عني ) » قالت فأخرته فجعاته وسائد . 


د. وقد استدلوا أيضاً بأن التصاوير ني الثوب تشغل بال المصلى فتلهيه عن صلاته . 
فلد كادت التصاوير أن تلهي رسول الله عليه السلام في صلاته .کا دل ا 
وقد قال الاإبمام الطيي : ( في حديث الانبجانية إنذان بان :الور والاشاء الفاهرة تأترا 
القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عا دونبا) 0 . 

ولقد بوب النووي بكراهة الصلاة في ثوب له أعلام عند حديث عائشة الأول . 

كا فسر ابن حجر العسقلاني أن المقصود في قول البخاري ‏ باب كراهية الصلاة ي 
التصاو ير -. أي ي الثياب المصورة . وقد استدل على الكراهة بالحديثين الثاني والثالث . 
وجمعم بين حديث الفرقة والحديثين الأخيرين بأن حديث الغرقة كانت تصاويره من ذوات 
الأرواح » وهذين كانت تصاويرها من غير الحيوان  )‏ . 


الا أن النساني غاير كثيراً من الحدئين ني تبويبه فقال : ( الرحصة في الصلاة ثي حميصة 
ها أعلام ١)‏ . 


.۷١ : ٤ عمدة القاريء‎ )( 

) انظر عمدة القاریء .۷١: ٤‏ 

. ۲۸٤ : ۲ وانظر سنن النسائي ۸: ۲۱۳ . سان الدارمي‎ ۰۸٩ : ۱٤ صحیح مسلم‎  )۳( 
٠١١:١ سبل السلام‎ ٤۸۳:١ فتح الباري‎ ۹4 : ٤ ائظر عمدة القارىء‎ )4( 
٤١:١ شرح النووي على صحيح مسل‎ )( 

() فتح الباري ۱۰: ۳۹۱. 

(۷) سنن النسالٰی ۲: ۷۲, 


الشريعة الاسلامية والفنون )١(‏ ۳۹ 


وكذلك بوب البخاري ني ذلك بقوله : ( باب إن صلى ني ثوب مصاب أو تصاوير 
هل تفسد صلاته وما نہى من ذلك ) . م ذكر حديث أنس . وقد بين العيني معنى قول 
البخار ي هل تفسد صلاته بأنه استفهام على سبيل الاستفسار جرى البخاري في ذلك على 
عادته في ترك القطع لي الشي الذي فيه احتلاف . لأن العلماء احتلفوا في الي الوارد في 
e‏ 
الكراهة أو الفساد فيه حلاف . 

أما مذاهب الفقهاء فى المذهب الشافعي " : یکره أن يصلي ي ثوب فيه صورة » کا 
يكره نظر ما يلهي عن الصلاة كثوب له أعلام » وجاء في مذهب الحنفية ۴ : ویکره أن 
يصلي وي ثوبه تصاوير. 

وما يدحل ني هذا الفرع : حكم صلاة حامل الصور. 

قد تبدو هذه المسألة مستغربة الا أن الفقهاء أشاروا إلبها . ولكن لم أجد الا أقوالاً قليلة 
فيما . وتسهيلاً لعرفة الحكم فا فإني أبسط الآراء الفقهية الني وجدتما . وقد كانت في 
مذهب الحنفية والمالكية والتابلة . 


قال أبو الليث السمرقندي : ( إذا صلى الرجل ومعه دراهم فما ائيل الملك فلا بأس 
به لأن هذا يقل ويصغر عن البصر )0 . 


أما المالكية فقد سئل الإمام مالك عن الخاتم يكون فيه القاثيل أيلبس ويصلى به؟ قال : 
لا پلبس ولا بصلى به . 


وقال البموتي من الحنابلة : ( ويكره للمصلي حمله فصا فيه صورة أو حمله ثوباً وحوه 
کدینار أو درهم فيه صورة ) 7). 


.٠١:٤ انظر عمدة القارئ‎ )١( 

(۲) ' كفاية الأحيار ۷:١‏ نماية امحتاج ۲ : ١ه‏ فتاوى إبن حجر الميتمي ٠١١ ١١‏ 

(۳) الفتاوى امندية ٠١۷ : ١‏ الفتاوى الخانية :١‏ ۹١٠۱ء‏ الفقه على المذاهت الأربعة .۲۸١ ١‏ 
)٤(‏ عيون المسائل لأبي ليث السمر قندي ۲: ٤۲۷‏ . 

(ه) المدونة الكبرى ٩۱:١‏ 

() كشاف القناع ١‏ : 4۴۲ , وانظر الفقه على المذاهب الأربعة .۲۸٤ :١‏ 


NT 


بعد هذا يتضح أن حكم صلاة حامل الصور ي الدراهم والدنانير جائزة في المذهب 
ا لحني ومكروهة أي المذهب الحنبلي والمالكي . 

وأظن أن المذهب الحنني هو الراجح في المسألة » ما لم يكن وضع الصورة مع حاملها 
يؤدي إلى التعظم . كأن تكون الصورة كبيرة بيده أو معلقة في عنقه . أو يؤدي إلى انشغال 
المصلي بها وأعتمد ني الترجيح على ما بلي : 

.١‏ تعتبر الصورة في الدراهم ونحوها منهنة بالانفاق والمعاملة . ووضعها ي الحيب أو 
حملها لا يعني حال من الأحوال تعظيمها. 

۲ . جرت عادة الشعوب الإسلامية وفيمم العلماء على استعال الدراهم الي فا 

۴. ورد ان بعض الصحابة كان حمل خاتماً عليه صورة . کا روي أنه كان على حاتم 
أي موسى ذبابتان . ولم يثبت أنه خلعه عند الصلاة ‏ . 

؛. لوقلنا بكراهة الصلاة بوجود دراهم علا صور أي جيب المصلي لأدى ذلك إلى 
الضصيق والحرج على المسلمين. وقد جاء الدين الاإسلامي برفع ا حرج ٠‏ کا آن کثیرا من 
الظروف واحالات و تسم بالحلاء الحیوب م الدراهم عل الصلاة كالسفر وحوه. 

ه. علة الكراهة هي التعظم أو الائشغال . وهي غير موجودة بوضع الصور ي 


الفرع الثاني 
حكم الصلاة بمكان فيه صور 


احتلف الفقهاء ي الصلاة بمكان فيه صور بين الكراهة والحواز »> وذلك تبعا موضع 
الصورة ي المكان المصلى فيه › فإن الصورة قد تكون ي قبلة ا لمصلي » وقد تكون عن ينه 
أو تحت قدميه » أو حو ذلك » كا أن الصورة قد تكون صغيرة أو كبيرة » ولذا فإن للفقهاء 


. ۲۹٤ : ۱ العناية على المداية اللبابرتي الموجودة بهامش شرح فتح القدیر‎ ۳۳۷ :١ انظر بدائع الصناثم‎ )١( 


۳۱ 


آراء ختلفة نظراً لاحتلاف طبيعة الصورة ومكانما » لکن بالنظر ي آرائہم يظهر آم متفقون 
على كراهية الصلاة إن كانت الصورة مشغلة للمصلي أو كانت في موضع تعظم . 

ذهبت اللحنفية “ إلى كراهية الصلاة إن كانت الصورة بين بدي المصلي أو فوق رأسه 
أو على يمينه أو على يساره » وذلك في الصورة الكبيرة الي تبدو للناظر من غير تكلف » أما 
إن كانت الصورة صغيرة أو ممحوة الرأس أو ني مؤخحرة القبلة أو تحت القدم أو لغير ذي روح 
فلا بأس بالصلاة حيئئذ . وتعليل ذلك عندهم أن الصورة الكبيرة تعبد عند متعخذي 
الأصنام والصور بخلاف الصور الصغيرة فإلما لا تعبد» وأن بمحوة الرأس عندهم ليست 
بتمثال » لأن القثال ما كان فيه رأس وإنما تلحق بالنقوش . والقثال لا يعبد بدون رأس » 
وکأنه شیع أو بناء أو سراج. 

قال المرغينالي : ( ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره 
لأا تداس وتوطأً . مخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على السترة لأنه تعظم 
نها » وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلى ثم من فوق رأسه تم على ينه م على شماله تم 
E‏ 

وحكى عن الحسن البصري وعطاء أن دخلا بيتاً فيه بساط عليه تصاوير» فوقف 
عطاء وجلس الحسن ٠‏ وقال : تعظم الصورة ني ترك الجلوس علها . 

وقد استدلت النفية عمحوة الرأس ا روي أن جبريل عليه السلام أمر رسول الله 
عليه السلام أن بقطع الرأس . وأنه عليه السلام قد هتك برقة فما تصاوير فجعلها 
وسائد » وقد أهدي إليه ترس فيه تثال طير فأصبحوا وقد محا وجهه . 

وذهبت الالكية إلى كراهية الصلاة إن كان ني قبلة المصلي تماثيل ‏ . 

ق 
.)١(‏ انظر الفتاوى افندية ٠١۷ : ١‏ . الفتاوى الحائية .١‏ . بدائع الصتائع ۳۳١١ :١‏ . الفقه على المذاهب 

الأربعة ۱: ۲۸۱. 

(۲) المداية للمرغیناني ۱: .٠۹۰‏ 
(۳) العناية على المداية للبابرتي ۱: ۲۹۰, 
)٤(‏ بدائم الصنائعم ۰۱ ۳۳۹ . شرح فتح القدیر للکال بن امام ۱: ۲۹۵. 


(ه) للمدونة الكبرى .١١:١‏ 
() كشاف القناع .4۳١۲ : ١‏ المغني ٠١١ ٠۲‏ . وانظر الفقه على المداهب الأربعة ۱: ۲۸۳, 


۳۲ 


جدار » لأن فيه تشبماً بعبادة الأوثان والاصنام » حتى ولو كانت الصورة صغيرة لا تبدو 
للناظر » أما إن كانت الصورة غير منصوبة أو فوق رأس المصلى أو خافه أو عن أحد جانبيه 
فالصلاة غير مكروهة » وجامع المسألة عندهم التعظم والاإنشغال » ولذا كرهت الصلاة إلى 
التصاوير لأنها تشغل المصلى بالنظر إلها وتذهله عن صلاته » بل يكره استقبال ما يلهى . 
وقد أطلق ابن تيمية الكراهة دون تفصيل لموضع الصورة وحالا . فقال : ( والمذهب 
الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخحول الكنيسة المصورة والصلاة فما ء وي كل مكان 
فيه تصاو یر اشد كراهة › وهذا هو الصواب الذي ٠‏ رس فيه ولا شك )' . 
وقد استدل القائلون بكراهية الصلاة بمكان فيه صور وخاصة إن كانت الصور في 
القبلة بما بلي : 
أ. عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها » فقال هما الني عليه 
السلام : (أميطي عي فإنه لا تزال تصاویره تعرض لي في صلاني )' . 
ني هذا الحديث دلالة على كراهة الصلاة بمكان فيه تصاوير » وعلى إزالة ما يشغل بال 
المصلي سواء كان صوراً أو غير صور » والحديث يدل أيضا على أن الصلاة لا تفسد مم 
وجود الصور لأنه عليه السلام م يقطعها ولم يعبها ولم يعدها" . 
ب . عن عائشة قالت : إنه كان ها ثوب فيه تصاوير نمدود إلى سهوة ٠‏ فكان الني 
عليه السلام يصلي إله ء فقال : (أخريه عي ) › قالت : فأخرته فجعلته وسائد 0 . 
ج الروايات الواردة ني انبجانية أي جهم . ومنها -. عن عائشة قالت : قام رسول 
لله عليه السلام بصلي ني خميصة ذات أعلام فلا قضی صلاته قال : (اذھبوا بېذه 
4 ا x‏ ا ¢ ج . (o‏ 
الحميصة إلى أبي جهم بن حذيفة ء وأتولي بانبجانية فإنا أمتي نفا في صلاتي  )‏ . 
)١(‏ الإحتيارات العلمية لإبن تيمية .٠١ ٠:۲‏ 
(۲) صحيح البځاري ٤‏ : ه4 . وائظر مسند أي عوانة ۲ : 1١‏ , 
(۳) انظر نیل الأوطار ۲ : ۴۳٠٠ء‏ وانظر سبل السلام .٠١١ :١‏ 
(4) صحیح مسلم ٤‏ ۰.۸۹ وانظر سان النسالي ۸: ۰۲۱۳ سنن الدارمي ۲ : ۲۸٤‏ . 


)6( صحیح مسللى ۰٤٤ :٩‏ وانظر الموطأً پشرح السیوطی ۱ : .٩۱‏ سنن النسالي ۲: ۷۲. سان إن ماجة 
۱۷٩ ۲‏ السنن الکیری ٤۲۳:۲‏ مسد أي عوانة ۲ : 14 . 
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قال الصنعالي : ( وف الحدیث دلیل على كراهة ما ڀشغل عن الصلاة من النقوش 
ونحوها ما يشغل القلب) " 

ويدخل ي هذا الفرع مسألتان : 

المسألة الأرلى  :‏ حکم الصلاة ف ا e‏ و جود الصور. 

,( | * و ر‎ ٤ 

الأول : المع ا وهو قول مالك ومذهب ایك وغيره » فقد جاء ف المدولة 
الکبری قول الإمام مالك : ( وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاسنها من أقدامهم وما وما 
يدخحلون فا والصور التي فيا ) . 

الثاني : الإذن مطلقاً» وهو قول بعض أصحاب أحمد. 

الثالث : بت المنع عند وجود الصور والاأذن عند عدمها› وهو ملصوص عن أحمد 
وغبره » کا أنه مذهب ابن عباس وعمر بن الخطاب . 

وقد رجح ابن تيمية والشوکاني وغیرھما الكراهة والمنم تعد وجود الصور للأدلة 
التالية : 

أ.. قوله عليه السلام : (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة) ". 

ب . امتناع الرسول عايه السلام عن دخول الكعبة حتى محيت كل صورة فما » فعن 
جابر أن الني عليه السلام أمر عمر بن الطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأني الكعبة 
فیمحو کل صورة فہا > فلم يدخلها الي ی ت ل ر ا 


ج عن أسلم مول عمر قال :لا قدمنا مع عر بن الطاب( الشام أتاه الدهقان قال : 
يا أمير المؤمنين إني صنعت لك طعاماء فأحب أن تأتي یی باشراف من معك فإنه قوی لی ي 


ه١‎ :١ سل السلام‎ )١( 

(۲) جموعة فتاوى ابن تيمية ۲ : ٠١۲‏ . وانظر بداية الحتد ١‏ : 11۸ . حاشية ابن عابدين ۳۸١ : ١‏ . المدوئة 
الكبرى .4١ : ١‏ نيل الأوطار ۲: .٠١١‏ الفقه على المذاهب الأربعة ۱ ۲۸۳. 

(۳) صحيح مسلي ۸٥ : ٠٤‏ وانظر صحيح البخاري ٠٤٠ : ٤‏ سان الترمذي ۳: .۱٤١‏ 

(4) ختصر سان أي داود ٩‏ : ۸۱. وانظر السان الکبری ۷: ٠.۲۹۸‏ محمع الزوائد .٠۷۴ :٥‏ 


۳٤ 


عملي وأشرف لي . قال : إنا لا نستطيع أن ندحل كنائسكم هذه مع الصور الي فا  )‏ . 
د الكنيسة مع الصور بنزلة مسجد المبني على القبر . وقد جاء المي في ذلك" . 
ه. فعل الصحابة رضوان الله علم » فقد كانوا يصلون ني الكئيسة عند عدم وجود 

صور » فابن عباس كان يصلي ني البيعة الا بيعة فيا ائيل" . 
السألة الثانية : حكم الصلاة على سجاد فيه صور. 


KARE o EAN E RS 
یم ۰ حیٺٹٰ فرق ي المسألة بين الصورة الكيرة والصغرة › وين الصلاة على ما فيه‎ 
صورة.‎ 


وقد استدل الحنفية ““ والحابلة “ على كراهة السجود على الصورة بأن فيه تشب 
بعبادة الأصنام والصور › وأن السجود علہا فيه می التعظم . 


أما الصلاة على الصورة فذهبت الحنابلة ‏ إلى الكراهة ولو على ما يداس ٠‏ وذهبت 
الحنفية " إلى أن الصلاة على ما فيه صورة صغيرة لا تبدو للناظر لا بأس با » لأن من يعد 
الصلْم لا يعبد الصغيرة منها » وكذلك ممحوة الرأس والصورة الكبرة إن كانت في موضع 
قدم | 

ا 


أا مذهب الاإمام النخعي فا جواز حيث إنه صلى على بساط فيه تصاوير" . 


.٠١١ :۲ نيل الأوطار‎ . ٠٥٥١١ الظر الأدب الغرد ص‎ )١( 

( انظر صحیح مسلم ١ : ٩‏ صحيح البخاري ۱ : .۸٩‏ ذلك لعرفة الأحاديث الواردة. 

(۴) انظر فتح الباري ٥۴۲:۱‏ صحيح البخاري ۱ : ۰۸۷ لیل الأوطار ۲ : ٠١١‏ . 

. ٠۹۰ : ۱ العناية والمداية‎ . ۲۹4 : ١ و۱ : ۳۳۷ المداية والبداية للمرغينالي‎ ۷ ٩ بدائع الصنائع‎ )٤( 
.٠١١۹ الفتاوى الانية ۱؛‎ . 1۱١۷ : ١ الفتاوى المندية‎ 

(ه) كشاف القناع ٠٠۲١ : ١‏ وائظر الفقه على المذاهب الأربعة .۲٨٤ : ١‏ 

() الإنصاف للمرداوي ٤۷٤:١‏ كشاف القناع .٠٠١ :١‏ 

(۷) بدائم الصنائع ١‏ : ۳۳۷ الفتاوي المندية ٠١۷ : ١‏ الفتاوى الحائية ١١١ : ١‏ المداية وبداية البتدئ 
۱ ۲۹۵ . العناية على المداية ۱ ٠۹١‏ , 

. 4۱۲ :۲ موسوعة فقه إبراهم النخعي - د, محمد رواس قلعه جي‎ (A) 


e 


والمراد بالصورة هنا هي صورة ذوات الأرواح . أما ضور القتج و لزه فا9 بحت 
الصلاة على صورة الشجر ليس فيه تشبيه ولا تعظم . لني أذهب إلى كراهة الصلاة على 
صورة الشجر ونحوه إن كانت تشغل المصلى أحذا من حديث الانبجانية . كا قال 
الصنعاني :( وحديث الانبجانية فيه كراهة الصلاة على الغارش والسجاجيد 
المنقوشة )" . 

وحلاصة الحكم في هذا الفرع أن الصلاة جائزة بلا كراهة إن كانت الصورة غير 
معظمة ولا تشغل الملصلي ٠‏ وليس فا تشبه بعبادة الأصنام والصور . والا لوقع المصلون 
بالحرج » م ما علاقة وجود صور ي محلات وكتب وعلى رفوف أمكنة بالصلاة . والنظر 
في الأحاديث المستدل با وآراء الفقهاء الواردة تدل على ما ذكرناه. 


الطلب الثالث 
حکم زخرفة المساجد والمقابر بالصور 
ويتفرع عنه فرعان : 


الفرع الأرل 
حكم زخرفة المساجد بالصور 


من المسائل المهمة في مبحث أحكام الصور بيان حكم زخرفة المساجد وتزيينها 
بالصور » وما هو الرأي بالنسبة للصور إن كانت بحسمة أو غير حسمة » تتناول ذا روح أو 
أشجارا أو أفلاكا » معنى ما الحكم ني وجود صور بشتى أنواعها في أماكن العبادة. 
وقبل البدء ني هذا الفرع لا بد من معرفة حكم أصل الزخرفة والنقش والتربين دون 
النظر ي كون الزحرفة بصور »> والفائدة من ذلك أنه ذا حرمت أو کرهٽ الرحرفة بلا صور 


(۱) انظر بدائع الصنائم ۳۳۷:۱ شرح فتح القدیر ۱: .۲۹٤‏ 
(۲) سبل السلاما : ٠١۲‏ . 


۳۹ 


فعند وجود الصور أشد حرمة أو كراهة » أما معنى الزحرفة فهى الزينة > وأصل الزخرف 
الذهب » م استعمل ي کل ما یتزین به کا قال اين حجر المسقلان 0١‏ 

احتلف العلماء في زحرفة المساجد على رأيين" : 

الأول : الكراهة : وهو مذهب جمهور العلماء وحاصة فقهاء الحنابلة والمالكية 
والشافعية » وكذلك مذهب ابراهيم النخعي ‏ والشيعة وبعض الحنفية. 

قال ابن قدامة : ( ويكره تزويق القبلة  )‏ » وقال أيضاً البهوني من الحنابلة : ( ويكره 
أن يزحرف المسجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبً) ‏ . 

وجاء ني المدونة الكبرى ٠"‏ أن الامام مالكاً كره التزويق في قبلة المسجد» لأن ذلك 
يشغل الناس في صلاتہم . 

وأما الشافعية ‏ فعندهم : يكره زحرفة المسجد ونقشه وتريينه للأحاديث المشهورة » 
وللا تشغل قلب المصلي » قال الزركشي : ( يكره نقش المسجد). 

لكن الشيخ عبد الرحمن اللحزيري ذكر أن نقش ا مسجد وترو يقه وحاصة القبلة مكروه 
ني المذاهب الأربعة“ . 

وي المذهب الشيعي ذكر صاحب الروضة المية“ كراهة زحرفة المسجد ونقشه. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي با يلي : 


() فتح الباري ٠4١ : ١‏ وانظر إرشاد الساري ٠٤٤١ : ١‏ مختصر سان أي داود ٠٠١ :١‏ , 

() انظر الأحتيار ٠١١ : ١‏ تفسير القرطي ٠۲٠١ : ١١‏ إعلام الساجد بأحكام الساجد لازركشي ص ٠٣٠١‏ . 
التاج ال جامع للأصول ۱ : .٠٤١‏ 

(۳) موسوعة فقه إبراهم اللخي ۲: 44, 

.۲٣۳:۲ المغي‎ )4( 

(ه) کشاف القناع REE‏ 

.٠٠١۹:١ المدونة الکبرى‎ .-٦( 

(۷) احموع للنووي ۲: ۱۹١‏ إعلام الساجد للزركشي ص .٠٠١‏ 

(۸) الفقه على المذاهب الأربعة :١‏ ۲۸4. 

(4) الروضة البية ۔- زين الدين العاملي ۲۱۷:۱ . 


1۳۷ 


۱. عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه السلام : ر ما أمرت بتشييد 
الساجد) » قال ابن عباس : ( لتزخرقہها كا زخرفت الهود والنصارى )' . 

قال الصنعاني : ( والتشييد رفع البناء وتزيينه بالشيد وهو احص » وذلك أنه ليس 
القصود من بناء المساجد الا أن تكن الناس من الحر والبرد » وتزيينما يشغل القلب عن 
الخشوع الذي هو روح جسم العبادة ؛ وف قوله عليه السسلام : ( ما أمرت ) إشعار بأنه لا 
بحسن ذلك» فإنه لو كان حسناً لأمر الله به نبيه عليه السلام ) . 

كا استنبط القسطلاني من كلام ابن عباس كراهية زخرفة المساجد لاشتغال قلب 
E ET e‏ 2 

)( 
به ) .. 

وقال الإمام البغوي : (إن الهود والنصارى زخرفت معابدها حين حرفوا كتمهم 
وبدلوها ) “ . وكأنه يشير إلى أن الاعتناء بالزحرفة والتريين الذي لا طائل تحته هو بعد 
کات ال وة وسر لاه الاح : 

1 عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عليه السلام : ( ما ساء عمل قوم قط 
إلا زخرفوا مساجدهم ٠)‏ 

۳. عن أنس أن الرسول قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس با مساجد ) ' ,. 
وا : ( یتیاهول ا م لا پعسرولہا إلا فليا ) . 

a‏ الساجد إما أن يكون بالقول كمسجدي أحسن من مسجدك » أو بالفعل 
کأن ببالغ ي زخرفته وتزیینه. 
(۱) شتصر سن أي داود ٠٠۵ : ١‏ : وانظر إرشاد الساري ٤٤١ :١‏ يل الأوطار ۲ ,٠١١‏ 
(۲) سلل السلام ٠١۸.١‏ . وارظر فتح العام لاقو جي ١‏ ۸ء فقه السيرة للبوطي ص ٠٤١‏ 
)٣(‏ إرشاد الساريي .٤6١ ١‏ 
)6( انطر معام الس ی لاعخطایی على حتصر سل أي داود ١‏ : ۲۵۵ . ارشاد الساري ٤٤١ : ١‏ يل الأرطار 

۲ ۷ . تح الباري ۱ : of‏ 

(ه) سنن ابن ماحة ۱ : ۲٠١‏ . وائطر إعلام الساجد لاز ركشي ص ٠٠١‏ . 


)١(‏ سی النسائي ۲: ۳۲. واظر إرشاد الساري :١‏ ١4٤٤ء‏ إعلام الساجد ص ۳۳۷ . تفسير الفرطي 
۲۳ 


۳۸ 


٤‏ حديث انبجانية ابي جهم الذي مر بنا. 

ولقد كثرت أقوال العلماء حول الأحكام المستنبطة منه » قال النووي : ( وكراهية 
ترو يق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات ٠)‏ لأن الني عليه السلام 
جعل العلة ني إزالة الخميصة هذا المعلى ) . 

كا قال العيني قولاً مثل قول النووي الذي فيه : ( ني حديث الانبجانية كراهة تزويق 
المحراب في السجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات" . ومثلها قال الصنعاني : 
ري حديث الالبجانية كراهة النقش ني المسجد ونحوه ) " . 


وقال ابن دقیق العيد : ( وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة 
من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة » فإن الحکم یم بعموم علته » والعلة الاشتغال 
عن الصلاة» وزاد بعض الالكية ني هذا كراهة غرس الأشجار ي المساجد)“ . 


ه. قول أبي الدرداء: (إذا زخرقم مساجدكم وحليم مصاحفکم فالدمار 
ف 


أو ثصفرٌ فتفتن الناس )" . 
۷. روي أن ابن مسعود مر مسجد مزخرف فقال : ( لعن الله من زخرفه » المسا كين 
أحوج من الأساطين ٠”)‏ . كا روي أنه قال : ( إن من أعلام الساعة أن تزخرف احاريب 
(A) , : 6‏ 
وان خرب القلوب ي 
(1) شرح النووي على صحيح مسلم .٤٤ ١‏ 
(۲) عمدة القاریء .٩4 : ٤‏ 
(۳) سبل السلام ,.٠٠١١:١‏ 
)ئ( أحکام الإحكام لاہن دقيقق العید ۲ : ۰۹٦‏ وانظر الباري ١‏ : ۹۸۳. 
(ه) انظر كشف الحفاء ٩١ : ١‏ تفسير القرطي ۲ ۷ نیل الأوطار ۲ : ٠١۷‏ . إعلام الساجد ص ۳۳۷ . 
)١(‏ إرشاد الساري ٠٤١ :١‏ إعلام الساجد ص ۳۳۷. سبل السلام ٠١۸ : ١‏ . 
(۷) إعلام الساجد ص .٠٣١‏ 
(۸) الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص .۷١‏ 


۳۹ 


SS‏ ر 
فیه عمر فبناه على بنیانه ئي عهد رسول الله عليه السلام باللون وامجرید وأعاد عمده حشباً» 
م غیره عنّان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة © . وجعل 
عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج » قال ابن بطال وغيره : هذا يدل عل أن السنة 
في بنيان المسجد القصد وترك الغلو ي تحسينه » فقال : كان عمر مع كثرة الفتوح في أبامه 
وسعة المال عنده لم يغير المسجد ع| كان عليه » وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل 
کان قد نڪر في یامه » م كان عنان والمال في زمانه أكثر» فحسنه با لا يقتضي الزحرفة › 
این روان وفلك في ااخ رع اا ا لملم عن إنکار ذلاكف 
وني مثل هذا قال الصنعاني : ( والقول بأنه جوز تزبين الحراب باطل ) » تم ذكر قول 
الهدي ني البحر أن تزيين الحرمين م يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضا . ونما 
والعلماء من غير رضا ۳ . 
وقد رد الشوكاني “ على بعض حجج القائلين بالإباحة كالقول بأن السات بحل 
منم الإنكار على فعل ذلك » وبأنه بدعة مستحستة » وبآنه مرغب إلى المساجد ء بأن هه 
حجج لا یعول علیها من له حط O s‏ 
التريين ليس من 3 رسول الته عليه السلامء وأنه نوع من المباهاة المحرمة › وأنه من 
علامات الساعة » وأنه من صنع الود والنصارى » ودعوى ترك انکار السلف ممنوعة ان 
التريين بدعة أحدثما أهل الحائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم» ودعوى أنه بدعة 
)0 والقصة : بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص . بلغة أهل الحجاز , وقال اللنطابي : تشه الجص وليست به . 
انظر فتح الباري oti‏ 
1( انظر فتح الباري ٥٤١:١‏ . وأيضاً إرشاد الساري ٤٤١ : ١‏ . عمدة القاریء 4 : .۲٠١‏ 
سبل السلام ۱١۸.۱‏ . 
(4) نيل الأوطار ۲: ٠١١۷‏ .باخحتصار. 


وقال العيي : ( مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه ‏ وقول بعض أصحابنا ولا بأس 
ا ا ر ول 

الثاني الاإباحة : وهو مذهب أكثر الحنفية بمن فمم أبو حنيفة » حيث قال : لا بس 
بنقش المساجد ياء الذهب . وهو رأي أبي طالب وابن المنير. 

قال ابن امير : ( لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها اسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً 
مما عن الاستهانة )" . كا قال البغوي : ( ومن زوق مسجدا أي تبرعاً لا بعد من المناكير 
الي بالغ فيا كسائر المنكرات . لأنه يفعله تعظيماً لشعائر الاسلام» وقد سامح فيه بعض 
العلماء وأباحه بعضهم )' . وقد روي عن أبي طالب : أنه لا كراهة في تزيين 
امراب . 

واحتج أصحاب هذا الرأي على ما ذكره القرطي مما بلي : 

١‏ الزحرفة والنقش فيه تعظم للمساجد . وقد أمر الله بتعظيمها بقوله « في بيوتٍ 


ro 0 £ له‎ 


ادن آله آن ترف ي ". 


۲. روي عن علان أنه بى مسجد الني عليه السلام بالساج وحسنه. 


۴. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد الني عليه السلام وبالغ في عارته 
وتزيينه . وذلك ي زمن ولایته قبل خلافته . ولم ینکر أحد ذلك. 


وحلاصة المسألة أن زخرفة المساجد معنى تعظيمها وتطييما والمحافظة عليما مباح . أما 
إن كانت الزخرفة تشغل بال المصلى أو فما تشبه بالكفار أو إسراف مال فالكراهة . حيث 
إن حجج أصحاب الرأي الأول المستمدة من الأحاديث قوی من حجج أصحاب اللا 
الثاني المستمدة من الآثار. 


.۲٠۷: ٤ عمدة القاریء‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الترطي ۱۲ : ۲۹۷ ؛ الاإحتيار ,٠١١: ١‏ 

(۳) اظر فتح الباري ٠٥٤١:١‏ عمدة القاریء 4: ۰۲٠۷‏ نيل الأوطار ۲: ٠١١‏ , 
(4) إعلام الساجد ص .٠٣١‏ 

(ه) پل الأوطار ۲: ۲٠١۷‏ التاج الجامع للأصول ۱: .۲٣۳‏ 

. ۲۹۷ : ۱۲ تفسیر الفرطی‎ )٩( 

(۷) سورة الور اية رقم )۳١(‏ 


وقد تعقب ابن حجر العسقلاني “ على كلام ابن المنير الذي فيه أن الناس لما شيدوا 
بيونہم وزخرفوها ناسب أن يصنع بالمساجد فقال : ( بأن المنع إن كان للحث على اتباع 
السلف في ترك الرفاهية فهو كا قال » وإن كان خشية شخل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء 
العلة) . كا تعقب واستدرك القسطلاني ٠"‏ بقوله : ( نع إذا وقع ذلك على سبيل التعظم 
للمساجد ولم بقع الصرف عليه من بيت الال فلا بأس به » ولو أوصى بتشييد مسجد 
وره وتضفارة تفت وهه لانة قك حدت لاس من "اؤ بدن ما ادرا وقد 
أحدث الناس مؤمنمم وكافرهم تشييد بيوتهم وتزييها » ولو بنينا مساجدنا باللبن وجعلناها 
متطامنة بين الدرر الشاهقة ورا كانت لأهل الذمة لكانت مسنهانة ) . 

هذا حكم أصل الزحرفة بدون صور الذي تردّد بين اللإباحة والكراهة » أما إذا كانت 
الزخرفة بصور فعندئذ تنتنى أدلة القائلن الا باحة لأن الرشرفة لا تكون تحظبعما الماد ولا 
تحسيناً ني عارتما ء وإنا التعظم والتحسين سيقع حينئذ على ذات الصورة . ولذلك يكون 
حكم زحرفة المساجد بالصور التحربم أو الكراهة » حيث التحرم عند وجود صور ذوات 
الأرواح من حيوان وطير أو من ملوك وفساق وصالين . سواء كانت الصور بحسمة أو غير 
محسمة . وكذلك صور غير ذوات الأرواح إن كانت محسمة أو كبيرة في قبلة المصلي . أما 
الكراهة فعند وجود صور غير ذوات الأرواح غير محسمة. 


ولم أجد محثاً للفقهاء حول حكم زخرفة المساجد بالصور ٠‏ ولعلهم اكتفوا ببيان حكم 
أصل الزخرفة الي استدل جمهورهم على كراهيتما بأدلة كثيرة كا مر بنا . ولعلهم اكتفوا 
أيضا ببيان حرمة التصوير عند أحكام الصور وأحاديث التصوير . إلا أني وجدت قول 
الزركشي حول وجود الصور : ( وأما غير الكعبة في زوائد الروضة عن الشيخ أي نصر 
المقدسي : أن تنجيد البيوت أي تزيينها بالثياب المصورة وغيرها من الحرير وغيره حرام . قال 
النووي : لكن الصواب ني غير المحرير والمصورة الكراهة دون التحرم ) . فيكون قول 
أي نصر المقدسي قولاً على حرمة تزيين المساجد بالثياب المصورة» ولو كانت من غير 
الحرير» وقول النووي مؤكداً على التحرم. 


)0 فتح الباري ٠٠٤١.١‏ وانظر نيل الأوطار .\oY:۲‏ 
( إرشاد الساري EY‏ 
)۳( إعلام الساجد ص ٠١١‏ , 
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أما الأدلة المعتمدة فهى : 


al SS E 0‏ ء أن 
بأني الكعبة فيمحو كل صورة فما » فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيا" . 

فأمر الرسول عليه السلام لعمر وفعله يدلان على حرمة وجود الصور في الأماكن 
الفصصة للعبادة » وقد ورد ي بعض الروايات وجود صور لابراهم واساعيل علا 
السلام. 

قال الزركشي : ( روى ابن المنذر عن أسامة قال : رأى الي عليه السلام صر ف 
الكعبة فكنت آتيه اء ني الدلو ليضرب به تلك الصور)' . 

۲. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينما بالحبشة فيما تصاو بر لرسول 
الله ء فقال رسول الله عليه السلام : ( إن أولئك إذا كان فيم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار الق عند الله يوم القيامة ) " . 


ووجود صور أي المساجد وخاصة للصالين هو طريق لعبادتم » ولقد بوب النووي 
ني شرحه ذا الحديث باهي عن بناء المسجد على القبور واخاذ الصور فاا“ . 
۳ أضاف رجل علي بن أي طالب فصنع له طعاماً » فقالت فاطمة : لو دعونا الي 
عليه السلام فأكل معنا ء فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب » فرأى قراماً ني 
e‏ ال و رك ا رسو ا 
: (إنه ليس لي أن أدخل بيا مزوقأً) ‏ . 


فالرسول عليه السلام أبى أن يدخحل البيت لأنه مزوق وفيه دليل على المع » وأظن أن 
المع سيكون أشد عند تزويق المساجد بالصور. 


() عتصر سنن أي داود ۰۸٠ :٩‏ وانظر صحيح البخاري ۲ ۷۳ مسد أحمد ۱ : ۰۳۷۷ السان الكرى 
۳ الفتح الرباني ۲۱ : ٠١۲‏ محمع الزوائد ٠۷۳ :٥‏ . 
(۲) إعلام الساجد ٠‏ 


)۳( ا a i A‏ 
E (4)‏ 
(ه) سنن ابن ماجة ۲: ١١١١ء a‏ داود ۰ ۲۹۵ الان الکبری ۷: ۲۹۷. 
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٤‏ . إمتناع اللائكة من دخول البيوت الي فا صور . وني ذلك أحاديث كثيرة » قد مرت 
پنا. 

ه. الأدلة النى استدل بها أصحاب الرأي الأول ني كراهة أصل الزحرفة » ومنها : 
ما أمرت اتك الساجد ‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم -- لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد _ أحاديث الانبجانية ‏ قول عمر وابن مسعود وأبي 
الدرداء ‏ زخرفة المساجد من علامات الساعة س. 

.٦‏ يعتبر وجود الصور اي المساجد من أكثر الشاغلات للمصلي » وقد رأينا في مطلب 
أحكام الصور ني الصلاة كراهية الصلاة بمكان فيه صور سواء كانت على السجاد أو 
الجدران » وقد كانت العلة ني الكراهة هي اشتغال المصلي فما يلهي . 

۷. زخحرفة المساجد بالصور هي إضاعة لال والوقت وال جهد بلا فائدة » والأعظم من 
ذلك هو إشراك الناس هذه الصور ي عبادتيم. 

وأحذاً من هذه الأدلة فإنني أرى حرمة زخرفة المساجد بالصور إن كانت لذوات 
الأرواح كصور الصالين ونحوها » وكراهة زخرفتما بالصور كالشجر ونحوه » وكذلك ما 
بسمى عند أهل الفن بالفن التشكيلي القانم على تشكيل الخطوط والألوان. 


الفرع الثاني 
حكم زخرفة المقابر بالصور 


قد تبدو هذه المسألة غريبة > لكن الذي دفعني لبحشا هو ما تعمله بعض الشعوب 
عقابرها من بناء الغرف فما وتزيينما بالصور والزهور وكتابة الأسماء علا » وسلك بعض 
السلمين في مقابرهم في بعض ما يعمله أولئك الشعوب . 

وعلاۇنا م يبحثوا مسألة زخرفة المقابر بالصور » بل ذكروا في كتمهم حكم التجصيص 
والزينة والكتابة والزحرفة » لكن بدون ذكر للصور » ولذلك أعرض رأيہم أولا ني هذاء 
حيث ذهبوا إلى كراهة تجصيص القبر وتزو بقه والكتابة عليه » بل ان الشوكاني ذهب إلى 
التحربم ٠‏ وقد استدلوا على الكراهة بالمنقول والمعقول : 


4٤ 


أولاً : المنقشول 

استدلوا محديث جابر المروي بروايات مختلفة » منها  :‏ نهى النى عليه السلام أن 
ی ارو واد کی عا وا م عا وان ا 

وهذه طائفة من أقوال العلماء حول ذلك . 

قال الشوكاني : ( وقوله -. وأن يكتب علا م فيه تحربم الكتابة على القبور » وظاهره 
عدم الفرق بين كتابة اسم اميت على القبر وغيرها » وقد استثنت اادوية رسم الاسم 
فجوزوه لا على وجه الزجرفة  )‏ . 

وقال الكاساني : (كره أبو حنيفة البناء على القبر وأن بعلم بعلامة » وکره ابو پوسف 
الكتابة عليه » ذكره الكرخحى لا روي عن جابر)' . 

وقال الهوتي : (ويكره تجصيصه وتزويقه والكتابة عليه لحديث جابر) . 

وقال الدردير : ( وكره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه باللير ونقشه بالحمرة أو 
الصفرة )“ . 

وقال الشيرازي : ( ويكره أن محصص القبر وأن يبنى عليه أو يقعد أو يكتب عليه لا 
روى جابر» ولأن ذلك من الزينة ) . 


ثانياً : المعقول ۷ 
علل الفقهاء الكراهة بعدة أمور أجملها با بلي : 


أ . التجصيص والتزويق والكتابة من باب الزينة والزخرفة. 

.۲۷١ : ٤ عارضة الأحوذي لابن العرلي‎ ٠۳۳ : ٤ وانظر نيل الأوطار‎ ۲٠۸ :۲ سان الترمذي‎ )١( 

(۲) ایل الاوطار ٤‏ : ۱۳۳. 

(۳) بدائم الصنائم ۲: ۷۹۷. 

1 کشاف القناع‎ )٤( 

(ه) الشرح الصغير :١‏ ۷۲ه. 

.٠٤١ ؛١ للهذب‎ )١( 

(۷) انظر بدائع الصنالم ۲ ۷ المهلب ۱ : ٠٤١‏ . الانصاف ۲: ۰٥٤۹4‏ كشاف القناع ۲ : ۱١۹۲‏ منار 
السبيل ۱۷١ :١‏ . التاج الجاع للأصول ۱:! ٠٠۳‏ . 


الشريعة الاسلامية والفنون 4٥ )٠١(‏ 


ب. أن هذه الأمور بدعة لم يفعلها الرسول عليه السلام وأصحابه کا دل حديث 
جابر . 

ج. التجصيص والتزويق والكتابة فيه تضييع لهال والوقت والحهد بلا فائدة. 

د. لا حاجة للميت بالزخرفة ولا يستفيد من ذلك » بل إن يستفيد بغرس الأشجار 
على قبره . لا بالكتابة عليه والترويق . 

ه. أن ابتداء عبادة الأصنام كانت من تعظم الأموات ومقابرهم » والزينة والزخرفة 
والكتابة من المؤدية إلى 8 
ون e e‏ 

هذا آماراق کات با لوز غاری آنا الا : 
aT‏ 8 أولئك i‏ ہم الرجل الصالح مات بنوا على قره مسجدا. 
وصوروا فيه تلك الصور . أولثاك شرار ا عند الله يوم القيامة ) . 
الصور . ولا للصور من سلطان على النفوس فإنها ستذهب فائدة زيارة المقابر وتذكر بالدنيا 
بل أن تد کر باوت والارة کا ان تصوير المقابر بصور للحيوانات هو إهانة لأهلها لأن 
الاإنسان مكرم على اوا و کا ا 

الكراهة : في صور الشجر ونحوها ۳ زخرفة لا فائدة منها للميت بل إلا إسراف 

وتبذير . واليت لا يستفيد من صورة الشجر إبما يستفيد من غرسها خحضراء على قبره ‏ ولا 
كره الفقهاء زخرفة المقابر كا مر بنا -- فإننى أرى أن العلة ني خحطوط ورسومات الشجر 
واحدة. بل هي هنا أظهر. وإكرام الميت بدفنه لا بزخرفة قره. 


۲ :۲ سن النسالي‎ ..۸٩ : ١ وانظر صحيح البخاري‎ ١١ :١ صحح مسلم‎ )١( 
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المطلب الرابم 
أحكام الصور ي العاملات 


ويتفرع عنه فرعان 


الفرع الأرل 
بيع الصورة وعنبا 


اتفق الفقهاء على حرمة بيع الأصنام والفاثيل . وذلك إذا بقيت صورة ذوات الأرواح 
على هيئتہا ۰ وقد استدلوا : يما روي عن جابر أنه قال : قال رسول الله عليه السلام عام 
الفتح وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والختزير والأصلام ) ٠‏ فقيل له 
عند ذلك : يا رسول الله أرأيت شحوم اليتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الحلود 
و یستصبح با الاس ؟ قال : ( لاهن حرام ) ۰ م قال رسول الله عليه السلام : ( قاتل الله 
الود إل الله حرم عام الشحوم فأجملوه . م باعوه فأ لوا مئه )7 . 
قال ابن قم الجوزية : ( وني ريمه تمن الأصنام دليل على تحرم بيع جميع الصور 
المتخلة من الطبن والخشب والذهب والفضة. وما اشبه ذلك س اللعب ونحوها 9 ي 
إلا أن القرطي ” قد ذكر أن الأصنام الي تكون من الذهب والفضة والديد 
والرصاص إذا غيرت ع| هى عليه وصارت نقرا أو قطعا فيجوز بيعها والشراء بها. 
وبين الشوكاني والقسطلالي والنووي وغيرهم : أن علة تحربم بيع الأصنام عدم النفعة 
المباحة , 
)1( سان ابن ماجة ۲ : ۷۳۲ صحیح البخاري ۲ : ۲۹ . مختصر سان أبي داود ه : ۲۹ . إرشاد الساري ٠‏ : 
۴, عمدة القارى ٠١‏ : ٤ه.‏ عارضة الأحوذيه : ٠٠٠١‏ يل الأطار ,۲٠١ :٠‏ 
(۲) تمذيب الإمام ابن قم الجوزية على مختصر سان أب داود ۰: .٠۲۹‏ 
(۳) فسیر القرطی ۱۰ : .۳۱٤١‏ 
)٤(‏ نيل الأوطار :٠‏ ۲۴۷ . إرشاد الساري ١١١ : ٤‏ الفتح الرباني ٠١‏ : ۲۷. 
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لكن العلماء اختلفوا ني بيع الأصنام إذا كسرت . فأجازها البعض ومنعها آخحرون . 


قال القسطلاني : ( فلو كسرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند الشافعية 
وبعض الخحناباة » نعم في بيع الأصنام والصور المتخذة من الحوهر النفيس وجه عند الشافعية 
بالصحة » والمذهب المنع مطلقا . وبه أجاب عامة الأصحاب )'' . 


وقد قال التوؤى ينا مدهت الفا فة :ر قال ایا ان کان عبت دا کرت 
ينتفع برضاضتها في صحة بيعها حلاف مشهور لأصحابنا . مهم من منعه کک 
وإطلاقه » ومم من جوزه اعتاداً على الانتفاع ‏ وتأول الحديث على ما لم ينتفع 
برضاضته ‏ أو على كراهة التتزيه في ا تام 7 


عود أو ا أو قرضاً إن کان من ذهب أو ا 


كا استدل الفقهاء على حرمة بيع الأصنام والفائيل ما روي عن سعيد بن أبي الحسن 
قال : كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إلي إنسان إنما معيشتي من 
صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما معت رسول 
ا ءيقول : ( من صور صورة قإن الله معذپه حتی ينف فيها الروح ولیس 
بنافخ فيما أبدأ ) . فربا الرجل ربوة شديدة واصفرٌ وجهه . فقال ومحك إن أبيت إلا أن 
E‏ 


وحلاصة المسألة أن اللأصنام والقاثیل لا جوز بيعها لحديث جابر » وحدیث ابن 
فد عرفا جواز تصو برها واتحاذها. ولذلك فلا بأس بسعها وشراتما ۰ وأما صور الشجر 
وتحو ذلك فمباحة . لأن تصويرها جائز. وجامع الأمر أن الحالات الى جوز التصوير فا 
)١(‏ إرشاد الساري .١١١ :٤‏ 
(۲) النظر الفتح الربايي :٠١‏ ۷ 
(۳) عارضة الأحوذي ٠٠١١ :١‏ والقرض : القطع من الذهب والفضة. انظر المعجم الوسبط :١‏ ۷۳۳, 
() صحيح البخاري ۲: ۰۲۸ وانظر صحیح ملم ٩۳ : ۱٤‏ مسند أحمد ۳٠١ : ١‏ السأن الكبرى ۷ : 

۷۰ کىز العال 4 u1‏ إرشاد الساري E‏ 


۸ 


مجوز بيع الصور » وكذلك الحالات الي جوز اتخاد الصور فما كالصور المننة على البسط 
والوسائد » والصور الناقصة أو المشوهة . أما مكونات الصور بعد الكسر والانفصال فأرى 
جواز بيعها لبقاء احتال المنفعة وحروج تلك المكسرات عن كونها صورة. 

وإذا حرم بيع الصور حرم بعدئذ عنما » وإذا أبيح بيعها كلعب الأطفال مثلاً بح 
نها 

وأما البيع والشراء بالعملة التي تحمل صوراً . فالجواز نظراً للحاجة ء ولأنما مننة 
با معاملة واللإنفاق » كا ان السلف كانوا یتعاملون بہا من غير نکیر ‏ مم في إزاتہا حرج 
عظم . كا أن القصد من الصور فيما إنما هو النقدية وسهولة التعامل ‏ وليس للصورة فيا 
تەظم. 


الفرع الثالي 
استنجار المصرر وأجرته 


هذا الحكم مني على حكم بيع الصور أيضاً» قني الحالة التي حرم البيع فما حرم 
الاستئجار والأجر . وقد نص الفقهاء على حرمة استئجار الرجل ليلحت أصناما أو ليصور 
ایل » وأنه 5 أجرة له . 

جاه في اله ال ولو استاج رجلا لحت له أصقاما أو الركرف ل عا 
بالفاثيل فلا أجر له كا لو استأجر ناحة. 

وجاء ي المذهب الشافعي 7 LS SS‏ والاإ جيل والسحر» 
ولا لتصوير حيوال وساثر المحرمات » کا ان الملصور ١‏ اجر له. 


)1( الفتارى الکبری لا حجر اميتمي ٠١١ : ٤‏ » تحفة الحتاج لاٻن حجر اليتمي Yo‏ 
) عون المسائل ۲ : ۲٠۴۳‏ . الفتاوى الخانية ۲ : ٠۳۲١‏ الفتاوى البرازية .٠١١ :١‏ 
(۳) ية الحتاج :١‏ ۲۷۲ تحفة الحتاج ۳: ٠١١‏ . 


۹ 


الطلت: اا 
القنور ي الان واا 


الفرع الأول 
الصورة ني الأدلة القضائية 


في معرض الحديث عن أحكام الصور ني الشريعة الإسلامية لا بد من معرفة حكم 
الصورة ي الأدلة القضائية . وهل يمكن الاعتاد على الصور ي طرق الاإئبات . ومتى 
يكون ذلك إن وجد؟ 

وما لا شك فيه أن التصوير الفوتوغراي ونحوه م یکن معروفاً زمن ن الفقهاء الأقدمين 
حتی بعطوا حکاً فيه ونی استخداماته . اک و ودحل في الحال الحناني . 
كا استعانت به امحاكم العالية. 

والحكم ي هذا النوع ٳعا هو اجتېادي . من خلال او الادلة المعتمدة ف طرف 
الإثبات . والنظر في الصورة ذاتما . فالصورة ليست إقرارا ولا شهادة وإعما هى تدحل ي 
القرائن الظنية » ويمكن الاستفادة منها في التوصل إلى الحقيقة » فعند حدوث جرية قتل 
مثلاً ووجود صورة لشخص ما وغياب الحاني » بمكن إلزام صاحب الصورة المشتبه به 
للتوصل إلى الحقيقة . 

وأرى أن الصورة لا تعتمد ني الأدلة القضائية إلا في القرائن الظنية ء وذلك للتوصل 
إلى الحقيقة والاستعانة بها لأن المصورين قد يصؤرون أشياء لا وجود ها في الواقع . 
وحاصة في محال التصوير الفوتوغراقي والسينائي . وهناك ظاهرة ي السينا تسمى سيا 
٠ )۱۹۸(‏ حيث تعرض صوراً للوقات لا وجود ها في لاتم وأا شی بصور 
الأحلام . كا أن المصور يكن أن يصوّر رجلا يصافح نفسه . أو يصور رجلا مم امرأة م 
خلس معها حياته ۋيل ') , 


, انظر ي كتاب السينا اليوم س د. سبنسر س ترجمة سعد عبد الرحمن قلج‎ )١( 


10۰ 


والفقهاء قد روا شهادة الصؤر لأن شعاره التلبيس كا قال الصيمري" اا 
تعتبر الحاكم العالية التصوير إلا طريقاً للتوصل إلى الحقيقة » وهي تستعين به لمعرفة الحق , 


الفرع الثاني 
ضمان الصررة 

حكم ضان الصورة المتلفة مبي على حكم إتلاف الصورة » فإذا وجب إتلاف الصورة 
انتفت قيمتها » وإذا لم مجحب فالحكم فيه نظر » ولذلك لا بد من معرفة حكم إتلاف الصور 
ا ی ل ت ی ا 

.١‏ تحطم الرسول عليه السلام الأصنام الي كانت حول الكعبة وني جوفها » وقد 
مرت الروايات الواردة پا . 

قال ابن المنذر : ( وي معنى الأصنام الصور المنخذة من المدر والخشب وشبها) ". 

0 عن أبي اليا الأسدي قال : قال لي علي بن بي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني 

عليه رسول الله عايه السلام E‏ ل تدع غالا إ إل طمسته » ولا ر مشرفاً إلا 


۳ 
سویته ) 


قال ابن قم الجوزية : ( جوز إتلاف عل الصور بعاً ها مثل الأصنام المعبودة من دون 
الله لما کانت صورها منکرة ا0و اا د کات کی ارا رعر دك چا 
تكسيرها وتحريقها) “. وذلك حديث علي » وهو يدل على طمس الصور ي أي شيء 
كانت » وقال الذهي : ( وجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها وإزالما لحديث 
E‏ 

۴. عن جار أن الي عليه السلام أمر عمر بن ا-خطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن 


(1) الإقناع للشربيي ۲: ۲ 

() تفسير القرطي ۱۰ : .۳۱٤‏ 

( صحيح مسلم ۷: ٠۳١‏ وانظر سنن الترمذي ۲ ۲۵۹ محمع الزوائد ,٠۷۲ :١‏ 
() الطرق المحكية لابن قم الجوزية ص ٠٠١‏ . 

() الکبائر ص ۱۹۹. 


۱٥۱ 


يني الكعبة فيمحو كل صورة فما . فلم يدخلها الي عليه السلام حتى محيت كل صورة 
فا . 

.٤‏ عن جابر أن الرسول عليه السلام قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
واسفنریر والأصنام ) ) . 

وإذا حرم بيع الأصنام جاز إتلافها . والصور ني معنى الأصنام. 

ه. عن زيد بن خالد الجهي عن أبي طلحة الأنصاري قال e‏ 
السلام بقول : ( لا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل ) . قال : فأتيت عائشة 
فقلت : إن هذا بخبرني أن الني عليه السلام قال EE‏ 
تمائيل ) فهل معت رسول الله عليه السلام ذكرذلك ؟ . فقالت : لا ولکن سأحد کم ما 
رأیته فعل . رأبته حرج ني غزاته . فأحذت نمطا فسترته على الباب . فلا قدم فرأى النط 
عرفت الكراهة ني وجهه . فجذبه حتی هتکه أو قطعه . وقال : ( إن الله لم بأمرنا أن نكسو 
الجاوة رالطن ب الت فقطعنا منه وسادتين وحشوتها ليفاً فلم يعب ذلك علي ) " . 
وفي هتكه عليه السلام للصور روايات كثيرة . 


قال النووي : (وقوما هتكه ‏ هو بعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه وقد 
صرحت الروايات بأن هذا الفط كان فيه صور اليل ذوات الأجنحة › کان فيه 
صورة . فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصور الحرمة والغضب عند رؤية 
المنكر) ١‏ . 


والحامع في الإتلاف أن الصور التي لا جوز تصويرها ولا اتخاذها مجحب إتلافها 
کالأصنام ‏ والصور الي جوز تصويرها أو اخاذها لا جوز إتلافها كصور الشجر أو لعب 
الأطفال » وني حالة وجوب الإتلاف لا ضان على المتلف ولا قطع بسرقتها. 


(۱) سیت سنن أي داود : :٩‏ ۰۸۰ وانظر السان الکہری ۷ : ۸“ جم الزوائد :٠‏ ۱۷۳ . 

(۲) سان ابن ماجة ۲ : ۷۳۲ حت سن أُٻي داود ه : ۹~ صحبح البخار ي ۲ ۷ نیل الأرطار 
Yo o‏ 

(۳) صحیح مسام ۱۲ : ۸٩‏ . وانظر صحیح البخاري ۲ : ٤٥‏ . مسند أحمد ۲ : ٠۰۵‏ . سان النسالی ۸: ۲۱١‏ . 
سن ابن ماجة ۲: ۱۲۰۴۲ . سان النسالی 4 : ۲۰۱. الس الکبری ۷: ۲۷۲. 

AT +¢ شرح النووي على صحيح مسام‎ )٤( 


oY 


وقد فصلل المقهاء ف ذا 

حاء ق المذهب الحنو ٠‏ 0 ن أتلاف و منقوشا يضمن قیمته غر ر منقوش 
ا ائيل مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوشا لاه غير حرام بمنزلة منقوش 
شجر » وإن أحرق بساطا فيه ائيل رجال فعليه قيمته منقوشا لأن الماثيل ي البساط غر 
حرم لأنا توطأً » وإن أحرق E i‏ منقوشة يضمن قیمته غير منقوش 
بټاثيل » ولو هدم يتا مصوراً بالأصباغ بصور الفاثيل ضمن e‏ 
لأن الفاثيل البيث منهي عنها» وهكذا فإنه يضمن ني الأشياء الني عليها صور غير 
محرمة » ا ف الا الي علا صور مرمة بدون قيمة تلك ا 


وجاء أيضاً ني المذهب الحني " : أنه لا يقطع بسرقة صليب من ذهب أو فضة . 
وكذا الصم » ويقطع ي الدراهم الي علا الفاثيل لأنها ليست معدة للعبادة . فلا تأويل 
له في الأحذ للمنع من العبادة. 


أما ا مذهب الشافعي ' فقد اء فيه : إن فصل صليبا لم يازمه شيء لأن ء ما أزاله لا 
E ELLE e ES AAAS E, a‏ ر منه» فان 
كان يصلح لمنفعة مباحة لزمته قيمته لاف ٠ا‏ إذا كان لا يصلح لنفعة مباحة لأنه م بتلف ما 
قيمة . 
وجاء في المذهب الحنلي . أن من أتلف صليباً لم يضمنه . وكذا الصورة 
والأصنام »> لأن هذه الأشياء محرمة وواجب إتلافها . ولذلك لا قطع عندهم بسرقة 
تصاویر أو صليب أو صم . 


قال العيني : ( فقال أصحابنا إذا أتلف على تصراني اضليا فإنه يضمن فيفع صليبا بع 
ANO E SUN a Ue‏ مقر على ذلك فصار کار هم 
مقرون علا » وقال أحمد : لا يضمن . وقال الشافعي : إن كان بعد الكسر يصلح لقع 
)١(‏ الفتاوى المندية :٠١‏ ١۳٠۱ء‏ الفتاوى النانية ۴۳: 4١۳‏ عيون المسائل ۲: .۳۸١‏ 
(۲) الفتاوى امدية ۲: ۱۷۷ بدائع الصنائم ۹ .٤١٤١١‏ 
(۳) الهذب ۱: ۰۳۸١‏ فة امحتاج ۳: .۲۱١‏ 
ر4 لالانصاف ۰۲٤۸ :٩‏ مار السبیل ۲: .۳۸١‏ 


e۳ 


ص 


ماح ۹ يضمن . وإلا ! زمه ما بین قیمتد قبل الكسر وقیسته بعده لأنه اتا ما له 


وخلاصة الحكم بعد النظر في أقوال الفقهاء أن الصور الحرمة لحب إتلافها ولا ضيان 
فيا ولا قطع بسرقتها كالصليب والصنم . لكن إن كان المكسور «نبا يصاح لمنفعة باحة فإن 
للف يضمن قبمة المكسور وأا إن كانت الضوز مباحة كالصور المنهنة التي على الدنائير 
فإنها لا تتلف بل وجب فيا الضان . لأنها منهنة أولا . ولا تأويل للمتاف أو للسارق فيا . 


الطلب السادس 
أحكام الصور ي النواحي الاجاعية 
ويتفرع عنه أربعة أفرع : 
الفرع الأول 
حکم اللباس الذي فيه تصاویر 


هذا الفرع مب على حكم التصوير إن کان نسجاً بثوب . وعلى حکم تصویر فا لا 


طل له ارقي كم البال يقم إل الغ ي المصور ف اا . وقد عرفنا أن تصوير ما 
لا روح فيه جائز. و بہذا یکون اللباس الذي فيه تصاویر ما لا روح فيه جائزاً أيضاً . لکن 
لابد من معرفة الحكم ي اللباس الذي فيه صورة حيوان أو صورة صليب . 

ذهب العلماء في الثياب التي عليها صورة الحيوان إلى ثلاثة آراء : 

الأول : التحربم وهو مذهب الشافعية والحنفية والصحيح ي مذهب الحنابلة وقول في 
المالكية على ما ذكر العيني. 

قال الاإمام النووي : ( وأما ااذ المصرّر فيه صورة حيوان فإن كان معاقاً على حائط أو 


(1) عمدة القارئ ۱۳ : ۲۹, 


ثوباً مابوساً أو عامة وتحو ذلك ما لا عد مهنا فهو حرام ) ٠"‏ . كا سئل الإمام الرملي ٠‏ 

أما الحنابلة " فقد ذكر ابن قدامة والمرداوي والهوتي أنه بحرم على ذكر وأنٹى ا 
فيه صورة حيوان لحديث أبي طلحة قال : معت رسول الله عايه السلام يقول :( لا تدخحل 
املائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) . وقد كان استدلاهم بهذا الحديث من عمومه . حيث 
ER E E‏ 

وقد ردت الحنفية “ شهادة الرجل الذي يبيع الثياب المصورة أو ينسجها. 

أما قول المالكية فقد ذكر العيي “ أن الصور عند مالك على الثياب تحرم . كا قال ابن 
حجر العسقلاني " : ( وصحح ابن العربي أن الصورة الي لا ظل ها إذا بقيث على هيبا 
سواء کائت مما نین آم لا حرمت . وإن قطع رأسها أو فرقت هيما جاز . وهذا المذهب 
منقول عن الزهري وقواه النووي . وقد يشهد له حديث الفرقة ) . 

الثاني : الكراهة دون التحريم وهو رأي مرجوح ني مذهب الحنابلة كا ذكر ابن قدامة 
والمرداوي . وقد استدل أصحاب هذا الرأي عا يى : 

أ. عن أنس قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب بينها . فقال ها الني عليه 
السلام : (أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره عرض لي في صلاني) ‏ , 

قال ابن بطال : (علم من الحديث الذي عن اللباس الذي فيه التصاو بر بالطريق 
N‏ 

ب . عن عائشة قالت : قام رسول الله عليه السلام يصلي أي حميصة ذات أعلام فلا 


)1( شرح الووتي على صحیح سام ٤‏ ۸. واظر مني الحتاج TEV PF‏ 
(۲) فاوی اللي ۳ ۱۹۹ . 

.٤۷٣١ ١ الإنصاف‎ .ه۹١‎ ٠١ الغىي‎ . ۴٠ : ١ كشاف الفاغ‎ )۳( 
.604 :۳ المتاوى المندية‎ )٤( 

.)١ : ١١ عمدة القارئ‎ )۵( 

() شح الباري ۱۰: ۳۸۸. 

)۷( صحييح النخاري ) : ٠١‏ , وانظر مسند أي عوانة ۲ : ٩١‏ . 

(۸) انظر عمدة القاری .٩٩ : ٤‏ 


1۵۵ 


قضی صلاته قال : ( اذهبوا هذه الحميصة إل ف جهم بن حذيفة واتولي بانبجانية . 
فاا هتي آنا ي صلاي )'' . 


قال العيني : ( فيه كراهية الأعلام التي يتعاطاه الناس على أردامم )0 

الثالث : الحواز وهو مذهب الذين قالوا بإباحة ما لا ظل له » والذين قالوا بأن نسج 
الصور في الثباب لا بعتبر تصويراً > وهو أبضاً مذهب القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة > 
كا أنه مذهب الالكية » ومذهب الحنابلة ثي قول ابن حجر. 


قال ابن حجر العسقلاني ( إن ابن أبي شيبة نقل عن القامم بن محمد بسند صحيح أن 
ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته » فرأيت في بيته حجلة فيا 
تصاو یر القندس والعنقاء )" . 


أا مذهب الالكية فقال الدردير ٠:‏ إن تصاوير الحيوانات تحرم إجاعاً إن كانت 

كاملة ها ظل » خلاف ما لا ظل له كنقش ني ورق أو جدار ) » كا ذكر العيني ا“ أن ابن 

القاسم قال : كان مالك يكره القائيل ي الأسرة والقباب وأما البسط والوسائد والثياب فلا 
باس به . 

أما في مذهب الحنابلة فذكر ابن حجر العسقلاني " أن مذهب الحنابلة جواز الصورة 

في الثوب ولو کان معلقاً على ما في خبر أبي طلحة . لکن ان ستر به الحدار منع عندهم . 


وقد استدل القائلون بالجواز : 


ا 


ت الا اد ر ا 


)0( صحبح ملم ٤4 : ١‏ السان الکبری ۲. ٤۲١‏ سين الساني ۲ : ۷٣‏ 
(۲) عمدة القارئ 4 : 4٤‏ . وانظر إرشاد الساري للقسطلالي ۸: ٤۸١‏ 

(۳) فتح الباري ۱۰ : ۳۳۸۸ . 

,٠ه١١‎ :۲ الشرح الصغير للدردير‎ )٤( 

(ه) عمدة القارئ :٤‏ ۹4. 

. ۳۸۸ : ۱۰ فح الباري‎ )٦( 


۱٥۹ 


قال العيني : ( فيه جواز لبس الثوب المعلم )" . وقال ابن دقيق العيد : ( فيه دليل 
على بجواز: لباس الوب ذي “الم 

حکى القاضي عیاض أن بعضهم رواه باجم أي عليه صور الرجال » لكن النووي رد 
ذلك وان الرواة كانت اا۰ 

والرأي الحتار : جواز اللباس الذي فيه التصاوير إن كانت التصاوير ممنبنة أو صغيرة ٠‏ 
أما إن كانت معظمة أو تؤدي إلى تعظم 'فالكراهة أو التحربم تبعاً لحالة تلك الصورة 
الموجودة في الثوب ٠‏ وهذا ما يظهر لنا من أقوال العلماء وأدلتيم. 

أما حكم اللباس الذي فيه صورة صليب فقد نص الفقهاء على المنع والكراهة . قال 
ابن قدامة والبولي من الحنابلة : (ویکره الصليب ثي الثوب ) ١‏ . وقد استدل الفقهاء عا 
روي عن عائشة أن البي عليه السلام م يكن ترك ني بيته شيا فيه تصاليب إلا نقضه * ٠‏ 
وقد نصت رواية اليني ٠"‏ على الثوب . وهى مرويةعن عائشة أيضا أن رسول الله عليه 
السلام م يكن يدع ني بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه . والتصليب الوارد ني الحديث إنما ما 
كان على صورة الصليب . 


ولم ببين الفقهاء أن الكراهة تتربية أو تحريية . ولعلها إلى التحريية أقرب . وخاصة 
إذا كانت صورة الصليب كبيرة واضحة ي موضع حمل معنى التعظم . ولكن إذا كانت 
التصاليب الموجودة أي الثوب لا تظهر للناظر فأرى أن اللباس حينئذ جائز ليس فيه كراهة . 
حيث إن الصورة إلى العدم أقرب . وكذلك إذا كانت التصاليب وضع منهن من الثوب 
لأن أمنانہا كأنه نقض ها. 


ذلك . 


)۱( عمدة القارى )4 : ۹4. 

() احکام الإحکام لاہن دقيتق العيد ۲ : .٠١‏ 

(۳) انظر مختصر سی أب داود ۲۹ ۲۵, 

4( الي ١‏ : ۰ کشاف القتاع ۱ : ۳۲۹ وانظر فتح الباري .٤۸4 : ١‏ 
(ه) صحیح البخاري ۲ : .٤٤‏ وائظر محتصر سان أي داود :٩‏ ۷۸. 

) السنن الکیری ۷: ۲۹۹. 


\o¥ 


الفرع الثاني 
حكم الصور ني البيوت 


وهذا الفرع يتفرع منه ثلاث مسائل : 


السألة الأولى : حكم اتخاذ الصور العلقة. 

ذهب العلماء ي اتخاذ الصور المعلقة إلى رأبين: 

الأول : التحرعم . وهو مذهب الشافعية وأكثرية الحنابلة. 

قال النووي : ( وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا 
مابوساً أو عامة ونحو ذلك مما لا يعد مهنا فهو حرام) . 

وقال المرداوي : ( حرم تعليق ما فيه صورة حيوان . وستر الحدار به وتصويره على 

إلا أن القرطى"" قد رد هذا الرأي القائل بالتحريم بأن العلماء م بحتافوا في أن 
التصاو بر ني الستور المعلقة مكروهة غير حرمة . ولعل قوله هذا ي الصور غير المحسمة . لأن 
تصوير ذوات الأرواح بظل حرم فكذلاك اتخاذه معلقا. 

الثاني : الكراهة . وهو مذهب الحنفية وبعض الخحنابلة والمالكية . 

قال الكاساني '“ : ( وتكره التصاوير في البيوت لأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان ) . 
وقال اشا ( و یکره على الستور وعلى ازز المضروبة على الال وعلى الوسائد الكبار 
وعلى السقف ll‏ فره 4 تعظيمها ) . وإلى ذهب الحنفية اشار العبني ٠‏ 8 

أما مذهب الالكية فقول ابن العربي " : (حاصل ما في الخاد الصور آنا إن كانت 
ذاتٽ اچم حرم بالا جاع . وإِنٰ كانت رما فار عة اقوال : 
(۱) شرح النووي على صحيح مسل .۸١ : 1١‏ وانطر الحموغ ,.٠۵۹ : ٠١‏ 
(۲) الإنصاف ۱ ۷ . وابظر کشاف القاع ۰۱ ۲۲۰, 
(۳) تفسير القرطیي ۱4 . ۲۷٤‏ 
)٤(‏ بدائم انصنائم :٦‏ ۲۹۹۷ وانظر المتاوى المندية ۰: .٠١۹‏ 
(ه) صمدة القاريئ ,٠١ ١١‏ 


,۳۹۰ :۱۰ عارضة الاحوذي ۷ ۲۳. وانظر قح الباري‎ )١( 
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الأول : جوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقاً في ثوب. 

الثاني : المع طلقا حتی الرقم. 

الثالث : إن كانت الصورة باقية الميئة قانمة الشكل حرم . وإن قطعت الرأس أو 
تفرقت الأجزاء جاز . وهو الأصح . 


الرابع : إن كان نما هو مهن جاز. وإن كان معلقا لم يجز). 


وقد استدل العلماء على آرائيم بجا با 


يلي : 

.١‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام ( أتاني جبريل فقال : إي كنت 
أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدحل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت نبمثال 
رجل . وكان في البيٺ قرام ستر فيه ماثيل . فر برأس القثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة . 
ومر ٻالسٽر بقطع فيجعل منه وسادتان توطان . ومر بالکلب فیخرج . ففعل رسول الله عليه 
السلام . وإذا الكلب جرو کال للحسن والحسین حت نضد فا . 


قال القسطلاني :( وني رواية النسائي س إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأً. 
باقية على هيثتها مرتفعة غير منهنة) " . 

ال افيد دري ٠‏ ابرا رر ا غه الا ناوک لا ندل ا 
فره ائيل أو تضاو ر 


E E SS SE Ras E ESE 
فيه مايل » فلا رآه هتكه » وتلون وجهه  وقال : ( يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم‎ 


(۱) مسد أحمد ۲ : ۳٠۵‏ . وانظر الس الکری ۷: ۲۷١‏ . سن النسالي ۸: ۲٠١‏ . ختصر سن أي داود ١‏ : 
۲ سان الترمي ٤‏ : ۰۲۰۱ الفتح الربانيی ۱۷: .۲۸١‏ 


(۲) إرشاد الساري ۸: .٤۸١‏ 


ر لميا بشرح السيوطي ۲ : ۲١٠‏ . وائظر سنن الرمذي .۲١۱ :٤‏ 


۵۹ 


القيامة الذين يضاهون لتق الله ) . قالت عائشة : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو 
وسادتین ٩‏ 

؛. عن عائشة قالت : قدم الي عليه السلام من سفر . وعلقت درنوكا فيه ائيل . 
فأمرني أن أنزعه فنزعته . ورواية مسام فيه ا لحيل ذوات الأجلحة ۾ , 

ه. عن على عن النى عليه السلام : ( لا تدخل ال ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا 
NS‏ 1 

٦‏ عن جابر أن الني عليه السلام أمر عمر بن الطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء 
بأني الكعبة فيمحو كل صورة فيا . فلم بدخلھا حتی میت کل صورة فا ° 

۷. أضاف ر جل علي بن بن ن أي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة : لو دعونا الي 
عليه السلام فأکل معنا » فدعوه فجاء فوضصح يده على عضادتي الباب فرای قراماً ي لاحية 
البيت » فرجع ؛ فقالت فاطمة لعلي : اق . فقل له ما رجعك؟ يا رسول الله » قال : 
( اله لیس ل أن أدحل تا 2 

۸. عن عائشة أنها اشترت برقة فا تصاوير فقام الني عليه السلام بالباب فلم 
ا e e‏ علا 
چ إن ك 9 دحل با فيه e‏ © 

.٩‏ عن أبي زرعة قال : دحلت مع أي هريرة في دار مروان فرأى فيا تصاوير» 


)0 صحيح مسل ٠١‏ : ۸۸ » وانظر صحيح البخاري ٠١ : ١‏ » سان النسائي ۸ : ٤‏ اسن الکہری ۷ : 
۷ کنر العال ٤‏ : ۲۰. 

)۳( صحیح البخاري ۲ : ٤۵١‏ وانظر صحیح مسلم ۱٤‏ : ۸۷ الس الکری ۷: .۲٣۷‏ 

ر( gE GE EE‏ 
السيوطي ۲ : ۰۲۲۱ السان الکیری ۷ : ۲۹۸ » سان الترمذي ۲٠۱ : ٤‏ سان النسالي ۸ : ٠۲۱۳‏ سان ابن 
ماجة ۲ : ۰٠۲٠۴۳‏ سين الدارمي ۲ : 4 ممع الزوائد VF : ١‏ 

(4) عتصر ن ان داود ۸٠ : ٩‏ وانظر السان الكبرى ۷ ۸ مم الزوائد ٠١‏ : ۱۷۳. 

(ه) سن ابن ماجة ٣‏ : ١١١ا‏ وانظر محتصر سان أي داود ٩‏ : ۲۹۵ . السان الکبری ¥ MY‏ 

.۲٤١١ :۲ الموطأً‎ .٩۱ : ۱٤ وانظر صحیح مسل‎ .٤٥ :٤ صحیح البخاري‎ )٩( 


فقال : معت رسول الله عليه السلام بقول : ( قال لله عز وجل ومن أظلم تمن ذهب 
نخلق حلا كخاني فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة )' . 

قال القسطلاني : ( وظاهره يتناول ما له ظل وما ليس له ظل . فلذا أنكر أبو هريرة ما 
ا 

فأحذاً من الأحاديث السابقة ذهب العلماء إلى التحرم أو الكراهة ‏ نظرأً لاحتلافهم 
ا الوارد في الأحاديث » ولذلك فالصور المعلقة ني البيوت أو المتاجر أو المكاتب أو 
السيارات غير جائزة إلا إذا دحلت ني دائرة الصور الناقصة أو المشوهة ولم تكن معظمة . 


المسألة الثانية : حكم انخاذ الصور الممنهنة. 


والوسائد أو نحو ذلك . وأسوق طائفة من أقوالحم قبل ذكر أدلتهم تفصيلا للمسألة. 

قال النووي : ( وأما اتخاذ المصوّر فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوباً 
ملبوسا أو عامة ولحو ذلك مما لا بعد مهنا فهو حرام » وإن كان أي بساط يداس ومخدة 
ووسادة ونڪوها ما يمہن قاسم حرام  )‏ . 

قال العيي ) ( وقالوا کره رسول الله عليه السلام ما کان 8 ول یکره La‏ يداس 
عليه ويوطا. و مدا قال سعد ین ای وقاص وسام وعروة وابن سیرین وعطاء . وهلا 
أوسط المذاهب . وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعى ) . وقد علل الحواز 
بقوله : ( فأباح ما متهن لأنه يمن على الجاهل تعظم ما ينين وبتي البي فما لا يمنهن ). 

قال الخطابي : ( والصورة الي لا تدحل الملائكة البيت الذي هي فيه ما حرم اقتناڙه . 
وهو ما يكون من الصور الي فبا الروح ما م يقطع رأسه أو لم يهن ) . 


(۱) صحیح سام ۱٤‏ : 4 صحيح البخاري ٤ : ٤‏ وانظر السنن الكبرى ۷: .۸٦۸‏ 
(۲) إرشاد الساري ۸: .٤۸۲‏ 
(۳) شرح النووي على صحيح سام ٤‏ ۸ وانطر مني الحتاج ۳ : ۲٤۸‏ . 
)٤(‏ عمدة القارى ۲۲ : ۷4. 
(ه) النظر فتح الباري ٠١‏ : ۲ عمدة القاری ۲۲ : ۰٩‏ عوك العبود .۲١١ ۱١‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون E )١١(‏ 


وقال ابن العربي : ( وقد قيل : إن الذي يهن من الصور يجوز . وما لا يمنهن نما يعلق 
ه )1( 
فیمنع )" 

وقال المرداوي :( ولا حرم افتراش ما فيه صورة حيوان . ولا جعله مخدة . بل ولا 
یکره فا ) " . 

وقال الكاساني : (وإن كانت الصور على البسط والوسائد الصغار وهي تداس 
بالأرجل لا تکره)"" . 

وقال ارمام مالك : : ( وما کان من الثياب والبسط والوسائد فان هذا نهن ۰ وار 
ن یکن غا ب و رکه غر غرم فی اخ الي ) 0 

ونلاحظ أن الكاسالي قيد الوسائد بالصغار » والاإمام ال اح ان كرون الور 
الممنة حفيفة » کا ذهب بعض العلماء ای جواز الصور الممنة إذا م تبق على هيشنا ‏ , 
وقد اعتبر ابن قم الجوزية أن جواز اتخاذ الصور الممننة رلحصة عند بعض العلماء . حيث 
قال : ( وقد رحص بعض العلماء فما كان من الأنماط الى توطأً وتداس بالأرجل)" . 

وقد استدل القائلون بالجواز عا بلي : 

١‏ عن عائشة قالت : دحل علي رسول الله عليه السلام وقد سترت سهوة لي بقرام 
فيه ائيل › » فلا رآه هتکه » وتلون و جهه . وقال : ( يا عائشة ثشة أشد الناس عذابا عند الله 
يوم القبامة الذي بضاهون علق الله ) » قالٽ عائشة : فقطعناه فجعلنا فحعلا مه وسادة أو 
وسادتین . 

۲ . عن عائشة قالث : إنه كان ها ثوب فيه تصاوير تمدود إلى سهوة فكان الي عايه 

(۸A) e 2 e 2 . 2 : 0‏ 
السلام يصلي إليه فقال : ( أخريه عني ) » قالت : فأحرته فجعلته وسائد “ . 
)١(‏ عارضة الأحوذي .۲٤۸ : ٠١‏ 
(۲) الإنصاف ٤۷4 : ١‏ . وانظر كشاف القلاع ٠۲١ :١‏ 
(۳) دائع الصنائع ۱: ۳۳۷. 
)٤(‏ المدونة الكرى .4٩١ :١‏ 
(ه) انظر فتح الباری ۱۰: ۳۸۸. 
)٩(‏ تہذیب امام ابن الق على محتصر سان أي داود ,۷٩۹ : ٩‏ 
(۷) صحيح مسام ۱١‏ : ۰۸۸ وانظر صحيح البخاري 4 : ٤٠‏ . السن الکبرى ۷ : ۲۹۹ . سان ابن ماجة ۲ : 
4 . کنر العال :٤‏ ۲۰, 
(۸) صحیح مسلم ۸٩ : ۱٤‏ وانظر سان النسالي ۸: ۲۱۳ سان الدارعي ۲: ۲۸٩‏ , 
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۳. عن عائشة قالٺ : قدم الي عليه السلام من سفر وعلقت درنوكاً فيه نماثيل 
فأمرلي أن أنزعه فنزعته ‏ . 

قال ابن حجر العسقلالي : ( واستدل بهذا الحديث على جواز الاذ الصور إذا كانت لا 
ظل ها رهي ت ذلك ما يوطاً ویداس او نهن بالاستع‌ال کامحاد والوسائد )7 , 

.٤‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عايه السلام : أتاني جبريل فقال : إلي كنت 
أتيتك اللياة فام منعني أن أدحل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان ني البيت تمثال 
رجل ٠‏ وكان في البيت قرام ستر فيه تمائيل . نمر برأس القثال بقطع فيصي ركهيئة الشجرة . 
ومر بالستر بقطع فیجعل منه وسادتان توطان . ومر بالکلب فیخرج . ففعل رسول الله عليه 
السلام » وإذا الكلب جرو كان للحسن واللسين تحت نضد ١‏ , 

ه, قال امام مالك : ( وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول : ما کان ینن فلا 
ا 

ن كرما قال و كارا راون ي القصاو رى الط رالا ال رطا ذل 
وع ایشا فال( کارا بکرھون ھا نض من الال اتبا ولا بروت باسنا غا وداه 
الأقدام) “ . 

والذي راه جرا ااك الور ال فطلا للأدلة السابقة . وسواء كانت الصور في 
البسط أو الوسائد أو الأوالي أو نحو ذلك. 

ولي معرض الحديث عن الصور المنهنة لا بد من التئويه على حكم ااذ صورة الكعبة 
أو المسجد على السجاد أو الوسائد أو الأواني . والذي أرى الكراهة فيا لأن امنانما بؤدي 
إلى امتهان موضوع الصورة . وعندما قيل بجواز تصوير ما لا روح فيه كالكعبة »> وجواز 


)0 صحيح البخاري 4 : ٤٠‏ . وانظر صحیح مسام ۱٤‏ : ۸۷. السان الکری ۷: .۲٣۷‏ 

() فتح الباري ۱۰ : ۳۸۸ . 

(۳) مسد أحمد ۲ : ۳۰۵. وانظر سان الترهني ٤‏ : ۲۰۱ . مختصر سان أبي داود ٩‏ : ۸۲. سان النسائي ۸ : 
۹ . السا الکری ۰۷ ۲۷١‏ . الفتح الرا ۱۷: .۲۸١‏ 

() للمدونة الکبری ۱: ۹۱م 

(ه) اظر فتح الباري للعسفلالي ۱۰ ۳۸۸ . 


۹1۳ 


اتخاذ صورتما معلقة فلا يعني ذلك إباحة دوسها بالأرجل أو امتهانما بالاستخدام. وإلاً 
كيف طوف المسلی بالبیت م هو يدوس صورته؟ . 


المسألة الثالثة : حكم دخول البيت الذي فيه صورة. 


بعد أن عرفنا حكم اتخاذ الصور المتمنة والمعلقة » ورأينا جواز الممتهنة وكراهية المعلقة » 
فلا بد من معرفة حكم دخول البيت الذي فيه صورة ‏ وفيصل المسألة في الصور العلقة أو 
الي ي حکھا» وهل عتٽر و جود الصور المعظمة مانعا للدحول أ لا بعتر؟ 

ذهب العلماء أي هذه المسألة إلى فريقين : 

الأول TT‏ 
الكراهة التنزمية > وهذا الفريق هو جمهور العلماء » وأبسط اراءهم قبل أدلتہم 

قال النووي : ( وقال الزهري النبي في الصورة على العموم > وكذلك استعال ما هي 
فيه » ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت را ئي ثوب أو غير رقم » وسواء ء کانٽ ي 
حائط أو ثوب أو بساط متهن أو غير متهن » عملا بظاهر الأحاديث . لا سما حديث 
الفرقة م . 

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني آراء للعلماء ني المسألة فقال : ( قال الرافعي : وي 
دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان » قال الأكتر : يكره » وقال أبو محمد : حرم ٠‏ فلو 
فال وكات :الست فة أن الضورة ي الم نة وق :الس مكرمة" : 


وقال الكاساني : ( وكذا يكره الدخحول إلى بيت فيه صور على سقفه أو حيطانه أو على 
الستور والأزر والوسائد العظام) " . 


(۱) شرح النووي على صحیح مسام ۱٤‏ : ۸۲, 
(۲) فح الباري ٠۰‏ : ۳۹۳ وانظر عمدة القارئ ۲۲ :۷۳ . إرشاد الساري ۸: ٠ 4۸١‏ حمة الحتاج لابن حجر 


اميتمي ۳: ,۲٠۵١‏ 
(۳) لدائع الصنائم ۱ : .۳۳١‏ 
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وذکر المرداوي من الحنابلة وجهين : أحدها التحربم ني دخول البيت الذي فيه 
اران 
کا ذكر صاحب كتاب أو جز المسالك "' : أن مذهب مالك كراهة دخول بيت فيه 


صورة ولکنہا نریڈ . 


وقد بين النووي ‏ قول العلماء في أن سبب امتناع الملائكة من دحول بيت فيه صورة 
كونها معصية فاحشة » وفما مضاهاة لتق الله تعالى . وبعضها ي صورة ما يعبد من دون 
الله . 

أما الأدلة الى اعتمدها أصحاب هذا الرأي القائلين بالكراهة فهي : 


. ان الملائكة لا تدحل يتا فيه كلب ولا صورة » كا دلت عليه أحاديث كثررة . 

۴. امتناع الرسول عليه السلام شرل معا فة اها عل لر جرد 
الصور ي القرام. 

۳. ليس للمسلم أن جلس بمكان فيه منكر. أو يدخل بيتأ فيه منكر. وتعتبر الصور 
منکرا فلا بد من تغییرها . ولقد فعل رسول الله عليه السلام عند دخوله بيت عائشة . 
وعند دخوله الكعبة . ولذلك عند عدم القدرة على تغيير المنكر بتع على المسام دخول ذلك 
الكان الذي فيه منكر. 


2 اناع جبریل عايه السلام من الدحول على رسول الله عليه السلام مح أنه واعده 
لوجود صور. وأحاديتٺ ذلك مرٽ با 


0 عن أي المياج الأسدي قال : قال لي علي بن بي طالب : الا آبعثك على ٣ا‏ بعڻي 


.۳۳۹ :۸ الانصاف‎ )١( 
٠1٤۸ : ١٠١  يولهدناكلل‎ .- أوجرز المسالك‎ (۳ 
۸6 : ۱٤ شرح النووي على صحيح مساي‎ )۳( 


عليه رسول الله عليه السلام : (أن لا تدع تثالاً ال طمستهء ولا قيبراً مشرفاً الأ 
سوپته  )‏ . 

. عن افع > عن أسلي مول عمر قال : لا قدمها مع عمر بن الطاب الشام آتاه 
الدهقان . قال SS‏ یی باشراف من 
معاك فإنه أقوى لي ي عملي وأشرف لي . : ل : إنا لا نستطيع أن ندل كنائسكم هذه 
مع الصور التي فيا" . 

الثاني : الجواز . وهو رأي بعض العلماء وفبهم ابن قدامة. 

قال ابن قدامة ۳ درل مزلا وة فمن جر . وإنما أبيح ترك 
الدعوة ه ن أجل عقوبة للداعي ) . وقد استدل على رأیه ما يلي : 

أ. أن الني عليه السلام دحل الكعبة فرأى فما صورة ابراهم واساعيل يستقسمان 
بالأزلام . فقال : قاتلهم الله لقد علموا آنا ما استقسما بها قط . 

ب. صنع النصارى لعمر حين قدم الشام . فأبى عمر وأرسل علياً مع الناس . 
فذهب علي وجعل بنظر إلى الصورة ويقول : ٠ا‏ على أمير المؤمنين لو دحل فأكل. 

ج. کون اللائكة لا تدحل بيتا فيه صورة لا يوجب حرم دخوله. 

وحلاصة المسألة : أن الصورة إن كانت تمثالاً ني البيت فإنه بحرم دخوله ‏ وكذلك إن 
كانت صورا ية أو عة ي اران أو عل اقرف وها ۽ مان كانت ف ال 
أو أي موضع لا تكون فيه معظمة فجواز الدخول بدون كراهة. 

وما يدحل في هذه المسألة حكم إجابة الدعوة التي فما صور. 

ذهب الفقهاء فبا إلى أن المسلم لا يجوز له أن محضر مكاناً فيه منكر إلا إذا 
استطاع أن يزيله» وقد اعتبر أكثر الفقهاء أن الصور ني مواطن الدعوة منكر 
تسقط الإجابة به والادلة المعتمدة في ذلك هي ما اعتمدت ني الكراهة في اتخاذ 
الصور المعلفة » وي دخول البيت الذي فيه صورة» کا مر بنا 


(۱) صحبح مسلم ۷: ۳ وانظر سنن الترمذي ۲: ٠۲٠۹‏ محمع الزوائد ٠١۷۲ : ٠١‏ . 
(۲) الأدب المفرد ص ١١ء‏ . وانظر صحيح البخاري ١‏ : ۸۷. السنن الکبرى ۰۷ ۲۹۸. . 
)٣(‏ الغنى ۷: ۸. وائطر أيضاً أوجز المسالك .۱١۸ : ٠١‏ 
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وأورد أقوالاً للفقهاء تفصيلاً وتوضيحاً لذلك : 

الان فام 2 فان رای تقرشا وهرر فر و هاف با لك نااك قر 
فهې کالعام في الوب . وإِن كانت فيه صور حيوان ي »وضع بوطأً او پتکأً علا کالي ي 
البسط والوسائد جاز أيضا . وإن كانت على الستور والحبطان وما لا يوطأً وأمكنة حطها أو 
قطع رؤوسها فعل وجلس . وإن لم بمكن ذلك انصرف ولم بحاس . وعلى هذا أكثر أهل 
العلي) ‏ . 

قال الشافعي : (وإن رأى را ف الموضح الذي يدعى فيه ذوات أرواح مم يدحل 
امنزل الذي تلك الصور فيه . وإن كان تلك منصوبة لا توطأ . فإن كانت توطأً فلا بأس أن 
بدخاه ) " . وني مثل هذا قال فقهاء الشافعية " . 


وقال ابن حجر اهيتدي : (والحاصل أن الحرم من ا : إن کان يمحل الحضور لم 
تب الاجابة وحرم الحضور . أو بنحو مره وجبت إِذ الدحول إلى محل هي 
مره  )‏ . وکأن سببه أن ئي تعليقها ثم نوعا من امانا فلم تكن كالني محل الحضور. 

وجاء ني المذهب الالكي ‏ : أن إجابة الولمة تسقط بوجود صور حيوان كاملة ها 
ظطل . وإك : E‏ طبخ مثلا. وهذا حلاف المنقوشة حائط وبفرش . 
موضع تعظم أو تؤدي إلى تعظم فن E‏ وهذا 
في صور ذوات الأرواح » أما صور الشجر أو المساجد أو الأفلاك أو نحو ذلك ما لا روح 
فہه فلا تسقط الاإجابة ہن . 


)1( المغي 1:۷, 

.1۸۲ :١ الأم‎ )( 

(۲) انظر الحموع ٠١‏ : ۹٥ء‏ ب المهذب ۲ : ٩٩‏ . الإقناع ۲ : 4١‏ تحفة الحتاج ٠۲٠١ : ١‏ عمدة السالك لان 
النقيب ص ١١٠٠ء‏ تفسير القرطي .۲۷٤ +۱٤‏ 

(4) فة اتاج ۳ : ٥‏ وانظر مغي احتاج EN‏ 

)0( الشرح ١‏ لصغير للدردير ۲ : إ١٥.‏ 
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الفرع الثالث 
حكم الشعارات الي تحمل صوراً 


القصود بالشعارات هي الحالات اللي تكون فا الصورة شعارا أو شبه شعار ‏ وذلك 
كالصور الموجودة على الدرهم أو الطابع أو العام أو الخاتم أو القرطاسية أو الميدالية أو 
السثيت. أو السيارة أ القم أو نحو ذلك . والصور المستخدمة ني هذه الشعارات إما أن 
تكون حطوطا » أو صورة شجرة ونحوه . أو صورة إنسان . أو صورة صايب . أو صورة 
حیوان . 

وأورد أقوال الفقهاء الي وجدتها حول هذا الفرع ليسهل علينا معرفة الحكم ي 
الحالات الي کون الور ا ارا او ی ار 

قال النووي : (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير الحيوان حرام شديد التحرم 
..... وسواء صنعه ما نهن أو بغيره . فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة الق الله 
تعالی . وسواء ما کان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو 
غيرها اما تضصوير صورة الشجرة ورخال الإبل وغر ذلك ها ليس فيه صورة يوان 
فليس حرام » هذا حکم نفس التصوير. .. وأما ااذ المصور فيه صورة حبوان فإن كان 
مخفا عل حاط او فوا مابوسا أو عامة ولحو ذلك ما لا يعد منہناً فهو حرام . و إن كان ني 
بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها نما نهن فليس حرام . 

وسئل الإمام الرملي ” عن حمل الدنانير الي عليها صورة حيوان تامة فأجاب بأنه لا 
حرم حملها . وقد نقل قول ابن العراتي ني أن الدراهم الرومية التي عليما الصور من القسم 
الذي لا ينكر لاإمتانها بالإنفاق والمعاملة . وقد كان السلف يتعاملون بها. 

کا سئل. ابن حجر ال الكتابة على قراطيس فيا صور حيوانات فأجاب بالإباحة 
ای ن کا ی اروق این و ن اغ ا 


)۱( شرح النوو ي على صحیح مسا ۸١ : ۱٤‏ 
(۲) تقاوی الرملی ۳: ۱۹٩‏ 
(۳) الفتاوی الکہری لان ححر اميتي £ ١‏ فة الاج „Y0 P۳‏ 
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حمل الدنانير الي تلب من أرض الاأفرنج وعليما صورة حيوان حقيقة بقيناً » واستدلوا بأنبا 
کانٽ لجاب من 'عندهم ي زمن السلف لأن القصد منہا النقدية لا تلك الصور . ولتعذر 
إزالتہاء وقد فال في موضع آخر لا بؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة . 
ولأنا منهنة بالعاملة بها ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير. 

هذه أقوال الشافعية . أما الحنفية ‏ فقد كانت آراؤهم حول الصور ي الخاتم ٠‏ على 
أن الور فيه جائزة لما روي أنه كان على حاتم حايفة كرليان و بين] شيء من ذكر الله . 

ER‏ فام أجد الا قول ما لاك عندما سثل عن الخاتم يكون فيه الفاثيل 
أیلبس فيصل به » فقال : لا يلس . ولا يصلى به . 

وفي المذهب الحنلي“ حول صورة الصليب جاء ي كشاف القناع : (ويكره جعل 
صورة الصابب لي الثوب ونحوه كالطاقية والدراهم والدنانير والخوام وغيرها . لقول عائشة 
أن الرسول عليه السلام كان لا يترك ني بيته شيثا فيه تصليب إلا قضبه) . 

هذه الأقوال الفقهية ثي المسألة ..... وأقسمها إلى ثلاث حالات : 
أو ميدالية أو نحو ذلك . وهذه مباحة لاإباحة تصوير ٠ا‏ لا روح فيه. 

الثانية : حکم الشعارات الي تحمل ضور صلیب سواء کالت عل درهم 9 طابع أو 
عام أو حاتم أو نعو ذلك وهذه عحرمة لأن الشعار يكون عادة معظما والصورة تكون فيه 
ا معطلمة ٠‏ علد ها جعل صورة الصليب على درم أو ت فنا نکون قد آنرزنا معی 
الصليب ببذه الصورة . وحينثلٍ كأننا دعونا إلى عبادة غير الله » ولذا كا ورد عن رسول الله 
عليه السلام أنه کان لا يدع شيئا ني بيته فيه تصليب إلا نقضه. 


الثالثة : حكم الشعارات الي تحمل صور ذوات الأرواح من حيوان أو إتسان . وهذه 
بفرف فما بين حالة الشعارات الي تكون منہنة فا وبين الي لا تکون . في الصور الموجودة 


(1) بدائع الصنالن ۱ ٣٣۴۷‏ . عیوں المسائل ۲: ٤۲۷‏ . حاشية ابن عاہدین .۳١٣۱ ٦‏ 
(۲۲ المدونة الکرى ۱ ! .٩۱‏ 
(۳) کشاف الفناع A E)‏ 
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على الدراهم أو الدنانير أو الطوابع أو الخواتم أو السيوف أو نحو ذلك فإني جواز 
ذلك بلا كراهية لأا تعتبر ممنهنة بالإنفاق والمعاملة . وقد كان السلف بتعاملون با وي 
الصور الموجودة على العلم أو اميدالية أو الخواتم أحيانا فإتني أرى الكراهة فيها . لأنها إلى 
التعطم أقرب . وكذلك ما يعلق من صور البنات أو الان في السيارات أو على أبواب 
ااا أو على مداخل القصور. 


الفرع الرابع 
حکم النظر إلى الصورة 


أحکام النظر والعورة أي الشريعة الإسلامية كثيرة » وها تفصيل موسع عند الفقهاء ٠‏ 
وهم يقسمون أحكام النظر والعورة إلى تقسمات متعددة » ولكن الذي بهمنا في هذا 
الفرع -. أي ني بيان حكم النظر إلى الصورة . هو أمران . الأول : ذات الصورة 
کانت مثالا أو غير تمثال لذوات الأرواح . أي إن كان أصل التصوير ذه الأشياء 

> فهل ر ا ا ا کا بناء على حرمة التصوير م ل کتمثال 
0 والثالي : موضوع الصورة على تناول الصورة لشيء حرم النظر إليه قبل 
التصوير . سواء كانت الصورة مباحة التصوير أصلا أو عرمة . كصورة نصفيه لامرأة شبه 
عارية بظل أو بلا ظل. 

ولعل البحث ني آراء الفقهاء وأقواحم عبحث أحكام النظر والعورة يكشف لنا عن 
العلة ثي تحرم النظر. وهي الشهوة والحوف من الفتنة إضافة إلى كوا عورة ثي بعض 
اللخالات . 

ولذلك قد تبدو جزئيات هذا الفرع كثيرة . حيث لا بد من «مرفة الحكم ي النظر إلى 
القاثيل المقامة في الميادين العامة للحكام والفاسقين أو للأسود والطيور . وسواء كانت كاملة 
أو غير كاملة . ونحو ذلك ما لا بظهر فيه عورة من عورات الأشياء المصورة. 

وكذلك لا بد من معرفة الحكم ي النظر إلى الصور الفوتوغرافية واليدوية والسيهائية 
وتو ذلك إن تناولٽت صور رجال بعوراتہم وبدون عوراتہم . وصور نساء بعورانېن أو 
بدون عوراتين . وكذلك النظر إلى بعض الأعضاء المصورة الحرم النظر إلا قبل التصوير . 
والنظر إلى الصورة من أجل التعابم أو التطبيب أو نحو ذلك. 
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ولا بد أيضاً من معرفة الحكم في حالة كون الصورة ملونة أو غير ملونة . وي حالة 
كونها عخططة خطوط بسبطة أو محاكبة للشى ء المصور . می وام الال رالات ر 
غير واضحة . وذلك كرسومات أولية خطوط لرأس امرأة أو صورة وجه إمرأة بصورة 
فوتوغرافية . وكذلك ي حالة كون الصورة قريبة للناظر أو بعيدة عله كالصور التلفزيونية . 
ولحوه » ويدحل ي هذا اا ور الرجال أو النساء عا على الطوابع بع والدراهم وتو ذلك . 

فهذه جزئيات الفرع المتعلفة ببحثنا الي تحتاج إلى معرفة الأحكام فيا . ولكن قبل البدء 
في إصدار الأحكام على هذه الجحزئيات لا بد من معرفة حكم النظر أصلاً لعرفة مدى قياس 
تلك الحزئيات على ذلك. 

اتفق الفقهاء على حرمة نظر الرجال والنساء إلى عورات بعضهم البعض » وكذلاك 
إتفقوا على حرمة النظر بينهم بشهوة. لكنهم أختلفوا واتسعت رقعة الخلاف في النظر 
بغير شهوة » فأباحه البعض ومنعه الآحرون . وعلة المنع والتحرم فما ذكر هي العورة أو 
الشهوة أو حوف الفتة ‏ . 

ولم أجد عند الفقهاء في مبحلهم عن أحكام النظر والعورة حكم النظر إلى الصورة . 
ولكنتي أستندت إلى أساسيات الأحكام عندهم . ورأيت أن أحكام حالات النظر إلى 


أ الحالات التي بباح فما النظر إلى حفيفة الشيء بباح فما عند صورته » كنظر 
الرجل إلى زوجته وصورتا. 

ننا غور ق الصورة كالجورة ق ا والحفيقة . بل قد تکون في الصورة اک 
وا ون . کر إجذابا» وإِن كانت لا تودي إلى الوقوع الفعلي ف الحرام ال آنا 
اکر دافا وخا للناظر ي ارتكاب الحرام. 

ج . إباحة النظر إلى ائيل الحيوانات والطيور وتماثيل الإنسان غير الكاشفة 
للعورات . ما لم يكن ي الاظر إستحباب للصورة أو الشيء المصور . فحينثلٍ يكون محبة 
)١(‏ انظر أحكام الظر بي الكت التالية : كمابة الأحیار ۲ : ٠۲١‏ ابة الحتاج ۲ : ٠۳‏ اللإحتبار ٠١۴ ٠ ٤‏ . 

كشاف القاع ٠۹ . ١‏ المخني ٩‏ . ١۳٥٠ء‏ الشرح الصعیر ١‏ . ۲۸۳ » نيل الأوطار ۲٤١ : ٦‏ » شرح المووي على 
صحیح ی e٤‏ الباري ۲ . .٤4١‏ 
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للمنكر ء ولعل الفقهاء' الذين نصوا على حرمة النظر قد استندوا إلى هذا المعنى لأن النظر 
قد يدي إلى حبة ذلك المصور وبعدئل الرضا به وعدم إستنكاره. كا قد يدي إلى 
الاعجاب بالصور لكن الأصل ي مثل هذه الحالات الإباحة لأن الصورة عبارة عن 
نسخة عن الشىء» وإذا أبيح النظر إلى حقيقة الشيء فإباحة النظر إلى صورته 
أيضاً. ۰ 

د. حرمة النظر إلى الصور إن كان بشهوة . وذلك لبقاء العلة . بل قد تكون ي 
الصور أظهر وآكد» أما إن كان بغير شهوة . فالذين قالوا بالاإباحة عند حقيشة الشىء 
يكون قوم بالإباحة أيضاً عند صورته » والذين قالوا باع فإن العلة عندهم في مثل هذه 
الحالة باقية »> وأرى المع عند وجود العلة أو إمكانية تحققها. لأن صورة الشيء تعني 
حقيقته » والصور تحل محل الحقيقة غالبا . ما لم يكن النظر إلى الصور كنظر السيدة عائشة 
إلى الأحباش وهم يلعبون. 

ه. كراهة النظر إلى الصور الملونة المرينة » إن كان في موضوعها عورة لأنها تؤدي إلى 
الفتنة بل هي في الصورة أشد» والكراهية لحريية أو تنريبية تبعا للصورة. 

EA a U E AN A ARE TS 
1 واک ا ا ی‎ 

ز. جواز النظر ني حالة التعلم أو المت ار رلك فاا عل وا ی 
الحقيقة » وكذلك جواز النظر إلى الصور الموجودة على الدراهم ولحوها وذلك لعرفة العملة 
ولتسهيل المعاملة 


٠.٠١ .۲ انظر الشرح الصخر ۲۴ ۵م حاشية الاأقناع‎ )١( 
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الباب الثاني 
فن الموسيقى والغناء 
وفيه مهد وفصلان : 

الفصل الأول 

فن الموسيقى 


الفصل الثاني 
فن الغناء 


اموسيقى والغناء من الفنون العصرية والقدية الي نالت حظا كبيراً من حياة الناس » 
وهذان الفنان متلا زمان لاشتراكها في الصوت الحسن » فاللحن الموسيق صوٽ حسن »› 
والكلام الغناني صوت حسن » وتقود الدراسة والبحث فيا إلى CT‏ وأثرها 
على الإنسان » وكذلك دراسة الألفاظ وأثرها في الحياة » ويمكن أن يقود الببحث في في 
الموسيقى والغناء إلى دراسة نظرية الأصوات ني الشريعة » تتناول هذه النظرية ا 
الأصوات وطبيعتما ونشأتها » والأصوات الحسنة والقبيحة » وكذلك تتناول فني الموسيقى 
والغناء. 


وقد درج العلماء على بحث الموسيقى والغناء بحثاً متلازما » فعند الحديث عن الغناء 
يتحدثون عن الموسيقى أو العكس . ولعل اقتراي) معا ني واقع الناس » وورود أدلة شرعية 
كثيرة يذ كر فيا الموسيقى والغناء جعل العلماء يبحثونما محا متلازماً » وأطلقوا على ذلك 
( الماع ) . والمعنى حكم سماع الغناء من الل وا حكم سماع الآلات 
اموسيقية » فابن حجر الميتمي ألف كتابا سماه ( كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ) › 
وألف ابن القيسراني كتابا سماه ( السماع ) » كا كتب الشوكاني رسالة سماها ( إبطال دعوى 
الإجاع على تحربم مطلتق السماع ) » مالا الطرطوشي الذي ألف كتا سماه ( الإجاع على 
حرم الماع ) » وهم ي كل ذلك يقصدون اع الغناء والموسيقى . 


الشريعة الاسلامية والفنون 1Y )٠١(‏ 


إلا أي أحببت مغايرة العلماء في كيفية لحث الموسيقى والغناء ‏ حيث جعلنیا ر باب 
واحدا ثم وضعت کل فن في فصلل مستقل ‏ وذلك لاختلاف الموسيقى عن الغناء معى 
وطبيعة ومنشاً وحالة وحكاًء وإن كان بينىا عموم وخصوص ٠‏ والعلماء الذين حرموا 
الآلات الموسيقية على الاطلاق حرمو الغناء على الاطلاق › م إن محث الموسيقى والغناء 
ا مندعاً يژدي الى تداخحل الأدلة الشرعية الواردة» فقد يستدل بدليل ۽ عل حكم 

ي الموسیقی ولکنه لا یدل الا على حكم الغناء» ويظهر فلا اا في بعض 
مناقشات العلماء للأدلة . 

وكذلك تجزئة السماع إلى سماع الآلات وساع الغناء فيه وعلمي وتصور 
لكل دارس » كا أنه بصور الأحكام ني الأذهان تصويراً قوياًء ويلتي الضوء ع أرضية 
الموضوع ٠‏ ويكشف صورة الاحتلاف والنقاش بين العلماء» مع ظني الحازم أ: نم قدموا 
عطاء عظيماً في مثل هذا الببحت وغيره . 

واا ات اا کر لف ا یت الات 
إلى فصلين : 

الأول فن. الوسيقى: 

اللاي : فن الغنا 


۷۸ 


الفصل الأول 
فن الموسيقى 

وفيه ثلالة مباحث : 
اليحث الاول 

تعريف الموسيقى ونشأنما وآلاا 
المببحث الثاني 
النصوص الشرعية الواردة في الموسيقى ومذاهب العلماء ومناقشاا 

الميحث الثالث 

أحكام ي الموسيقى 


المحث الأو ل 
تعريف الموسيقى ونشأتا والاتما 
وفیه مطلبان : 


الطلب الأول 
تعريف الموسيقى ونشأتها 


الموسيقى : لفظ غير عربي وإنما يوناني » يطلق على فنون العزف على آلات الطرب » 
والطرب حفة أو هزة تثير النفس لفرح أو حزن . والعزف معناه الصوت » حيث يقال : 
عزف الشي أي صوت ‏ » والكلمة مشتفة من موسا . ومعناها الملهمة » نم أضيف حر 
( قى ) فأصبحت موسيقى لتطلق على كافة الفنون . الا أن التسمية قصرت فا بعد على 
الأصوات الموزونة » أو كا عبر بعضهم بلغة الألحان والعواطف"' » أو هى عبارة عن 
الايقاعات والأنغام » والنم هو الكلام الخي» أو الصوت الحسن . 

وعلم الموسيقى : هو العام الذي يبحث فيه عن أصول الايقاع ولنم من حيث التالف 
۲( العجم الوسیط ۲: .۸٩٩4‏ 
(۲) قواعد الموسيقى الغربية «- محمد مود سامي حافظ ص١‏ . 


( لساك العرب ۱۲ : ۰٥۹۱‏ تاج العروس :٩‏ ۸4. 


۱۸۱ 


أو التنافر "“ » والأزمنة بين تلك الايقاعات والأنغام . والمدف منه هو إخراج أصوات 
oe 0 |‏ 2 ل ٤‏ 
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وترتكز الموسيقى على عنصرين أساسيين ها: الايقاع والنغم . حيث يعرف 

الايقاع : بأنه علاقة الأصوات ببعضها من حيث استغراق كل منها زمنا معينا بحتلف طولا 
وقصرا . ويعرف النغم : بأنه علاقة الأصوات ببعضها من حيث الحدة والغلظ . 


وقد كثرت الأقوال حول تعريف الموسيقى وطبيعتما . ولعل التاثيرات الي توجدها 
اموسيقى جعلت الأقوال حول طبيعتها كثيرة . حيث عرفها بعض المتذوقين ها بانها فن 
الشعور والحالة الله لنفسية اللذين يۇديان إل إثارة آنواع 5 حصر ا م المشاعر والحالات 
النفسية » كا عرفها أحدهم بأنها فن الانفعال " » وقد ورد ني كراس أعد للتعريف 
با موسيقى وأصوها في جامعة بير كلي ‏ کالیفورنیا ‏ بانہا فن قوامه اصوات تؤدى بالتتابع 
أو التزامن .)١‏ 

والحقيقة أن الموسيقى عبارة عن أصوات موزونة أو ايقاعات وأنغام . لأن ٠ا‏ يصدر 
عن الآلات أو الأشياء لا يعتبر كلاما وإنما صوتا . وقيدت بالموزونة لتفترق عن الضوضاء 
أو الأصوات الصادرة بطريقة عشوائية أو المتجمعة بطريقة عشوائية . وقلنا ايقاعات لأن 
الأنغام لا تعصل إلا بالايقاعات . والأنغام أو الألحان هي الأصوات الحسنة إمعنى 
الموزونة . ويسمى هذافي عم الموسيقى اللحن أو الصوت الموسيني. 

وتحعدث الأصوات الموسيقية ني نفس السامع أحوالا معينة طبقا لحالة تلك الأصوات . 
الي قد تكون انفعالية أو تأثيرية أو تصويرية أو نحو ذلك . ولذلك فهي تنقل السامع من 
حالته إلى حالة الانفعال أو التأثر أو التخير " . 

ولا كانت الموسيقى عبارة عن أصوات تدق أذن السامع م تنتقل إلى مشاعره وعواطفه 
)١(‏ المعجم الوسیط ۲: .۸۹٩‏ 
(۲) الموسيقى بين التربية وطرق التدريس محمد علي سلمان ص ۱١‏ . وانظر مع الموسيقى ذكريات ودراسات ~ 

للدكتور فؤاد زكريا. مقدمة ابن خلدون ص ٤۲۳‏ . 

(۳) الفيلسوف وفن الموسیقی ‏ جولیوس بورتنوي . ترجمة د. فاد زکریا ص ۲۳۹ . ص ۲٤١‏ . 
(4) الموسيقى الالكترونية - علي الشوك ص .١‏ 


ره) روح الموسیقی مر الحاج شاهين ص ۸ . الفيلسوف وفن الموسيقى . جوليوس بورئنوي . ترجمة د. فؤاد 
زکریا ص ۳۲۹. 
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فإنما تشكل صراعاً مع تلك المشاعر . . فإما أن تستجيب المشاعر فتنسجم . وإما أن تبقى في 
صراعها O as‏ ولذلك قد بطرب سامحم لصوت موسيٽي معين لکن 
يتضجر ویقلق منه آخر. 

ولقد تناول العلماء على مر التاربخ الموسيقى دراسة وتحليلاً . دراسة طبيعتها وليل 
الآثار الى تنتجها . فأفلاطون كان رى أن الموسيقى الرديئة يمكن ان تبعث أي النفس 
أحوالاً فاسدة تساعد على تكوين شخصية شريرة . 

أما نشأا " فلعلها بدأت ولا عبارة عن أصوات الأشياء الموجودة ني الكون وسماع 
الانسان ما . سواء كانت أصواتا لحلوقات طبيعبة كصوت الطيور والحيوان والأشجار 
والالمار أو أصواتاً حاصلة من الإنسان أثناء عمله . م أخذ الانسان يقلد تلك الأصوات 
المسموعة ٠ا‏ أمكن . إلى أن ترجمها عن طريق الآلات التي بدأت بسيطة قليلة م تطورت 
شيا فشيئاً حتى أصبحت ذات أشكال مخدافة . بأحذ كل شعب ما عند غيره من الشعوب 
لدا وهطور ا ۰ وبدأت تستعمل الآلات بصوره جاعية بعد أن كانت تستعمل بصورة 
فردية بدائية . وأطلق على محموعة العازفين على اللات التنوعة E‏ 


وبعد أن تطورت الآلات الموسيقية وكيفية إحداث وإخراج الأصوات مها . أصبح في 
الدول استقلال في استعال هذه الأصوات . فالموسيقى الانجليزية مثلا حتلف ي بعضص 
الأشياء عن الوسيقى ال الموسيقى الي تخاطب مشاعر الاإنسان حزنا أو فرحا 
تلف ن زم ا لحر بمعنی انا م ف رال ا 
الفكرية والعقائدية پستخدمون r‏ بھی ا ویفسرونہا ا من 
نظریاتہم . مغلا فرويد يعتبر الموسيقى رمز للعملية ال جحنسية ) . واعتبر الوثنيون والفراعنة 
أن الموسيقى أصوات الآهة. 
)١(‏ الفيلسوف وفن الموسيقى ص ٠١‏ . 
)١(‏ انظر حول نشأة وتطور الآلات الموسيفية تار با ني الكتب النالية : تاربخ الحياة الموسيقية ‏ مصطفى كامل 
الصواف . تاريخ الموسيقى والعناء العرلي ‏ محمد محمود ساني حافظ . تاریخ الموسيقى العربية ‏ هثري 
جورج فارمر. موسیقی ال ماز س لانجستون هيوز . 
)٣(‏ قواعد الموسيقى الغريية س محمد محمود سامي ص ۱۲١۹‏ . هذا هو الأوركسترا ‏ السابوزيل. 
(4) الموسيقى وعلم اللفس ب ضباء الدین أبو الحب ص .۲١‏ 
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ولقد استخدم أهل الصناعات الموسيقى » ودخحلت الآن ف عام الطب كعلاج نفسي 
وف عام الحرب كوسيلة لبث الشجاعة والماسة ني نفوس الحنودء وهكذا وز 
الوسيقى وآلاتما ي الأجهزة الحدية احترعة والنظريات المستجدة . وحياة كثير من الناس . 
وأنشأت العاهد لتعلم الموسيقى . وما زالت الدراسات حوها مستمرة ٠‏ مع الشك ي قيمة 
التجديدات الوسيقية والنظر إلا بحذر لأن التجديد فما قد يدي آل اضطراب ي 


2 )۱( 
افر 


الطلب الثاني 
الآلات الموسيقية 


بعد أن تعامل الإنسان بالموسيقى . ونقلها من أصوات مسموعة من الأشياء الي حوله 
إلى أصوات من آلات اخترعها. وكثرت هذه الآلات الحخترعة . وأحذ ا تلك 
الآلات يقسمونها إل أقسام متعددة وذلك لمييز كل صنف عن الآحر. ولسهولة المعرفة 
والتطبيق والتذوق والسماع . 

وقد قسمت الآلات ني العصور الإنسانية طبقاً لهادة المصنوعة منها الآلة ولکن تتیجة 
تطور اللات وعملها ي حياة اللإنسان وأثرها الموسيني قسمت ا انحر صب بح مشنیرا 
ET‏ به عند المعنيين با موسيقى . وهذا التقسم مي ءا ا وروج 
الأصوات س الآلات الموسيقية . 


إا أن الذي اوو أسماء الآلات الموسيقية ي لى ہم أو عملهم لم يلتزموا بتسمية محددة 
لتلك اللات . ونظرا لكثرة اللات المستخدمة أو e‏ وتشابکها حتى عند الذين 
يكتبون في تلك الآلات فإني أكتني بذكر الأقسام والآلات امندرجة تحت كل قسم حاولا 
الاختصار في التعريف والعرض "' . والتقسم المشتهر هو الآئي : 


(۱) الشيلسوف وفن الموسيقی س ن کلام امرجم د, فواد از کریا ص ۸. 
)( انظر ف الكتب العالية : لالات الموسيقية ف العصسور الاإسلامية ‏ 3 صبحي ألور رشید ٠‏ معجم الموسيقى 
العربية س د حسين علي حموظ ١‏ تاريخ الموسيقى والغناء العرلي خمد محمود ساي . تاريخ الياة الموسيقية = 
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الأول : الالات الوترية : وهي الالات الي يستخدم فا الوتر أو الأوتار ي خرچ 
الأصوات › ويندرج تحت هذا القسم الآلات التالية : , ا 

أ. العود وعائلته : يعتبر العود من أهم اللات الوترية بل الموسيفية . وهو يتكون من 
صندوق صوتي مصنوع من الخشب بشکل کمثري تتصل به رقبة وتشد علي .وچه 
الصندوق أوتار بصورة متوازية من أحد أطرافه إلى نماية العثق » وما يشبه العود الطنبور أو 
الكان . والكيتار . وكذلك الشاهرود والكيران والبربط. وأيضا الفيولا. 

ب. الجحنك أو المارب أو الصنج أو القيثار : وتتألف آلته من صندوق صوني ورقبة 

ج. القانون : وهو صندوق خحشي على شكل شبه منحرف قائم الزاوية مركب عليه 
أوتار بشكل خاص . وكذلك السنطور والبيانو والكان والترهة. 

د. الكنارة أو السمسمية أو لایر : وتتألف الآلة من صندوق صولي وساف مواز 
للصندوق ومتصل معه ساقان جانبيان وتشد الأوتار بين الساق الموازي والصندوق 
الخشبي. 

ه. الرباب : وهو صندوق صوتي مستطيل أو مربع ذو جانبين مقوسين إلى الداحل 

ر ق أو اال رة أو اال نة أو لازن 
يوضع عليه وتره ويسمى بالربابة أو الجوزة» أو الكنجة أو الأرنية 

الثاني : الآلات اهوائية : وهي الي مخرج منها الصوت بطريقة النفخ . وتسمى بالات 
الفح . ويندرج تحت هذا القسم الالات التالبة : 

أ الناي : قصبة جوفاء مفتوحة الطرفين ويقع النفخ فا مباشرة عى حافة فح 
المواجهة لشفي النافخ » ویصح من القصب او اللعدل . و یسمی بالشبابة او القصابة آو 
القصب . 1 

لا اطا من ت الها عل فشكل روط غوف وی راسا فة 
للصغير » وله أسماء عديدة في المراجع العربية مثل البراع والشاه والشياع والداود والنقيب . 
والسرناي. 

مصطفى كامل الصواف» قراعد الموسيقى الغربية ‏ محمد مود سامي ص ۱۲۹ موسيقى الجار - 
لانجستون هیوز س ترجمة نى عبد النور » هذا هو الاوركسترا ‏ الساوزيل ترجمة نى عبد النور . مقدمة ابن 
خحلدون ص۲۳٤‏ , 
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ويوجد مزمار الراب : وهو عبارة عن قربة ( جراب ) أو ما يشبه الكيس ومادته من 
الجلد وينفخ فيه بواسطة مزمار ويسمى ب (مبونيا ) . 


ج. البوق أو النفير : أنبوب من النحاس ذات شكل اسطواني لمسافة ثلائة أرباع م 
٠‏ على شكل روطي في الربع الباقي ويتهي باتساع يشبه الجرس. 


د. القرن : انبوب بشكل قرن وكان يعمل من القرون الحففة لبعض الحيوائات م 
يثقب وینفخ فيه . 

ه. الشعيبية : تتألف من عدة أنابيب مختلفة الطول »› توضع ي داخل إطار بصورة 
رأسية متوازية مع إغلاق الہايات السفلى للأنابيب » وهي تصنع من الخشب أو العاج أو 
المعدن. 


و. المشتق : عبارة عن صندوق صوتي عليه أابيب مختلفة يتصل بها عن طريق 
الصندوق أنبوب أعوج للنفخ فيه . 


وتقسم الآلات الوائية إلى قسمين : لات النفخ اللحشيبة كالفلوت والباصون » وآلات 
افخ النحاسية كالترومييا والترومبون . ويدخحل في القسم الثاني الأرغول » وتتميز بعض 
الآلات عن الأخحرى بإضافة نابيب ختلفة الشکل › ا ریش. 


الثالث : الآلات الابقاعية : وهي الآلات الي حرج مها الصوت بطريقة الايقاع أو 
الضرب والتقرء وتسمى أيضاً.بآلات الضرب أو آلات النقر ء وتنقسم هذه الآلات إلى 
نوعین : 


.١‏ الآلات ذات الرق : حيث يكون النقر فبا على جلد رقيق مشدود على الاطار أو 
الصندوق الصوتيء ويدحل في هذا النوع الدفوف بأنواعها كالدف المربع والدف 
الستدير . والدف الزنجاري أو الرق حيث توضع باطاره صنوج نحاسية . والغربال . 
والمزهر » وكذلك الطبول بأشكاها الحتلفة كالطبل المستدير الكبير والطبل الطويل والطبل 
الاسطواني » والنقارات المصنوعة من فخار أو نحاس على هيئة الطاسة وأكبر أنواعها يسمى 
القباني » وأبضاً الكوبة الي تكون بشكل طبل دقبق الوسط واسع الطرفين » وأيضاً الطبلة 
والمسماة بالدربوكة أو الدنبك وني عرفنا بالدر بكة . ويدخحل كذلك الثلثات وهو ما يعمل 
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بشكل مثلث فتحت إحدى زواياه » ويطلق على الطبول إسم الكبارات » وتقسم الطبول 
أحيانا تبعاً للحالة المستعملة فيقال طبل العيد وطبل الحرب. 


۲. الآلات المصوتة بذاتما : وتصنع من قطع مختلفة بأشكال مختلفة . وتستعمل 
بضرب بعضها ببعض ٠‏ ويدخحل ي هذا النوع : المصفقات أو الصاجات أو الكاستانيت . 
والكاسات أو الحنجانات أو السيمبال ‏ والحنج والصنوج » وكذلك الأجراس . ويوجد 
فيكتب الموسيقى أسماء كثيرة ثل هذا النوع .. منها : الكسيلوفون » والميشيالوفون والثيرافون 
والتوبافون » ومجمعها آنہا تصوت بنفسها . وهى ذات أشكال وهيثات متلفة باختلاف 
المواد والمقاصد. ٠‏ 


AY 


المبحث الثاني 


النصوص الشرعية الواردة في الموسيقى ومذاهب العلماء 
ومناقڈ . 


وفیه ثلاث مطالب : 


الطلب الأول 
اللصوص الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية 


تعتبر اللات الموسيقية من المسائل الفقهية ذات النقاش الطويل بين الفقهاء » حاول كل 
مذهب فما الإستناد والاإستدلال بأدلة شرعية وعقلية في تحريمه أو إباحته . ولذلك أوردت 
مطلبا بتناول النصوص الشرعية دون غيرها . وقدمته على مطلب مذاهب العلماء حتى تظهر 
الصورة الحقيقية لحكم الآلات من خلال تلك النصوص . وتتضح صورة الخلاف 
والنقاش » وتسهل عملية المناقشة والإستنباط . 

ولم أقسم النصوص الشرعية إلى نصوص إباحة ونصوص تحرم ٠‏ لأن بعضاً من 
النصوص يستدل به القائلون بالاإباحة كا يستدل به القائلون بالتحريم » ولم أذكر الأحاديث 
اموضوعة في ذلك لأنما لا تعتبر نصا شرعياً لكونما موضوعة » لكن سأشير إلبها عند 
امناقشة » كا سآلي بالادلة المستدل بماعند العلماء الي لم تدحل ضمن مطلب النصوص 
الشرعية . وكذلك لم أذكر الروايات التي ورد فا إسم آلة لا علاقة هما إمبحفنا, 
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والنصوص الشرعية الواردة هى من القرآن والسئّة : 
أولاً £ القران الكرم 

NO قال تعالى في سورة الإسراء عن الشيطان : ل واستفزز‎ .١ 
بصوتك واجلب عليهم بيلك ورجلك 4" . وصوت الشيطان هو المزامير على قول‎ 
." محاهد وابن عباس والضحاك" » والدف على قول الحسن البصري‎ 

۲. قال تعال في سورة لان : وين لاس من بشلتري لهو الحَديث ليْضِل عر 
سیل الله بعير لم ۾ . قال الحسن : هو الحديث المعازف والغناء » وقال محاهد: 
الغناء والمرامير ‏ » كا قيل : إن هو الحديث الطبر ". 


A oro rl a f 1 ۴‏ 2 
۴۳. قال تعالى ثي سورة الحمعة : ل وإذا رأوا تجرة أو لوا أنقضوا إلَبْها ى . 
واللهو هنا معلاه الطبل “ . 


ثانياً : السنة اللبوية. 

أ عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثي أبو عامر أو أبو مالك الأشعري مع الني 
عليه السلام يقول :( ليكوئن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والحمر والمعازف . 

وي لفط (لیشربن ٺاس من امي الخمر يسمونيا بغير مها يعزف على رؤوسهم 
با عازف والمغنيات . خسف الله بهم الأرض › ومجعل مهم القردة والخنازي)". 


(۲) فير القرطبي ٠ ۲۹١ : ٠١‏ التسهيل لعلوم التتريل لابن جزري ۲: ٠۷١‏ الدر المشرر ٤‏ : 4۱۹۲ تلبيس 
اہلیس لابن الحوزي ص ۲۳۲ الہدابة والاية لابن کثیر ,۲۲١ :٩‏ 

(ج) إغاتة اللهفان لابن قم الجوزية ۲۱ ٠١۹‏ 

(4) سورة لقان آبة رقم .)١(‏ 

(ه) شح القدير ٤ : ٤‏ . تفسير الفرطي ۰٩۱ : ٠١‏ اہیس ابلیس ص ۲۳۲. 

() التسهيل لعلوم التثريل ۳: .٠١١‏ 

(۷) سورة الحمعة آية رقم .)١١(‏ 

(۸) قاموس القرآن للدامغالي ص ٤۲۳‏ . 

(4) صحبح البخاري ۳: ۳۲۲ . وانظر عمدة القارئ ٠۷١ :۲١‏ . وللحديث بقية. 

(۱۰) سن ابن ماجة ۲ : ۱۳۳۳ . وانظر السان الکبری ۱۰: ۲۲۱, 
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7 عن هشام عن عن أبيه عن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار تغنيان با تقاولت الأنصار يوم بعاث . قالت : وليستا مغنيتين » فقال أبو 
E GEE NS‏ 
السلام : ريا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) . ' 


۴. عن عائشة قالت : دحل علي رسول الله عليه السلام وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش وول وهه ودتخل ابو بكر فانمر ‏ وقالا: 
مزمارة الشيطان عند الي . فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال : (دعها) ‏ . فلا غفل 
غمزت ا فخ ر جتا . وكان يوم عيد يلعب السّدان بالدرق والحراب . فإما سألت الثني وإما 
قال تشنین تنظرين فأقامو نی وراءه خدي عل خحده » وهو قول : دونکم يا بي أرفدة . 
حتى إذا مللت . قال : ب . قلت : نې» قال : (فاذهي). ٩‏ 


.٤‏ قال ابن عمر : كان المسلمون حين قدموا إلى المدينة مجتمعون و الصلاة 
لیس بنادی نما » فتکلموا يوما في ذلك » فقال بعضهم : أتخذوا اا مثل ناقوس 
النصارى » وقال بعضهم : بل بوقاً مثل قرن الود . فقال عمر : ار برا اي 
بالصلاة › فقال رسول الله عليه السلام : : )يا ہلال فم فنادي للصلاق . '" 

ه. عن نافع قال : مع ا ن عمر مزمارا . قال : فوضصح أصبعيه عا لی أذنيه وٺأی عن 
الطريق . وقال RL‏ شيعا قال فقلت لا . قال : فرفع أصبعيه عن أذنيه > 
وقال : كنت مع البي عليه السلام فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا ") 


(۱) صحیح البخاريي ۱۷١ :۳٣‏ . وانظر صحيح مسلم ٩‏ ۸۳ سل ابن ماجة .31١ :١‏ 

(۲) صحیح البخاري ۱ : ۱۹۹ ۰ ۰۱۷٩۹‏ وانظر ناح فل 1 ٥‏ ۰ السان الکبری ۱١‏ : ۲۱۸ سان ابن ماجة 
۱ ۰۲ سنن النسالی ۳: ۱۹۵ . 

رم صحح البخاري ۱: ۱۱١‏ . وانظر السان الکبری ۱: ۳۹۰. مغتصر سان أي داود ۱: ۲۷۳. 

ری) محتصر سان أي داود ۷: ۲۳۸. وانظر السان الکېری ۱۰: ۲۲۲, 
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أصبعيه ني أذنيه ٠‏ م تنحى . حتى رفع ذلك ثلاث مرات . ثم قال : هکذا فعل رسول اللہ 
عليه السلام .© 


. عن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله عليه السلام : (فصل ما بين الحرام 
والحلال الدف والصوت). ”“ 


۷. عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه السلام :.(أعلنوا النكاح » واجعلوه في 
المساجد » واضربوا عليه بالدفوف)  .‏ 

ولفظ ابن ماجة (بالغربال). ‏ 

۸. عن الربيع بنت معوذ قالت : جاء رسول الله عليه السلام فدخل عليه غداة بي 
ٻي » فجلس على فراشي کمجلسك مني » و جویریات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل 
من آباني يوم بدر . إلى أن قالت إحداهن : وفينا ني بعل ما في غد » فقال ها : (أسكتي 
عن هذه . وقولي الذي کلت تقولين قبلها) . (“ 


.٩‏ عن جابر عن عامر أن قيس بن سعد بن عبادة قال ما من شيء کان على عهد 
رسول الله عليه السلام الا وقد رأيته إلاً شيا واحداً أن رسول الله عليه السلام كان يقلس 
له يوم الفطر >“ » قال جابر : هو اللعب . والتقليس هو الضرب بالدف والطبل وغير 
ذلك والغناء واللعب بين يدي القادم . 


,11۳ : ١ سان ابن ماجة‎ )١( 

(۲) سان الترنذي ۲ : ۲۷۰ » وانظر سان ابن ماجة ۱ : ٩۱۱‏ » سان النسائي ٩‏ : ۱۲۷ ۰ السان الکبری ۷: ۲۸۹ . 

(۳) سنن الترمذي ۲ : ۲۷١‏ » وانظر السنن الكبرى ۷: ۲۹١‏ تييز الطيب من الخبيث لعبد الرحمن الشيبانى 
ص ۲٣‏ . 

.۲۹۰ :۷ وانظر السنن الکبری‎ ۰٩١ : ١ سن ابن ماجة‎ )٤( 

(ه) سان الترمذي ۲ : ۲۷۹ » سان ابن ماجة ٩1١ : ١‏ . السان الكبرى ۷ : ۲۸۹ . وأحرجه الإمام البخاري انظر 
عمدة القاری ۲: ,.٠٠١١‏ 


() مسند أحمد ۳: 4۲۲ وانظر الفتح الرباني ٠۹4 :٦‏ . السا الکبرى ۱١‏ : ۲۱۸. 
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.٠٠١١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال : (لا تصحب الملائكة رفقة فيا 
کلب أو جرس). ٩‏ 


.١‏ عن عبد الله بن بريدة عن أنه أن أمة سوداء أتت رسول الله عليه السلام 
ورجع مع بعض مغازيه . فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الله صالا أن أضرب عندك 
بالدف » قال : ( إن كنت فعلت فافعلل وإن كنت لم تفعلل فلا تفعلل ) . فضربت . فد“ 
۰ )1 ب ء٤‏ . ٿي) شەر 
ہو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب . م دحل عمر قال : فجعلت دفها خلفها 
وهي مقنعة . فقال رسول الله عليه السلام : (إن الشيطان ليفرق منك يا عمر . أنا جالس 
ها هنا ودخحل هؤلاء . فلا أن دخلت فعلت ما فعلت) .© 


۲. عن أنس أن الي عليه السلام مر ببعض المدينة . فإذا هو بجوار يضربن بدفهن 
ویتغنين ويقلن : 


E A EEE E 
فقال الي عليه السلام : (الله يعم إني لأحبكن) .أ‎ 


۳ عن عبد الله بن عمر أن الني عليه السلام قال : ( إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة والغبيراء وکل مسکر حرام) .© 


وي لفظ ( إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين . وإيامكم والغبيراء 
فإنما ثلث خمر العالي) . ) 


(۱) صحیح مسل .٩٤ : ۱٤‏ وانظر سان الترمذي ۳: ۰۱۲۳ سان الدارمي ۲: ۲۸۸ , 

(۲) سند أحمد ۵: ۳۵۳ . وانظر الفتح الرباني ۰۱۸٤ :۱٤‏ لیل الأوطار ۸: ۲۷۱. 

(۳) سن ابي ماجة ١‏ : ٣١ل,‏ 

,۲١۰ :۸ سند أعمت : ۲۸۹. وانظر السان الکبری ۱۰: 4۲۲۱ نیل الأوطار‎ )٤( 

(۵) سند أحمد ۳ ,٤۲۲‏ 

(») والكوبة : الطبل . وقيل : النرد. وقيل : البربط . وكذلك الفنين معناه العود بلغة الحبشة . انظر كف الرعاع 
ص ۲۹۹ . إغالة اللهفان ۱ : ۲۹۲ ۰ السان الکبری ۱۰ : ۲۲۱ ۰ الأدب المفرد ص ۳۳۹. والغپیراء : شراب 
مسكر يتخذ من الذرة أو جنس شجر من الفصيلة الوردية . انظر المعجم الوسيط ۲ : 14۹4 . وقيل : هي 
الطبور . وقيل : العود. وقیل : البرہط . انظر کف الرعاع ص ۲۹۹ . نیل الأوطار ۸: .۲١۱‏ 
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.٤4‏ عن عمران بن حصين أن رسول الله عليه السلام قال : ( في هذه الأمة خسف 
وسح وقذف . فال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتی ذلك ؟ قال ۰ (إذا ظهرت 
القبان والمعازف وشربت الخموں) . 


٥‏ عن علي أن رسول الله عليه السلام قال : (إذا فعلت أمتي حمس عشرة لحصلة 
حل با البلاء : إذا کان المغنم دولا والأمالة مغن E‏ . وأطاع الرجل زوجته 
وغ آم وير دة رفا ابات وار فحت :ال رات في المساجد. وكان زعم القوم 
أرذهم »> وأكرم ارچ ا و و و و و ا 
٣‏ لمن اترا هة الام اوا فليرقترا عة ذلك را حرا أو اا ا 
ا 


۱ عن أي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : (إذا الحذ الفيء ول 
والأمانة تما والركاة مغرها وتعام لغير الدين « وأطاع الرجل إمرأته وعق أمه . وأدنى 
صديقة وأقصى أباه . وظهرت الأصوات ني المساجد. . وساد القبيلة فاسقهم . . وکان زعم 
القوم ارذهم وأكرم م الرجل عافة شره . وظهرت القيان والمعازف . e‏ ر 
لعن اتخ هذه الامة أوها ‏ فلرتفبوا عند ذلك ر غا بحرا وزلرلة وها ويها وقذةا 
وآیات تتابعم کنظام بال قطع سلکه فتتابع بعضه بعضاًم ‏ . 

۷. عن أبي أمامة عن الني عليه السلام قال : (تبيت طائفة من أمتي على أكل 
وشرب ومو ولعب . ثم يصبحون قردة وخنازير . وتبعث على أحياء من أحيائيم ريح 
فتنسفهم كا نسف من كان قبلهم باستحلاهم الخمر. وضربهم بالدفوف . واتحاذهم 
القينات) . ) 


۸. عن أبي أمامة عن الني عليه السلام قال : ( إن الله بعثي رحمة وهدى للعالمين . 


(۱) سن الرمدي ۳: ۳۳۹ وانظر نیل الأوطار ۸: ,۲١۲‏ 

(۲) سان الترمذي ۳: ٣٣١‏ 

(۳) سنن الترمذي ۳: ۴۳۵. وانظر تفسیر القرطي .٥۳ : ۱٤‏ نیل الأوطار ۸: ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ مسند أحمد ۰: ۲۵۹ . وانظر نیل الأوطار ۸: ,۲٣۲‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون )١١(‏ 14۹۳ 


وأمرني أن أعحق المزامير والكبارات يعي البرابط والمعازف والأوثان الي كانت تعبد ي 
الحاهلية م ٩‏ 


.٩۹‏ عن أنس عن الني عليه السلام آنه قال : ( صوتان ملعونان فاجران آلہی 
عا : صوت مزمار ورنة الشيطان عند نغمة وفرح . ورنة عند مصية لطم خدود وشق 


ا عن علي ان رسول الله عليه السلام مر هو وأصحابه بيني زريق فسمعوا غناء 
ولعبا فقال : ما هذا؟ قالوا نکاح فلان یا رسول الله قال : (کمل دینه . هذا النکاح لا 
السفاح ولا نکاح السر حتی پښح دف أو یری دخان ۳ 

۱ حدث عمرو بن حي الازني أن رسول الله عليه السلا م كان يكره نكاح السر 
حتی یضرب بالدف0 , 

۲ عن أي موسى عن الني عليه السلام قال له : ( با أہبا موس لقد أوتيت مزمارا 


من مزامیر آل داود )( . 


۴۳. عن علي قال : قال رسول الله عليه السلام : TT‏ 


( . عن ابن عباس أن الني عليه السلام قال : (بعشت مېدم لمزامير والطبل م‎ .٤ 


.٠‏ عن أبي هريرة أن الي عليه السلام قال : ( استاع الملاهي معصية › والجلوس 
علہا فسق » والتلذذ بها كف) * . 


(۱) مسد أحمد ۰: ۲۵۷, 

.٠۷١ :١ سنن الترمذي ۲ ۳۷ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي‎ )٣( 

(۳) السنن الکری ۷: ۲۹۰. 

(4) السنن الکبری ۷: ۲۹۰. 

(ه) صحیح البخاري ۳: ۲۳١‏ وانظر صحيح مسلم ٠۸١ ١‏ الطالب العالية لابن حجر ٤‏ : ۸۸. 
0 رجه أبو طالب الغیلاني کا ذکر في تفسیر القرطبي ۱٤‏ : ۳ه نیل الاوطار ۸: .۲٠٤‏ 

(۷) خرجه اہن بشرانعن عکرمة عن ابن عباس کا جاء ي تفسبير القرطبي ٠۳ : ۱٤‏ . 

.۲۹۲ :۸ أخرجه أبر يعوب محمد بن إسحاق النيسابورعي کا ذكر في نيل الأوطار‎ (A) 
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.٠‏ عن علي أن الني عليه السلام نى عن ضرب الدف والطبل وصوت 
الأمارة © 
ر 


۷. قال صفوان بن أمية كنا مم رسول الله عليه السلام فجاء عمرو بن قرة فقال : 
يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوة . فما أراني أرزق الأن دفي بكنى » فأذن لي ي 
الغناء في غير فاحشة . فقال له رسول الله عليه السلام : (لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة 


عین) " . 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء ني الآلات الموسيقية 


مذهب النفية : 

يعتبر المذهب الحني من المذاهب المتشددة لي اللات الموسيقية . حيث ذهب 
فقهاء"" المذهب إلى تحريم اللات الوترية كالعود والآلات الموائية كالمزمار والآلات 
الايقاعية كالضرب بالقضيب . ولم يستثنوا من التحربم إلا الدف وطبل الغزاة ونحوما . 
ولکن على اخحتلاف بينم . 

قال الكاساني : ( وأما الذي يضرب شيا من الملاهي فإنه ينظر إن م يكن مستشتعاً 
کالقضیب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته . وإِن کان مستشنعا کالعود ونحوه 
سقطت عدالته )0 . 


)٩(‏ اشرجه الاسم بن سلام کا جاء ئي نیل الأوطار ۸ : ۲۹4 . والنطابی کا جاء في كف الرعاع لاب حجر الميتمي 
ص ۲۷۰ . 

(۲) سنن اہن ماجة ۲: .۸۷١‏ وللحديث بقية . وانظر تلبیس ابلیس ص .۲۳٤‏ 

(۳) النظر الغتاوى المندية ٩‏ : ۳۷۳ و۲ : ٠۷۷‏ و ٠١١ : ٤‏ . والفتاوى البزازية ٠٠١ : ٠‏ . شرح فتح القدير ومعه 
العناية والمداية ۷ : ٤٠٥‏ و٤‏ : ۲۲۹ و : ٠١‏ . بدائع الصنائعم ٠٠٠١ : ٩‏ . الاختيار ٠١١ : ٤‏ المبسوط, 
للسرخحسي 1 f AFA‏ 

.٠٠٠١١ :4 بدائم الصنائع‎ )٤( 
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وقال السرخحسي : (ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل 
وشيء من اللهو لأنه معصية » والاستئجار على المعاصي باطل )' . 

وذكر صاحب الاختيار " : ان استاع الملاهي حرام كالضرب بالقضيب والدف 
والمزمار وغير ذلك . لقوله عليه السلام ( استاع صوت الملاهي معصية » والحلوس علا 
فس . والتلذذ بها من الكفر ) . وجب أن بجنہد أن لا يسمعه لما روى نافع عن ابن عمر » 
وقد روي عن الحسن بن زياد أنه لا بأس بالدف ني العرس ليشتهر ويعلن النكاح » كا 
سل أبو يوسف : أيكره الدف ني غير العرس تضربه المرأة للصبي في غير فسق؟ قال : لاء 
فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه » وقد قال في دار يسمع فيا صوت المزامير 
والمعازف أدحل علمم بغير إذنهم لأن النبي عن المنكر فرض » ولو لم جز الدحول بغير إذن 
لامتنعم الناس من إقامة هذا الفرض . 


مذهب الالكية : 


يعتبر المذهب الالكى من أكثر المذاهب الإسلامية تساعاً ٤‏ الآلات الموسيقية > حتى 
أن بعض علائهم أجاز اللات الموسيقية جميعها » إلا أن الآراء المتداولة في كتب مذاهيم 
تدل على اخحتلافهم أي أحكام الآلات الموسيقية. 

ذكر الدردير رأيه حول الآلات الموسيقية ني أربعة مواطن من كتابه الشرح الصغير م 
فصل الصاوي ي شرحه عليه قول امام الدردير ي ذلك. 

قال الددير" ني الموطن الأول تحت باب الشهادة وني الصفات المعدلة والمعتبرة في 
ذي المروءة : ( وبترك ساح غناء متكرر إذا لم يكن بقبيح القول أو بالة » وإلا حرم ٠‏ ولو في 
عرس وکان من الفسق ) › وشرح الصاوي قوله أو بالة اي کعود وقانون. 

وجاء قول الدردير ي الموطن الثاني “ تحت باب الاإجارة : (وكره أجرة على دف 
ومعزف ... والراجح أن الدف والكبر والمزمار جائزة ني العرس وتكره الأجرة علا » وأن ما 
)0 المبسوط ۱١‏ : ۳۸. 
)٣(‏ الاحتيار .١١١ :٤‏ 
(۳) الشرح الصغير للدردير وعليه حاشية الصاوي 4: .٠٤١١‏ 
)٤(‏ الشرح الصغير للدردير وعليه حاشية الصاوي .٠١ :٤‏ 
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عداها حرام في العرس وغيره فتحرم الأجرة عليما ) . وذكر الصاوي ني شرحه قوله 
والراج E‏ . حاصله أن الدف ت والکبر في اخ فيه : جوا و وف 
قولاً ا ولو کان ي عقيقة ا أو حج أ ا 

أما في الموطن الثالث “ تحت باب النكاح وعند الحديث عن الولمة وأنها تحب إن م 
يکن منکر » فقال : (وساع غانية ورقص نساء وآلة هو غير دف وزمارة وبوق ) » وشرح 
الصاوي قوله فقال : ( وسماع غانية بمعلى مغنية إذا كان غناؤها يثير شهوة » أو كان یکلام 
قبیح › أو كان بآلة من ذوات الأوتار) . 


وذكر ني الموطن الرابعم "“ الذي أتى تحت باب النكاح أيضاً ‏ : ( وكره الزمارة 
والبوق المسمى عندنا ای ذا م یکار جدا حتی بلھي کل اللھر ولا حرم کآلات الملاهي 
ذوات الأوتار » والغناء المشتمل على فحش القول أو المذيان . لا الغربال . قال ابن عمر : 
هو المسمى عندنا بالبندير » ويسمى ي عرف مصر بالطار » أي فلا يكره إذا م يكن فيه 
صراصير ٠‏ وإلا حرم » والكبر فلا يكره وهو الطبل الكبير المدور المغشي من الحهتين ) › 
وشرح الصاوي بعض العبارات الواردة مثل ان معنى ذوات الأوتار أي اليوط كالربابة 
والعود والقانون . وان معلى الكبر الطبل الصغير المعروف بالدر بكة وأضاف الصاوي 
بقوله : ( وني تقرير لشيخ مشايحنا العدوي أن الطبل بجميع أنواعه جوز في النكاح . فن 
کان فيه صراصیر ففیه لحلاف ) . 


فى الموطن الأول والثالث يدل القول على حرمة الآلات الموسيقية ذوات الأوتار 
كالعود والقانون وجواز غبرها ء وهي مقيدة في الأعراس . كا يدل القول في الموطن الثاني 
على أن الآلات الايقاعية والموائية تتردد بين الحواز والكراهية مع رجحان جوازها › وأن 
الآلات الوترية تتردد بين الحواز والكراهة والحرمة مع رجحان الحرمة » وهي مقيدة ا 
)١(‏ الشرح الصغير ۲: ١١ه,‏ 
(۳) الشرح الصغير ۲: ۴۳٠ه.‏ 
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ني النكاح » وئي الموطن الرابع يدل القول على حرمة اللات الموائية كالزمارة والبوق إن 
استعملت بشکل يلهي لأنما أشبهت الات اللاهمي ذوات الأوتار » وأيضا حرمة الغربال 
الذي فيه صراصير » على حرمة الآلات الايقاعية إن أضيف إلا أجراس أو جلاجل أو 
صراصير » إلا أن الصاوي ذكر الخلاف ني الطبل الذي فيه صراصير» كا يدل القول على 
ن حكم الآلات الايقاعية وعلى رأسها الدف في غير النكاح مختلف فيه حيث المشهور 
عدم الحواز . 

وقد أتى الصاوي بتتمة في حكم العود بعد شرحه لکلام الدردير فقال : (واعلم أن 
العلماء احتلفوا ني العود وما جرى راه من اللات المعروفة ذوات الأوتار > فالمشهور من 
المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام » وذهبت طائفة إلى جوازه » ونقل ساعه عن 
عبد الله بن عمر» وعبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبير» ومعاوية بن أي سفيان» 
وعمرو بن العاص » وغيرهم » وعن جملة من التابعين ومن الأنمة الحنمدين » م اخحتلف 
الذين ذهبوا إلى تحريمه » فقيل : كبيرة » وقيل صغيرة » والأصح الثاني » وحكى المازري 
عن ابن عبد الحكم أنه قال : إذا کان ي عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة)' . 

ونقل ابن قدامة أن مالكاً وابن القاسم ذكرا في حضور ولمة فيا زمر وعود أيرجع أم 
لا؟ فقالا: (أما اللهو الحفيف كالدف والکبر فلا يرجي . 

إلا أن ابن العربي قد حالف جمهور المالكية فذهب إلى جواز الآلاث الوترية كالعود 
والطنبور . 

قال ابن العربي : ( وليس الغناء حرام فإن الي عليه السلام قد "معه لي بيته وبيت 
غیره » وقد وقف عليه ني حیاته » وإن زاد فيه أحد على ما كان في عهد الي عليه السلام 
عوداً بصوت عليه نجمة فقد دخل ني قوله مزمار الشيطان ني بيت رسول الله عليه السلام 
فقال : دعها فإنه يوم عيد » وإن اتصل نقر طبور به فلا يؤثر أيضاً في تحرعه » فإنما كلها 
الات تتعلتق با قلوب الضعفاء » وللنفس علما استراحة وطرح لثقل الحسد الذي لا حمله 
کل نفس ولا تعلق به قلب » فإن تعلقت به نفس فقد سمح الشرع ها فيه ) " . 


~~ 


)۱( حاشية الصار ي عل الشرح الصغير ۲ or‏ 
(۲) الغي لابن قدامة ۷: ه٠‏ 
(۳) عارضة الأحوذي لابن العربي .۲۸١ :١‏ 
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أما رأي القرطي ني اللات الموسيقية فقد قال : ( فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من 
الإدمان» على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشْبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام » وني اليراعة ‏ مزمار الراعي ‏ تردد . والدف مباح . وقد قيل : إن الطبل ي 
النكاح كالدف. وكذلك الآلات الشهرة للنكاح جوز استع اها فيه بما بحسن من اكلام 
ولم یکن فيه رفث )' . 


مذهب الشافعية : 
مذهب الشافعية من أكر المذاهب الي وجدت فا آراء ومناقشات حول اللات 
الموسيقية وخحاصة امام أبن حجر الميتمي الذي أف كتاباً a‏ 
اللهو والسمأع ) 0 بین فيه آراء المذاهب ي الآلات الموسيقية كلها م قارن بين الآراء » ورد 
على القائلين بالإباحة ردا واسعاً سواء كانت أدلة شرعية أو حكابات عن علماء وصالين. 
وأرداً الحدیث أولاً ف المذهب الشافعى لخا ما أورده واعتمده ابن حجر 
اميتمي" » حيث تناول الدف والطبول والصنج والضرب بالقضيب على الوسائد 
وبالأقلام على الصيني والتصفيق والشبابة واليراع والموصول والمزمار العراقي » وكذلك 
الأوتار والمعازف » وكان تقسيمها ا تلاك الآلات ي زمنه › فهو لم يقسم 
الآلات إلى وترية وهوائية وايقاعية » كا أنه م يقسم إلى حرام ومكروه ومباح . 
قال ابن حجر الميتمي لي الدف : ( المعتمد من مذهبنا أنه حلال بلا كراهة في عرس 
وختان » وترکه أفضل » وهکذا حکه ي رشا یکن مان ارفا على الأصح » وقال 
جمع من أصحابنا : إنه ني غيرهما حرام » وقال آخحرون من أصحابنا امتأحرين : إنه فيا 
مستحب » وبه جزم البغوي »› خم إن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في جواز الضرب بالدف 
بين هيئة وهيئة » وخالف الفارتي والأذرعي فذهبا إلى تشييد الأباحة بغيرزفن أي رقص ) . 
وقد نقل ابن حجر قول الماوردي : اختلف أصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام 
في جميع البلدان والأزمان؟ فقال بعضهم : نم لإطلاق الحديث » وخحصّه بعضهم ببعض 
4 تفسير القرطي ٠٤ : ۱٠١‏ 
(۲) انظر كتاب كف الرعاع عن رمات اللهو والساع لابن حجر اميتي الموجود في الجحرء الثاني ص ۲۸۰ من 
كتابه الزواجر عن إقتراف الکبائر» والمذ كور ف هذه الرسالة مختصر لکتابه الذي توسم فيه , 
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البلدان الذي لا يتناكره أهلها ني المناكح كالقرى والبوادي » م ذكر رأي الحليمي أن إباحة 
الدف للنساء خحاصة » والذي مال إليه الأذرعي › ونازعه فيه السبكي هو أن الحمهور ۾ 
يفرقوا بين الرجال والنساء. 

وذكر الرأي في الجحلاجل مع الدف فقال j‏ : حيث أمحنا الدف فهو فما 
إذا م یکن فيه جلاجل » فإن كانت فيه فالاصبح له ضا وو اواب ى الزجز 
والإحياء » وتعقبه الأذرعي فقال : لم أر في كتب المذهب ذكر الجلاجل إلا في كلام 
الغزالي كإمامه » وتبعها أيضاً صاحب الحاوي الصغير وغيره » ولم ينوا ما هذه الجلاجل » 
فإن أرادوا بها ما تعتاده العرب فقريب ٠‏ وإن أريد بها ما يصنعه أهل الفرق فمنوع .. 
والمعتمد كلام الشيخين » والأوجه كلام الحاوي االصغير» ويغرق بينه وبين بقية الصنوج 
بآنما هنا تابعة للدف» ويغتفر ي التابح ما لا يغتفر ي المستقبل). 

أما ي الطبول فذكر قول الشيخين وغيرهما كأبي محمد الجحويني وأبي فتح الرازي 
والقاضي حسين أنها غير محرمة إلا الكوبة »> وهي طبل طويل متسع الطرفين ضيقق الوسط 
وهو الذي يعتاد ضربه الحخنشون ويولعون به » وحرمت الكوبة لأن فما أحاديث مغلظة » وي 
معنى الكوبة طبل اللهو » وعلى ذلك حمل رأي القائلين تحر الطبول كلها ما عدا الدف 
أي طبول اللهر. 

وقال ابن حجر الميتمي في الصنج : (والعتمد من مذهبنا عند الشيخين وغيرهما 
كالشيخ أي محمد والقاضي حسين وصاحب المهذب ونقله في البحر عن الأصحاب أن 
ذلك حرام لأا من عادة المحنشين كالكوبة »> وتوقف الاإمام (الشافعي) فیا ند ای 
الصفاقتين _ لأنه م برد في حبر بحلاف الكوبة . حاب عنه بأن شأن القياس أن امقيس 
عليه منصوص لاف امقيس » وهذا كذلك » لأن الكربة منصوص علا علاف 
الصفاقتين فألحقنا بها جام أن کلا منیا الضرب به من عادة الحنثين المطردة) . 

قلعن الضرت القضصيب عل السافد رخات اها ف هل وجهن: 
أحدهما : أنه مكروه وبه قطع العراقيون لأنه لا يغرد عن الغناء ولا يطرب وحده» وإنغا 
يزيد الغناء طرباً حلاف اللات المطربة فهو تابع الغا الوه رن ك رها هدا اه 
ازوم به ي محموع احاملي وتقريب سلم وغیر ما » واعتمده ابن الرفعة ثي مطلبه > وكذا 
قال ابن الصباغ والبندينجي والفوراني والغزالي ء وثانم) : أنه حرام وجرى عليه البغوي في 


Y۰ 


تهذيبه وتعليقه » وعبارته : وأما ضرب القضيب فقال ال خراساتّون من أصحابنا :هو حرام . 
وأما العراقيّون فقالوا : إنه مكروه وغير حرام » وكذا قاله تلميذه الخوارزمي ي كافيه ) . 

وقد أفتى ابن حجر الميتمي بحرمة الضرب بالأقلام على الصيني مستنداً على فتاوى أي 
عیی زکریا الأنصاري والكال بن ابي شريف والشمس الم جحوجري وغبرهم » حیٹ جزم 
بعضهم محرمته لأن فيه طرباً وبعضهم تردد فقال : إن كان فيه إطراب حرم وإلا فلا 


وأما ما يتعلتق بالآلات الموائبة فقال ني الشبابة والزمارة أي ايراع : ( اعام أن إمامي 
مذهبنا الرافعي والنووي احتلفا ي الراجح من الخلاف فا » فقال الرافعي ي عزیزه : ي 
اليراع وجهان صحح البغوي التحرم والغزالي الجواز وهو الأقرب » وقال النووي ي 
روضنه بعد ذكره استدراكاً عليه » قلت الأصح » وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولي 
کتابا في حرم اليراع ) . 


وا للعلماء ئي ذلك » قال الأسنوي : واعلم أن المع قد رجحه الشيخ أبو 
حامد فقال ۰ انه القياس » وصححه الخوارزمی في الكافي وجزم به ابن أي عصرول » وأما 
الجواز فقال به الماوردي والخطابي والروياي ومحمد بن محيى ي الحبط » وفصل الزركشي 
رأي الماوردي فقال : وأما الاوردي فإنه فصل بين الأمصار فيكره وبين الأسفار والراعي 
فیباح . 

وقال الإمام جال الأإسلام ابن البزري : الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص وبحب 
إنكارها ورم استاعها » ولم بقل العلماء المتقدمون ولا أحد منم لها وجواز استعاهاء 
ومن ذهب إلى حلها وساعها فهو مخطئ. 

کا قال ابن أبي عصرون : الصواب تحريها بل هي أجدر بالتحرم من سائر المزامير 
امتفق على تحريها لشدة طرباء وهي شعار الشربة وأهل الفسوق. 

وقد استدل على تحربم المزامير وخاصة الشبابة بحديث نافع عن ابن عمر» وحديث 
ان النى عليه السلام نى عن ضرب الدف ولعب الصنج وضرب الزمارة . 

وما يلحق بالمزامير المزمار العراقي والقصب المسمى بالموصول » ولأنه يضرب به ع 
الأوتار وهو من شعار شاربي الخمور » قال الكال بن أبي شريف: وليس من محل 


1 


اختلاف الشيخين القصب المسمى باموصول » كا قال الرافعي والنووي : المزمار العراقي 
وما پضرب به مم الأوتار حرام بلا خلاف. 


ف ابن حجر اهيتمي محثه عن الغناء والآلات الموسيقية بيان حكم الآلات 
ا الاج وجاضة امود زرد ردا فوا غلل ادات اة إلى فقهاء 
الشافعية ثي إباحة العود» وأتى بالعلماء الذين ذكروا نريه . وملهم : : أبو العباس الفرطي 
وأ بو الفتح سليم بن أيوب الرازي والماوردي والرويالي ول واستدل على 
حرم الملاهي والمعازف بايي لقان والإسراء وحديث أبي مالك الأشعري. 

هذا مختصر ما أورده ابن حجر ايتمي ي کتابه ركف الرعاع عن رمات اللهو 
والسماع ) » ولكنه لا بد من ذكر آراء أحرى مأحوذة من مصادرها مباشرة. 

قال الإمام الرملي : ( بحرم استعال الة من شعار الشربة كطلبور وعود ور باب وسنطير 
وجنك وكمنجة وصنج ومزمار عراي وسائثر اع الأوتار والمزامير واستاعها لأن اللذة 
الحاصلة ما تدعو إلى فساد كشرب الخمر».. . وأا ايراع وهي الشبابة فالأصح 2 
وإن کان فيه حبر . لأنه مطرب بانفراده ء بل قيل : إنه آلة كاملة لحميع النغات إلا سيا 
فحرم كسائر المزامير . والخبر المروي في شبّابة الراعي منكر» وبتقدير صحته فهو دليل 
التحرم لأن ابن عمر سد أذنيه عن ساعها). 

( وكذلك مرم ضرب الكوبة لبر إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة ء ولأن 
في ضريمما تشيبهاً بالخنثين . ومقتضى الكلام حل ما سواها من الطبول وهو كذلك » وإن 
أطلتق العراقيون تحربم الطبول واعتمده الأسنوي وادّعى أن الموجود لأنمة المذهب تحريم ما 
سوى الدف من الطبول ) . 

( وأما الدف فيجوز ضربه واستاعه لعرس لأنه عليه السلام أقرّ جویریات ضربن به . 
ولخبر فصلل ما بين الحلال والحرام ‏ وخبر أعلنوا النكاح . وأيضاً تان * لأن عمر كان 
بقره ي النکاح ونحوه وینکره ي غيرهما . وكذلك جوز ئي غیرهما من کل سرور ئي 
الأصح لبر الجارية الناذرة . ومجوز أيضاً إن کان فيه جلاجل لاإطلاق الر وسواء ضرب' 
به رجل أم أثثى . ولخصيص الحليمي حلّه بالنساء مردود كا أفاده السبكي) . 


() تہاية اسحتاج ۰۸ ۲۸۱ بتصرف . وانظر أيضا تحفة الحتاج لابن حجر اليتمي 4 ۲ احموع T4۸‏ 
مغي استاج rE‏ 


وقال أبو إسحاق الشيرازي : (ومحرم استعال الآلات التي تطرب من غير غناء 
كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار ... ويجوز ضرب الدف ني العرس والختان دون 
غيرهما » ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طرباً ولا يطرب إذا انفرد لأنه تاع للغناء فكان 
حکه حکم الغناء  )‏ . 

وقد غاير الإمام الغزالي كثيراً من فقهاء الشافعية في حكم سماع الآلات » حيث رده إلى 
أصل الصوت الموزون › وبين الرأي ي حكم تلك الآلات » فقال : ر والأصوات الموزونة 
باعتبار مخار جها ثلاثة » فإنما إما أن تخرج من جاد كصوت الزامير والأوتار وضرب 
القضيب والطبل وغيره » وإما أن تخرج من حنجرة حيوان » وذلك الحيوان إما إنسان أو 
غيره كصوت العنادل والقاري وذات السجع من الطيور » فهي مع طيما موزونة متناسبة 
الطالم والمقاطع » فلذلك يستلدٌ سماعها » والأصل ني الأصوات حناجر الحيوانات ... 
فسماع هذه الأصوات يستحيل أن بحرم لكونما طيبة وموزونة » فلا ذاهب إلى حرم صوت 
العندليب وساثر الطيور » ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا بين جاد وحيوان » فينبغي أن 
يقاس على صوت العندليب الأصوات الخار جة من سائر الأجسام باحتيار الآدمي كالذي 
حرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره » ولا يستشنى من هذه إلا الملاهي 
والأوتار والمزامير الي ورد الشرع بالمنع مها لا للذتما . إذ لو كان للذة لقيس علا كل ما 
يلد به الإنسان )" . 

وعلّل الغزالي حرمة تلك الآلات بأنما تدعو إلى شرب الحمر» وأا في حق قريب 
العهد بشرب الخمر تذكر حالس الأنس بالشرب » ولا أن صار الاجتاع عليما من عادة 
أهل الفسق » منع من التشبيه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منبم. 

م قال : ( فبيذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب 
والبربط وغيرهما . وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين 
وكالطبل والقضيب وكل آلة بستخرج مہا صوت مستطاب موزون سوی ما پعتاده اهل 
الشرب . لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر با ولا يشوق إلا ولا وجب التشبه 
بأربابما فلم يكن أي معناها فبتي على أصل الإباحة . قياساً على أصوات الطبور وغيرها ٠‏ بل 
() المهذب ۳۲۸:۲ ي کتاب الشهادات , 

(۲) (حياء علوم الدين للغزالي ٠١١ : ٩‏ . 


أقول سماع الأوتار ممن يضربا على غير وزن متناسب مستلدٌ حرام أيضاً » وبهذا يتين أنه 
ليست العلة ني رها محرد اللذة الطيبة بل القياس ليل الطيبات كلها... فهذه 
الأصرات / حرم من آنا أصوات موزولة و إا حرم بعارض آنحر) ٩‏ . 
EE‏ العوارض الحرمة للسماع أن کون من آله الفسق »› وهي المزامير والأوتار 

E‏ نوع منرغة ونا عدا ذلك يبقى عل أصل الأباحة كالدف وإ 
کان فيه جلاجل » وکالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وساثر اللات " 

ومن الآلات غير الحرمة عند الغزالي الشابة أو زمارة الراعي لحديث نافع عن ابن 
عمر » وعلل عدم الحرمة فقال : ( وأما وضعه اصبعيه أي أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعا 
بذلك ولا أنكر عليه ساعه » وما فعل ذلك هو لأنه رأی أن ينزه سمعه ي الحال وقلبه عن 
صوت ر مما رك اللهو» وینعه عن فکر کان فيه أو ذکر هو أولى مئه وكذلك فعل 
رسول الله عليه السلام مع أنه ل بنع ابن عر لا يدل أيضاً على التحرم » » بل يدل على 
أن الأولى تركه » وحن ری ن الول تركه ئي أكثر الأحوال ہل أكثر مباحات الدنيا الأولى 
ترکھا إذا عام أن ذلك يؤثر في القلب ) " . 


وقد اعتر السيوطي ( أن عل اموسيقى ص العلوم امحرمة كالتنجم والرمل » وذ کر أن 
ابن عبد البر نقل الجاع عليه . 

ونقل القسطلاني “ في إرشاده قول الشافعية جوز البراع والدف وإن كان فيه جلاجل 
ني الأملاك وا-خثان وغيرهما» وقيل : بحرم اليراع وهو المزمار العراقي » ورم الغناء مم 
والمزامير فيحرم استعاله واستاعه قصدا » فلو م يقصد لم بحرم » ولا بحرم الطبل إلا الكوبة. 


وأورد ابن تيمية " ني فتاواه قولاً للحسن بن عبد العزيز احراني الذي مع الشافعي 


.٠١١ :١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.٠١١ :١ إحياء علوم الدين‎ )۲( 

(۳) (حياء علوم الدين ٠١۷ : ٦‏ . 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١۷‏ . 

(ه) إرشاد الساري ۸: 4ه, 

(») سموعة فتاوى ابن تيمية ١١‏ :¦ ۳۲٥و‏ ٣هو‏ 0۷۷. 


يقول : خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة يسمونه الفين عدون به الاس :عن القران 2 
م قال ابن تيمية ٠‏ (فأما اللهو واللعب المشتمل على الشبّابات والدفوف المصلصلة . 
هذهب الأنمة الأربعة تحر يه » وذكر أبو عمرو د بن الصلاح أن هذا ليس فيه حلاف في 
مذهب الشافعي » فإن لحلاف إا حکى في اليراع اجرد » مع أن العراقين من أصحاب 
الشافعي لم يذكروا ني ذلك نزاعاًء ولا متقدمة o‏ وإنما ذكره متأخرو 
الخراسانیین ) . 

وقد حالف ابن القيسراني جمهور الشافعية فألّف كتاباً سياه (السماع) . وساق أدلة 
کثیرة حول جوازه من الآلاث الموسيقية سيقية » مما فيا اللات الوترية » بعد أن ضعف ما 
استدل' به على المع والكراهة » وأترك استدلاله وتضعيفه إلى مطلب الناقشة. 


وهذه أقواله حول اللات الموسيقية ‏ : ( وأما ضرب الدف والاستاع إليه . فنقول 
إنه سنة “معه رسول الله عليه السلام وأمر بضربه » ولا ينكره إلا جاهل مخالف للستّة .. 
وأما القول ي استاع القضيب والأوتار ويقال له التغبير والطقطقة أيضاأً فلا فرق بينه وبين 
الأوتار إذ لم جد في إباحته وتحرعه أثراً صحيحاً ولا سقيماً ء وإعا استباح المتقدمون 
استاعه » لأنه ما لم يرد الشرع بتحريه » فكان أصله الإباحة » وأما الأوتار فالقول فبا 
كالقول ي القضيب لم يرد الشرع بتحليلها ولا بتحريمها » وكل ما أوردوه ني التحرم فغير 
ثابت عن رسول الله عليه السلام ... وأما القول ي المزامير والملاهي فقد وردت الأحاديث 
الصحيحة بجواز استاعها) . 


مذهب النابلة : 


ذهب علماء الحنابلة إل حرم الآلات الموسيقية سيمية الوتربة واهوائة ة أما الايقاعية کالدف 


.۷١او‎ ١۳و‎ ٥١ص النظر الساع لابن القيسراني‎ )١( 
ه) س محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المدسي الشيبالي » رحالة مؤرخ » من‎ ٠۰۷ ٤٤۸( ابن القیسرالي‎ 
حفاظ الحديث » مولده بيت المقدس ووفاته ببغداد . والقيسرالي : نسبة إلى قيسرية وهي بليدة بالشام على‎ 
ساحل البحر » وقد صرح بعض العلماء أنه كان داودي المذهب . إلا أنه هو وابنه أبو زرعة من الشافعية » ولعل‎ 
إباحته للسماع جعل بعض العلماء ينسبونه إلى المذهب الظاهري لأحذه بظاهر النصوص . انظر | الاعلام للز ركلي‎ 
. ٠١ .۷۲ . ۱۳:۷ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ . ۲۸۷ : ٤ وفیات الأعیان لاہن حلکان‎ 4۱ ۷ 
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ولحوه فالإباحة مع اختلاف بينم . حيث قسم ابن قدامة " أحكام اللات الموسيقية إلى 

الأول : حرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة 
والرباب ولحوها. 

اللاي : مباح وهو ضرب الدف . وإني ری إضافة (ولعوه كطبل حرب ) . لأنه 
قال ٩‏ : (وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة . وإن كان 
بطبل ههو لم تصح لعدم المنفعة المباحة له). 

القالث : : مکروه وهو ضراب الرجال للدف لأنه إنما كان بضر ب به النساء وامحنثون 
والمتشہون ہن > في ضرب الرجال به تشبه بالنساء . وقد لعن الو ي عليه السلام المتشبهين 

من الرجال بالنساء » وكذلك الضرب بالقضیب فکروه إذا انضم إلبه ڪرم أو مکروه 
کالتصفیق والغناء والرقص . 

N TOE وهذا التقسم‎ 

أما الإمام المرداوي “ فذكر حرمة الآلات الوترية واهوائية حيث قال : ( بحرم كل 
ملهاة سوی الدف كمزمار › وطنبور» ورباب .۰ وجك . وناي . ومعزفة . وسرناي . 
وكذا المفانة والعود ء ... في المستوعب والترغيب سواء إن استعملت حزن أو سرور . 
وسأله ابن الحكم عن التفخ في القصبة كالمزمار؟ فقال : أكرهه ). 


وأورد كذلك الآراء فا بتعلقق بالآلات الايقاعية كالقضيب والطبل فقال : ( 
حرم الضرب بالقضيب وجهان ء وأطلقها ثي الفروع eT‏ 
الكراهة . وجزم ابن عبدوس ني تذكرته ‏ بالتحرم » ذكره الإمام أحمد : الطبل لغير 
الحرب ونحوه » واستحبه ابن عقيل في الحرب » وقال : لتهيض طباع الأولياء ». وكشف 
صدور الأعداء) 


,٠١١:١ للمغي‎ )١( 

.٠١١:١ المغي‎ )۲( 

(۳) تلبیس إبلیس ص .۲٤٣٣١‏ 

.٠٠٠١ وائظر الروض الربع ص‎ .٠١١ :۸ الإنصاف‎ )٤( 


N 


وأما الآراء حول الدف وحالاته فقال : ( ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه 
بالدف» وظاهر القول أنه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة. قال ي الفروع : وظاهر 
نصوصه وكلام الأصحاب التسوية . وقيل له يكون فيه جرس ؟ قال : لا. وقال المصنف : 
ضرب الدف مخصوص بالنساء . قال ئي الرعاية : ويكره للرجال مطلقاً. وضرب الدف في 
حو العرس كالنتان وقدوم الغائب ونحوما ‏ كالعرس » وقيل : يكره » قال المصنف 
وغيره : أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس. وكرهه القاضي وغيره» ي غير عرس 
وحتان . ويكره لرجل » للتشبه . قال في الرعاية »> وقيل : بباح ي الختان. وقيل : وكل 
سرور حادث ٩)‏ . 


ونص الوتي " على عدم صحة بيع وإجارة الات اللاهي كالمزمار والطنبور . 

وذهب ابن قم الجوزية ‏ إلى حرمة جميع الآلات الموسيقية حتى أنه تشد في 
الدف» لكنه استدرك فقال : ( نعي » نحن لا حرم ولا نکره مثل ما کان ي بیت رسول الله 
عليه السلام على ذلك الوجه ) . وكذلك تشدد ابن الجوزي » ونحا منحی ابن القم . 

وذهب ابن تيمية ‏ إلى حرم الصفارات والشبابات والدفوف والمصلصلات 
والمعازف والرحصة فما وردت به السنة من الضرب بالدف ني الأعراس والأفراح لانساء 
والصبيان فقال : (أما اللهو واللعب المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة مذهب 
الأنمة الأربعة حر يمه ) . 


عند جمیع علماء المذهب » وكذلك الآلات الموائية كالنايات والمزامير باستفناء سوال ابن 
2 الزمار فأجيب a‏ أما اللات الايقاعية فقد درن ياء حيث حرمة 
غل ات ن ي غير ر ll‏ الست 
والاستحباب ما لم یکن به أجراس فالنع . 

)0 الأنصاف ۸: ۳٤۳‏ وانظر الروض الريعم ص 4۲ . 

ool gto: کشاف القناع‎ )۲( 

(۳) إغاثة اللهغان ٠٠۷:۱‏ . 

. ۲۳۷ تلبس إبلیس ص‎ )٤( 


(ه) سمموعة فتاوی ابن تبمية ۱۱ : ۳۱٥و ۰٥۷٩‏ وأیضاً ۲۸ : ٠١۲‏ . 


أما الأدلة المعتمدة عند علماء المذهب لي التحرم فهي : حديث علي ( إذا ظهرت ي 
أمني ) » وحديث أبي أمامة ( إن الله بعثني ) » وحديث نافع . 

والأدلة ا لمعتمدة عندهم أي الاإباحة هي : حديث عائشة » وحديث (أعلنوا النكاح ) . 
وحديث الرأة الناذرة »> وكذلك حديث الربيع بنت معوذ. 


مذهب الليث بن سعد: 
أورد ابن قدامة ‏ قول الليث : إن الولعة إذا كان فما ضرب بالعود لا ينبغي للمسام 
أن يشهدها. ويدل هذا القول على منم الآلات الوترية عند الإمام الليث . 


مذهب اللخعي : 

أما الإمام ابراهم النخمي ""' فقد ورد عنه أنه قال : ( کان أصحابنا يأخذون بأفواه 
السكاك بحرقون الدفوف » وان أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري ف المدينة 
معهم الدفوف فيشقونا ) . 

وتدل هذه الرواية عنه على أن الدف منكر واجب تغييره » وهو يعني المنع وعدم 
الإباحة » وإذا رد النخعي إباحة الدف فتحريه لغيره من الآلات الموسيقية ألزم . إلا أنه 
ورد عنه إباحة الدف ونحوه في النكاح لحديث ‏ فصل ما بين الحرام والحلال الدف 
والصوٿث -. 


فت ا حزم : 

ذهب ابن حزم إلى إباحة الآلات الموسيقية جميعها » وقد اعتمد على عدم ورود تحريم 
فما » بعد أن ضعف الأحاديث الواردة في المنع › بل عزى بعضها للوضع » وصرف أو جه 
الاستدلال المعتمدة عند المانعين » وأدع تضعيفه وصرفه وأو جه الاستدلال عنده إلى مطلب 


المناقشة . 


)١(‏ لمي ۷:ه, 
()( موسوعة غه ارام النخمي ‏ 3 محمد رواس قلعة جي ۲: 11۹ . 
(۳) الى لابن حزم ۹: ٦ه‏ 


الإمام الشوكاني وأقوال للعلماء في الآلات الموسيقية وخاصة العود : 


أورد الشوكاني ني نيله آراء رجحها العلماء في الآلات الموسيقية » وأحببت ذكر ما 
ورد عنده بعد أن أثيت مذاهب العلماء » وذلك تغطية للمذاهب » وليسهل النقاش 
والتحرير في مطلب الماقشة » مع العم أنه م بحرم الماح على الاطلاق كم أنه لم يبح الماع 
على الاطلاق › وقد ألف رسالة سماها ( إبطال دعوى الإجاع على حرم مطلق السماع ) » 
وبعد أن قرر ما حرره من حجج الفريقين ذكر أن محل الثزاع إذا حرج عن دائرة الحرام م 
حرج عن دائرة الاشتباه. 


قال الشوكاني : ( وقد اخحتلف ني الغناء مع آلة من الات الملاهي وبدوما فذهب 
الحمهور إلى التحرم » مستدلين ‏ ما ورد من منع وترهيب ي ذلك وقد مر بنا وذهب 
أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجاعة من الصوفية إلى الترحيص ي الماع ولو 

مع العود واليراع » » وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي ني مؤلفة في الماع أن 
ہد ہن جر کان ۷ا ری پا اما وض الاطان لوار تھا مین عل 
أوتاره » وكان ذلك ي زمن مير المؤمنين علي » وحکی الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضا 
عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعي » وقال إمام 
الحرمين ني الناية وابن أي الدم نقل الاثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبیر کان له 
جوا عواداٿ » وأن ابن عمر دخل عليه ولل جنبه عود. فقال : ما هذا با صاحب 
رسول الله عليه السلام » فناوله إیاه فتأمله ابن عمر» فقال : هذا ميزان شامي . قال ابن 
الزبير : يوزن به العقول » وروى الحافظ أبو محمد بن حزم ي رسالته في السماع سنده إلى 
ابن سیرین » قال : إن رجلا قدم المديثة بجوار فتزل على عبد الله بن عمر وفيهن جارية 
تضرب فجاء رجل فساومه فلم یہو منہن شیئ » قال : انطلتق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً 
من هذاء قال : من هو؟ قال عبد الله بن جعفر » فعرضهن عليه فأمر جارية ملين » فقال 
يما حذي العود» فأحذته فغنت فبایعه › م جاء إلى ابن عمر إلى الحر القصة » وروی 
صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دحل على أي جعفر 
فو جد عنده جارية في حجرها عود » م قال لابن عمر : هل تری بذلك بأساً؟ قال : yl:‏ 
بأس بهذا » وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص أني) “معا العود عند ابن 
جعفر» وروى أو الفرج اللأصبهاني أن حسان بن ثابت “مع من عزة الميلاء الغناء با مزهر 


الشريعة الاسلامية والفئون )٠١(‏ 4 


بشعر من شعره > وذكر أبو العباس المبرد حو ذلك » والمزهر عند أهل اللغة العود» وذكر 
الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة » ونقل ابن السمعاني 
الترحيص عن طاووس » ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضي المدينة سعد بن ابراهم 
ابزعبد الرحمن الزهري من التابعين » ونقله أبو يعلى الخليلي في الارشاد عن عبد العزيز بن 
سلمة الماجشون مفتى المدينة » وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة 
الغناء بالمعازف» وک الأستاذ أبو منصور الفوراني عن مالك جواز العود» وذكر أبو 
طالب المكي ي قوت القلوب ‏ عن شعبة أنه “مع طنبوراً ني بيت اهال بن عمرو الحدث 
المشهور » وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في الماع أنه لا حلاف بين أهل المدينة ي 
إباحة العود » قال ابن النحوي في العمدة : قال ابن طاهر : هو إجاع أهل المدينة » قال 
ابن طاهر : وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة » قال الأدفوي : لم بختلف النقلة ني نسبة الضرب 
إلى سعد بن ابراه المتقدم الذكر » وهو ممن أخحرج له الحاعة كلهم » وحكى الاوردي 
إباحة العود عن بعض الشافعية » وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أي إسحاق الشيرازي » 
وحكاه الأسنوي ي المهات عن الروياني والماوردي » ورواه ابن النحوي عن الأستادذ أي 
منصور » وحکاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر» وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام » وحكاه صاحب الامتاع عن أي بكر بن العربي » وجزم بالإباحة 
الأدفوي » هؤلاء جميعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة) .)١‏ 


المطلب الثالث 
مناقشة الأدلة والمذاهب 
تلك هي النصوص الشرعية الواردة ٤‏ الآلات الموسيقية ومذاهب العلماء فا » وقد 


راان اللصوص انحعصرت ني ثلاث آيات وثلائين حديةاً تقريباً » وحلاف الفقهاء انحصر 
في غير الدف والطبل . وكأنه في الأوتار وا مزامير » حيث اتفقوا على جواز ضرب الدف مع 


(۱) بذك ر أن أبا طالب الكي أفرد فصلاً عن الماع في كتابه قوت القلوب » لكنني تصفحت موضوعات الكتاب ني 
مجلديه فلم أجد ذلك ني الطبعة الي وقعت بين يدي » وهي ي مکتبي الخاصة . 
(۲) نيل الأوطار للشوكاني ۸ ٤‏ . ولقد أكتفى الشوكايي بذ كر الآراء الواردة دون التقصي . 


1° 


تقييد إباحته, ببعض الشروط عند بعضهم » وكذلك ني طبل الغزاة ونحوهما » أما الأوتار 
والمزامير وبقية الآلات الايقاعية فالحرمة عند جمهور العلماء والاإباحة عند ابن حزم وابن 


العربي وابن القيسراي . 


امل كل رى اده فرعف وام اضر اى ررد لقان 
طویل بينہم » ولذلك لا بد من مناقشة الأدلة الواردة واختيار الأرك ا الذي کون 
فيه رد على القائلين مخلافه » وبعد ذلك تلخيص الراجح من المذاهب والأدلة » لتكون 
قواعد عامة شرعية أي الموسيقى وحالاتما. 


استدل القائلون بتحرم الزامير وامعازف كالقرطي وابن الجوزي وابن القع باي 
اللاسراء ولان » كا استدل القائلون بالإباحة كابن القيسراني باية الحمعة » حيث ذهب 
القائلون ٠‏ بالتحرم إلى أن المزامير والمعازف والملاهي هي صوت الشيطان الدي يستفز به 
العباد » وأنها من هو الحديث الذي يشترى ليضل به عن سبيل الله . وذهب المستدلون باية 
المحعة إل أن الله سبحانه وتعالى قد عطف اللهو على التجارة . وحكم العطوف يأخذ 
حکم العطوف عليه » وإذا حكم بإباحة التجارة فإن اللهو يأحذ حكها وهو اللإباحة " . 


لكن جاب عن الاستدلال بالآيات القرآنية بأن المزامير والمعازف صوت الشيطان وهر 
الحديث هو احتال واحد من بين احتالات كثيرة لعاني الايتين الكريتين . وأن الى 
الراجح من معاي صوت الشيطان هو دعاؤه الى كل معصية " . وأن معنى مو الحديث هو 
كل ما يلهى به من الأحاديث . وسبب نزول الآية الكريمة لا يدل على معنى المزامير ‏ 
حيث نزلت ني قرشي اشترى جارية مغنية تخني بهجاء رسول الله عليه السلام ٠‏ وقيل : 
نزلت ي النضر بن حارث وکان قد تعام أخبار فارس ‏ . ولذلك فالدليل طرقه الاحتال . 
واحتالات غبره أقوی منه. 


)١(‏ ائظر تفسير القرطي ۰ ۰ و٤۱‏ : ۰۵۱ تلیس إبلیس ص ۲۳۲ ء إغاثة اللهفان ٠٠٠ : ١‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل ۲: ٠۷۷١‏ الدر المنثور للسيوطي 4 ۲ فتح القدیر ,۲۳٣ : ٤‏ 

(۲) الساع لابن القيسراني ص ۷۲. 

(۳) انظر روح العانی ٠٠۳ : ۱١‏ تفسیر القاسمي ۱۰: ۰۳۹٤۷‏ فتح القدیر ۳: .۲١١‏ 

. ٠١١ :۳ التسهيل لعلوم التنريل لعلوم التتزیل‎ )٤( 


ودورد افا فن كفن اللات أن يصوت الان ال وان معي و 
الحديث الطبل » مع أن الدف والطبل ” لا حلاف في) كالخلاف ني ذوات الأوتار 
والمرامير 

أما آية ا-جحمعة المستدل بها على الاإباحة فهي معرض الذم والعتاب لأولئك الذين تركوا 
رسول الله عليه السلام مخطب وذهپوا إلى القوافل التجارية وإلى اللهو . وتذييل الاية 
یوضح وا جیا > فل ما علد الله حير من أله ومن رة ق وال 
حير الرازقین ي )١‏ > ولذلك ليس فما ما يدل على إباحة الملاهي. 


قال ابن القيسراني ي کتابه الساء () مستدلا باية الحمعة : ( وأما القول ني المزامير 
والملاهي فقد وردت الأحاديث الصحبحة جواز استاعها » ولدیل على أنه ٻاق عل 
الإباحة قول الله تعالى بوذا رة او ر ا الا اما ي › اشا 
عن جابر قال : كان رسول الله عليه السلام بخطب قانماً م يلس م بقوم فیخطب قانماً » 
خطب حطبتين » وكنٌ الحواري إذا انكحوهن يرون يضربون بالدف والمزامير » فيتسلل 
لارو هو رك اله عليه السلام قاناً» فعاتبهم الله عز وجل » فقال : لذا روا 
اة اور افر الها ف اما » هذا حديث صحيح » أحرجه مسلم أي 
کتابه عن عبد بن بخمید عن خالد بن خاد عن سلمهان بن بلال » والله عز وجل عطف اللهو 
8 حكم المعطوف عليه » وبالاجاع تحليل التجارة > فثبت أن 
3 8 ان عليه زيي اهل ) ۽ م أضاف دللا انحر عند استدلاله 
بالابة ورأيه ئي إبا چلهتاا را الرسول عليه السلام لعائشة » (أما كان 
معکن من هو؟ فإن الان يتجهم اللهو) . 


وقد تأمفت قول ابن القيسراني ني الآية » وتدعيمه بالأحاديث الواردة ني اللهو. 
)١(‏ إغاثة اللهفان ٠١١ : ١‏ 
(۲) التسهيل لعلوم التنريل ۳: .٠١١‏ 
(۳) سورة الجحمعةاية رقم .)١١(‏ 
)4( الماع لابن القيسرالي ص ۷۲ . 


فوجدت أن لا حجة له في الآية > ولا في الأحاديث المستدل بهاء لأن الآية في معرض 
الذم والعتاب » وأن اللهو لا ينحصر ي المزامير والملاهي المشار إلا » فهناك اللهوالبريء 
كملاعبة الرجل فرسه » وكلهو الحبشة وهم يرقصون في المسجد» ولو حمل معنى اللهو 
على آله موسيقية فلن حمل الا على الطبل" أو الدف الذي نتفق معه ي إباحته. 


وكذلك يفسر معنى اللهو الوارد في قوله لعائشة ( أما كان معكن من هو ) » 
أيضا ثي أحاديث الدفوف وغناء أتيناكم أتيناكم » وقد استعرضت ما ئي صحبح مسلم » 
وحاصة في باب الحمعة ) وخطبتما وسبب نزول ایتا فم أجد ما عزاه ابن القيسراني للإمام 
a‏ ولو فرض صحة ما قاله ابن القيسرالي حتى عند غير 
فإن الاية تبقى ي معرض العتاب للمتسللين والذم للمتدففين والمزمرين م کیف 
بعقل أن رسول الله عليه السلام قاثم في المسجد بخطب بالمسلمين وفمم من يزمر ويدفت لي 
شوارع المدينة؟ . 


هذه مناقشة الآيات الفرآئية نهب المستدلين بهن » وأما الأحاديث النبوية 
ومساجلات العلمای ف فارى عرضها بالصورة التالية : 


_ أولاً : حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري » المروي في صحيح البخاري الذي فيه 
بستحلون -العازف تعرض لناقشة من جهتي السبد والمتن. 

حیث دهمین حزم ۵ ومن معه من الجيزين إلالابت: بإلوسيقية إلى أن 
الحديث مضطرب ستكاسومتناً > واضطرابه ني . السند لاتقظاع. ا بن الاري 
وصدقة بن خالد» وأن صدئلين خالد بشيء ولیس تتشم کا قال پعض 
امحدثين » وان الراوي تردد ئي اسم لمجاب ما بين أي مالك الأشعري وأبي عامر 
الأشعري . 


ر قاموس القرآن ص٤٤٤‏ . 

(۲) انظر السنْن الكبرى ٠۷‏ ۲۸۸ . إرشاد الساري 1۷:۸ . 

(۳) انظر صحبح مسل بشرح النووي ٠١۲:۹‏ 

ر4 انظر الى ٩‏ ۹هر ۷ه . وانظر نيل الأوطار ۸: ۲۹۷ . فتح الباري .٠۲:٠١‏ 
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وأما اضطرابه متا فلأن ني بعض الألفاظ يستحلون » ولي بعضها بدونه »> وي رواية 
بالحر وني أحرى باز » حتى ولو فرض صحة ورود ذلك فإنه لا یسام بدلالة الحديث على 
التحرم » وذلك لوجوه: 

الأول SS ST‏ 
لذلك معنيين أحدها : أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال » والثاني : أن يكون ازا عن 
الاسترسال في استعال تلك الأمور. 

الثاني : أن المعازف تلف ي مدلوها ء وإذا كان اللفظ محتملاً لأن يكون للآلة ولغير 
الآلة لم ينمض للاستدلال » لأنه إما أن يكون مشتركاً والراجح التوقف فيه » أو حقيقة 
وجازاً ولا يتعين المعنى الحقيتي . 

الثالث : بحتمل أن تكون العازف المنصوص على تحر يها هي المقترنة بشرب الحمر » أو 
أن يكون المراد يستحلون محموع الأمور المذكورة فلا يدل على التحربم واحد مها على 
الانفراد. 

وذهب ابن حجر العسقلالي والقسطلاني ١‏ والعيني ‏ والشوکانی () وابن ٹیم () 
وان ا وغیرهم إل es‏ الصحيح »› ولا بنظر إلى 
E Es sS‏ 


ا ر و ا حرا > وآما التشبٹ بتعلیق 
ري فقد رده العلا 


ا Lı ۰ ۴7 (۷W‏ * 
قال اہن حجر العسقلالي : ( واما دعوی ابن حزم الي أشار إلا فقد سبقه إلا ابن 


(( انظر في یل الاوطار ۸: ۰۲۹۷ حیٹ أورد تاوا شہہا ےم لته 
Ss‏ دد تاویا ہم وشہاتېم حول الحديث م لقضها, 
(۳) عمدة القارىء ,)۷١ : ۲١‏ 

(4) نيل الأوطار ۸: ۲۹۷ . 

() سموعة فتاوى ابن تيمية ١١‏ : ٠٣ه,‏ 

(0) إغاثة اللهفان ٠١۹:۱‏ , 

(۷) تح الباري ١٠:۲ه,‏ 


الصلاح في علوم الحديث فقال : التعليق في أحاديث من صحبح البخاري قطع إسنادها 
وصورته صورة الانقطاع ولیس حکه حکه ولا خحارجاً ما وجد ذلك فيه من قبیل 
الصحبح إلى قبيل الضعيف » ولا التفات إلى بي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد 
ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأ مالك الأشعري عن رسول الله عليه السلام 
ا : ( قال هشام بن عار ) وساقه باسناده » فزعم ابن حزم 

أنه منقطع فا بين البخاري وهشام وجعله جواباً عن الاحتجاج به به على حرم المعازف» 
وأخحطاً ي ذلك من وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح › 
والبخاري قد يفعل مثل ذلك لکونه قد ذكر ذلك الحدیث ئي موضع آحر من کتابه مسنداً 
متصلا» وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبا حلل الانقطاع » . 
ونك اق الصاح ي وضع ار أن اللي شرن اناري فد ول تون رسي فا 
من شيوحه يكون من قبيل الإستاد المعنعن » وحكي عن بعض الفاظ أنه يفعل ذلك فيا 
يتحمله عن شيخه مذاكرة» وعن بعضهم أنه فيا پرويه مناولة) ‏ 

م أضاف ابن حجر قائلاً : وأما قول أبن الصلاح أن الذي يورده بصيغة قال حكه 
حکم الاسناد المعنعن . والعنعنة من غير المدلس حمولة على الاتصال » وليس البخاري 
مدلساً» کون خاد . وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق 
E N O‏ 
الحديت المعلق و کو اا ر إلى من علقه بشرط الصحة أزال 
کک . وقد ذکر شی خاي شح الترمدي وني کلامه على علوم الحدیث أن حديث 
هشام بن م جاء عنه موصولاً ي مستحرالاسیاعیلي ‏ ) . 


وقد (۱) أحرجه اشا الطبراني ي ( مسند الشاميين ) وي معجمه 1 
رنھ اپو نم في مسښتخرجه عل البخاري» ابن ن حبان في صحيحه » وله شواهد عند 
أبي داود وابن ماجة وأحمد وابن أي شيبة وابن أبي الدنيا واليني. 


وكذلك تناول الرد على ابن حزم الأمام ابن قم الجوزية حيث قال : (هذا حديث 
(۱) انظر فتح الباري ۰٥۲:۱۰‏ سان ابن ماجة ۲ : ۱۳۳۳» نيل الأوطار CTT A‏ السان الكبرى لني 
١ ٠١‏ . إغاثة اللهفان ١‏ : ١۲٠۲ء‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠۳١١ :١‏ 
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صحیح »› أحرجه البخاري ي صحیحه حتجا به » وعلقه تعليقاً بجزوماً ب . 

هذا الرد على المأعين بانقطاع الحديث » أما قول بعضه ‏ 
ليس مستف ولا ثقة فهو مردود لأنه ثقة » قال ابن حجر العسقلالي : (وصدقة ثقة عند 
ا لحميع ) » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ( ثقة ابن ثقة ليس به بأس ) » وأن ما قيل في 
صدقة فإنه ليس بصدقة بن حالد» وإنما بصدقة بن عبد الله السمين » وهو أقدم من | 
خالد» وقد شارکه ئي کونه دمشقياً ء ویکلي في الرد ن البخاري جعله من رجال 
صحیحه . 

واا ي اسم الصحابي أبي مالك وأبي عامر الأشعري ‏ فإنه قد رواه 
أحمد وابن أبي شيبة عن أبي مالك الأشعري » ورواه أبو داود واليتي “ عن أبي مالك 
بغير شك » وعند ابن حبان عن أي عامر وأبي مالك الأشعري » وبذلك تبين أن ا حديث 
ن روايتي ابي مالك وأي غا ا 

وقد تعب ابن حجر العسقلان يقال : (وعلل تقدير أن يكون الحفوظ هو الشك ٠‏ 
فالشك ي اسم الصحابي لا يضره » وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود » وأعجب منه أن 
ابن بطال حكى عن المهلب أن السبب كون البخاري لم يقل فيه حدثناً هشام بن عار 
رن ا 


ي صدقة ن خالد أنه 


وأجاب الشوكاني " على قومم في اضطراب المتن من_عدم. إتيان لفقي (المعازف 
والاستحلال) في بعض الروايات فقال : ر وأما الاضطراب ني المتن فيجاب : بأن مثل 
ذلك غور قادح في الاستدلال لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها 
أحرى » وأا عرن لمطة المعازف الي هي محل الاستدلال ليست عند أي داود » فیجاب 
بأنه قد ذکرها غیره وثبتت في الصحيح والزيادة من العدل مقبولة) . 


() إغاثة اللهغان ۱ : ٠۵۹‏ . 
)١(‏ ائظر عمدة القارىء .۷٠ : ۲٠‏ فتح الباري ۱٠١‏ : 4ه. نيل الأوطار ۸: ۲۹۷ 
(۳) انظر یل الأوطار ۸: ۲۹۷. 


(4) ۰ السان الکېری ٠١١:۱١‏ . 


() فح الباري ٠4 ٠١‏ وانظر إرشاد الساري ۸: .۳٠۷‏ 
) نل الأرطار ۸ ۷ پتصرف, 


Sk 


أما أحذهم بدلالة الحديث على عدم التحرم فردود أيضاً » وقد أشبع الاإمام الشوكاي 
الرد علہم › فني قول ابن المربي أن العنی بعتقدون أن ذلك حلال أو آن یکون جازاً عن 
الاسترسال ي استعال تلك الأمور » حاب عليه : بأن الوعيد على الاعتقاد بشعر بتحرم 
الملابسة بفحوى الطاب » وأما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة ولا ملجي إلى الخروج 
عله ) . 

روي قوم أن العازف تلف في مدلوها وأن المعنى إما أن يكون ا والراجح 
التوقف فيه أو حقيقة وعازاً ولا يتعين المعنى الحقيتي»› » جاب عليه : بأن اللفظ يدل على 
تحرم استعال ما صدق عليه الأإسي» والظاهر الحقيقة ني الكل من العاني المنصوص علا 

من أهل اللغة وليس من قبيل المشترك » لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة» بل 
وضع للجميع على أن الراجح جواز استع‌ال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد ) . 

(وأما كون المعازف غرمة ما كانت مقترنة بشرب الخمر فیجاب : بأن الاقتران لا يدل 
على أن الحرم هو الجمع فقط و إلا لزم أن الزنى اصرح به في الحديث لا بحرم إلا عند شرب 
الخمر واستعال المعازف » واللازم باطل بالاٍجاع فال ازوم مثله › وكذلك ني قوهم أن پکون 
المراد يستحلون محموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحريم واحد منها). 

والذي يظهر لي من حلال مناقشات العلماء وقوة مستندات الانعين وضعف 
استدلالات الحيزين أن الحديث صحيح زوم به واجب العمل والأحذ به » وأن لفظة 
بستحلون دالة على الحرم » وقد قرنت العازف بأشياء محرمة » ولو کانت حلالاً لا ذمهم 
على استحلاها » ولا تهددهم بالخسف والمسخ في روايات أحرى » واللفظة تشعر بأن 
استحلا ما سیکون بالتأویل » إذ لو ۾ یکن بالتأویل لكان کفراً" . 


وكذلك فإن لفظة المعازف تطلق على أصوات الملاهي" الي أشهرها ذوات الأوتار 
والمزامير» لأا أقرب إلى روح اللغة العربية » ولأن لفظ العزف ي علم الموسيقى يطلق على 
الثابات وذوات الأوتار ولا يطلق على الآلات الاإيقاعية كالدف والطبل . فيقال عزف على 


۲٠١ :۱ انظر إغاثة اللهفان‎ )١( 
.١۷١: ۲١ النظر إرشاد الساري ۸: ۳۹۸ . عمدة القارئ‎ )۲( 
. ۱۷١ : ۲۱ انظر ارشاد الساري ۸ ۸ عمدة القاری‎ )۳( 
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الناي ولا يقال عزف على الدف » کا يقال عزف على العود ولا يقال عزف على الطبل » 
وإغا ضرب على الدف أو الطبل » وما ورد عن بعضهم أن معنى المعازف الدفوف فلا 
حجة فيه » وإ لازم حرمة الدفوف التي قد اتفق على إباحتما» وتعارض هذا الحديث مع 
الأحاديث الدالة على إباحة الدف. 


e‏ أحاديث الترمذي ‏ عن عمران بن حصين وعلي بن أي طالب وأبي 
هريرة - الذي فمن ارتقاب الخسف والمسخ عند ظهور أو اتخاذ القينات والمعازف وشرب 
الحمور» قد دخلهن ضعف في الأسانيد. 

فحديث عمران ٻن حصن قال عنه الترمذي ‏ : هذا حديث 2 ومن رواته 
عباد بن یعقوب الکوني صدوق رافضي » ترکه ابن حبان » وقال عنه : بستحق الترله " » 
وأبضاً من رواته عبد الله بن عبد القدوس الكوني رافضي أيضاً E‏ 
العسقلاني : (وكان أيضاً خط" » وقال الاإمام الذهي : (ضعفوه) 0 . 


وحديث علي قال فيه الرمذي“ OEE‏ 
هذا الوجه » ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن بحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن 
فضالة » وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث » ومن رواته فرج بن فضالة وهو ضعيف "© » 
وكذلك ضعف ابن حجر العسقلاني حى بن سعيد ” . 


وحديث أبي هريرة قال فيه الترمذي “ : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » وفيه مستام بن سعيد الثقي صدوق عابد رعا وهم ) » ورمیح الحذامي 
ا 


(۱) سنن الترمذي ۳: ۳۳۹ . 

(۳) انظر تقريب الہذيب لابن حجر n‏ ۳:۱ 

(۴) تفريب التهذيب لابن حجر العسقلالي ١‏ : 

)4( الغي ي الضعفاء + اللي ۱ 

() سان الرمذي ۳: ٣٣۵‏ . 

%( تقريب الهذيب ۲. ٠٠۸‏ . المي في الضعفاء ۲ . امحل لابن حزم ٥٩:٩‏ . 
(۷) تقریب التہذیب ۲: ,۳٤٣۸‏ 

(۸) سنن الترمذي ۳: ۳۳۹ . 
(۹) تقریب النہذیب ۲: .۲٤١١‏ 
)۱١(‏ تقریب التہذیب ۱: ۲٠۳‏ . المي ي الضعفاء ۱: ۲۳١۲‏ , 
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وأو جه الاستدلال فيين أن الله سبحانه قد رتب البلاء الذي منه خسف ومسخ على 
ارتكاب أشياء محظورة » التي منها شرب الخمر ولس الحرير واتحاذ القيان والمعازف . 
لکن لوجود ضعف ي الأسانيد فإن هذه الأحاديث لا تقوى للاستدلال إلا أنها تعتبر 
کشواهد لحديث البخاري السالف الذكر. 

الا : أحاديث الدف س حديث عائشة برواباته المتعددة الذي فيه أمزمار الشيطان › 
وحديث الناذرة " » وحديث الربيع سود اال ف وجو نات ا رین 
بدفوفهن ویندبن من تنل من آبائي يوم بدر » كلها أحاديث صحيحة لا شاك عند أحد أي 
صحتہا سواء کان من المانعين أو الحيزين > وكذلك حديث أنس الذي فيه فإذا بجوار 
يضربن بدفهن ويتغتين» لکن وقع الاحتلاف بين العلماء ني أوجه الاستدلال بہذه 
الأحاديث » وني حالات إباحة الدف» فأجازه البعض للنساء فقط » وخصه البعض ممم 
بالجواري ". 

وقد استدل الحيزون بأحاديث عائشة على إباحة المزامير » ووجه استدلا لمم أن الرسول 
عليه السلام أقرهر” على ذلك » وأنكر على أبي بكر وخاصة ني قوله أمزمار الشيطان. 

قال ابن حزم : ( إا الحجة ني إنكاره على أبي بكر قوله : أمزمار الشيطان عند رسول 
الله عليه السلام » فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه » وأن من أنكره فقد أخطأً بلا 
ا 

وقال الغزالي : ( الرحصة ني الغناء والضرب بالدف من الجاريتين مع أنه شبه ذلك 
مزمار الشيطان » وفيه بيان أن المزمار الحرم غير ذلك  )‏ » إلا أن رأي الغزالي حرمة 
المزامير وذوات الأوتار والكوبة وإباحة غير ذلك ولعل الغزالي قسم المزامير إلى عرمة 


وميا حة . 


(ا) الغبي لابن قدامة :١‏ 1۷4 السماع لابن القيسراني ص ٠١‏ . 
)ا( انظر فتح الباري ۳:۹4 إرشاد الساري ۸ : ECEÎ‏ الفتح الرباي cI:‏ السماع ا القسرالي 


ص ٥٤‏ . 
(۳) محموعة فتاوى ابن تيمية ۳۰ : ۲٠١‏ وأيضا ٠٦٦ : ١١‏ . 
)٤(‏ الحی ۹۲:۹. 


(ه) إحياء علوم الدين .٠١١ : ٦‏ 
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وقال ابن حجر العسقلالي : ( واستدل جاعة من الصوفية بمحديث الباب على إباحة 
الغلاء وسماعه بالة وبغير آلة » ويكني في رد ذلك تصربح عائشة ني الحديث الذي ني الباب 
بعده بقوهما ولیستا بمغنیتین )' . 

والحق أن دلالة الأحاديث لا تخرج عن أمر إباحة الدفوف » إذ ليس ي الأحاديث ما 
يدل على إباحة المزامير أو غيرها من أصوات الملاهي والمعازف› ولفظ المزامير الوارد في 
الأحاذيت ل دل اطا عل اا لان الف من أي بكر صد به الاه القت 
بالدف . کا هو الواقع الذي حصل ي بيت رسول الله عليه السلام > ولولا ما شر ي ذهن 
ا a‏ م » والغناء حرام » لما وصف تلك الحالة مزامير الشيطان » م إن 
المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن » وعلى 
الغناء . وسميت به الآلة المعروفة الى تزمر» وإضافتها إلى الشيطان من جهة آنا تلهى فقد 
لشفل اقاب عن الذكر . 

وإذا فسر معلى المزمار بالصوت الحسن عرف حينئذ أن a‏ لا مدح 
قراءة أبي موسى الأشعري وقال له ا ی 
به أنه أعطي ا ا س أصوات داود الحسنة » لا أنه شبه صوته بالقرآن بأصوات 
المرامير » ولا أنه متدح المزمار کا ظن بعضھم › حتی ولو کان الزمار مباحاً فلا شبه بین 
صوته وصوت القرآن . 

وقد بين وناقش ابن حجر العسقلاني الآراء حول أحاديث عائشة » فقال : ( وإيضاح 
حلاف ما ظنه الصديق من آنا فعلتا ذلك بغیر علمه عليه السلام لکونه دخل فوجده 
مغطی بثوبه فظنه ناما ء فتوجه له الإنكار على ابتته من هذه الأوجه مستصحاً لا تقرر 
عنده من منع الغناء واللهو ‏ فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن الني عليه السلام بذلك 
مستنداً إلى ما طهر له » فأوضح له الني عليه السلام الحال » وعرفه الحكم مقرو ببيان 
الحكة بأنه يوم عيد» أي يوم سرور شرعي » فلا ینکر فيه مثل هذا کا لا ينكر في 


.)٤١.۲ فح الباري‎ )١( 
Tt: ؛ إرشاد الساري ۷: ١٠١٤ء وأيضاً‎ ۲۹۹4 : ٦ اظر ف فتح الباري ۲ ۲ عمدة القارىء‎ )۴( 
٠١:٠۸ الفتح الربالي لأحمد البنا‎ » ٠٠١ : ٠١ تفسير القرطبي‎ ٠ ١ ۹ شرح الکربای ۹ ۰ وھا‎ (۳) 


وسلد أحمد ۵ ۳44 


۰ 


الأعراس » وبمذا يرتفع الإشكال عمن قال للصديق إنكار شيء أقره الني 
عليه السلام؟ کف جرا ی و 


م أضاف قائلاً : ( وأما التفافه عليه السلام بثوبه فغيه إعراض عن ذلك لكون مقامه 
بقتضي أن يرتفع عن الاإصغاء إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على 
الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل » والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد 
فيه النص وقتاً وكبفية تقليلاً لخالفة الأصل › والله أعلم). 

فهذه الأحاديث وأمثاهما لا تدل إلا على إباحة الدفوف . وأرى أن الإباحة للنساء سواء 
كن جواري أو غير جواري » وضربه ني الأعراس ونحوها » لأن التقبيد بالجواري وني 
العرس فقط هو تقييد لروح النص » ونخالف لحديث الناذرة » کا أرى جواز ضرب طبل 
الغزاة »> وكذلك كل آلة تشبه الدف أو الطبل إلا إذا أضيف إليها آلة منوعة. 

ركذلل فنس مد الان :وت عن ا الذې ورد برواپات 
ختلفة > وكل حديث فيه ضرب دف على معنى الإباحة ء الأ أن بعض العلماء ١‏ قيد 
إباحة الدف الوارد في حديث الناذرة بدف العرب لا بدف الملاهى » لكنى أرى أن الدف 
و و وی چ ی و و 9 ی 

آما حديث اعلنوا النکاے ” ا ئي المساجد واضربوا عليه الدفوف » ولي رواية 
ابن ماجة بالغربال ‏ فقد ضعف وإن كان معنا صحيحا» لوجود خحالد بن إلياس "° 
الضعف ني رواية ابن ماجة » وعيسى بن ميمون الأنصاري ني رواية الترمذي . 


)0( فتح الباري ۲ . وانطر إشاد الساري E‏ 

. ٠۹ الماع لابن القیسراني ص‎ . ۱۸١ :۱١ وانظر الفتح الرباني‎ . 4٤١ :۳ سند أحمد‎  )۲( 

سنن الترسذي ۲: ۲۷١‏ . وانظر إرشاد الساري ۸: ٦۷‏ . عمدة القارىء ٠١١ :٠١‏ . الفتح الربالي 
۱۳:۹ . نیل الأوطار ٩‏ : ۳۴۳۹. الساء ص ١٣ه.‏ 

() الفتح الرباني ۱۸٤ : ۱٤‏ . وانطر نیل الأوطار ۹: ۳۳۷. 

(ه) امح .٦۳:۹‏ 

.١1١:١ سنن ابن ماحة‎ . ٦۷ :۸ إرشاد الساري‎ . ۲۲١ :! ۱ انظر تقريب التہذيب‎ )١( 

(۷) سن الترمدي ۲ : ۲۷۹ . تير الطيب من البيث ص ۲١‏ . المغي في الضعفاء ۲ : ١ه‏ . تقريب اليب 
۲ ۲. عمدة القاریء ۲۰ : ۱۳١١‏ . 


۲۲١ 


ا حديثا أبي أمامة » وما ( حديث تبيت طائفة من أمتى ) » وحديث ( وأمرني 
OO O CENE e E‏ 
الأول فيه فرقد بن يعقوب السبخي لين الحديث كثير الخطاً » کا قال عنه ابن حجر 
العسقلاني » وقال عنه أحمد: إنه ليس بقوي » وقال النسائي والدارقطني : ضعيف › 
والحديث الثاني ”“ فيه علي بن يزيد الإهاني ضعيف » وكذلك فيه فرج بن فضالة > لكن 
الحديثين يبقيان من شواهد حديث أبي مالك الأشعري الدال على تحربم المعازف وأصوات 
الملاهي. 

خامساً : حديث زمارة الراعي : استدل به الجيزون والانعون » بعد أن ذكر أغلهم أن 
الحديث فيه ضعف ونكارة » فأبو داود لما رواه قال : هذا حديث منكر» وقد تتبعه 
ال كاه ران ال ف 


استدل الجيزون من الخر بأن الرسول عليه السلام لم ينع ابن عمرمن سماعه »وم ينع 
اشا ابن غ افا من س اعه » فدل هذا الفعل على إباحة الزمارة ونحوها 


قال ابن حزم : (ولوكان المزمار حراماً سماعه لا أباح عليه السلام لابن عمر سماعه »" 
د اک کا سماعه لا أباح لنافع سماعه » ولأمر عليه السلام بكسره 
O oT‏ 
أكثر المباح ا کر اور ادا که اکل کا وأن یبیت عنده دینار أو درهم )0 . 


وقال ابن القيسرالي : ( لوکان ذلك منیا عنه م بأمر ابن عمر نافعاً بالاستاع » وقوله : 
کلت كنت مع رسول الله عليه السلام فسمع مثل هذا » فصع مثل هذا » ولوان حراماً لباه 
عله » وصرح بتحر يه » لاأنه الشارع لمأمور بالبيان » فأي ضرورة أو تقية أحوجته إلى أن 
يأحذ ي طریتق آخحر) . 


(ا) الغي في الضعفاء ۲ : ٥٠١‏ . تقریب التہذیب ۲: ۱۰۸ . امحل .١4 : ٩‏ 

(۲) الغي بي الضعفاء ۲ : ٤١١‏ . تقريب التبذيب ٠١۸:۲‏ . الفتح الربالي ۳١:١٠١‏ 
(۳) قريب الہذیب ۲: ۱۳۸ . الماع لاہن القیسراني ص .٠۹‏ 

.٦۲:۹ اجى‎ )4( 

(ه) الماع ص 4ه. 


۲۲ 


وقال الغزالي : ( وأما وضعه اصبعيه ني أذنيه فيعارضه أنه لم أمر نافعاً بذلك ولا نکر 
عليه سماعه » وإنما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سمعه ني الخال وقلبه عن صوت رعا 
حرك اللهو» وينعه عن فك ركان فيه أو ذكر هو أولى منه . وكذلك فعل رسول الله عليه 
السلام مع أنه م بمنع ابن عمر» ... لا يدل أيضاً على التحرم بل يدل على أن الأولى 
ترکه » وحن نری أن الأولى ترکه ني أكٹر الأحوال » بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها 
إذا عام AT E ON‏ 

وقد رد المانعون أوجه استدلالاتہم بوجوه : 

الأول : أن امحرم هو الرستاع ١‏ الماع . 

الثاني : أن الي عليه السلام سد أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلاً» فتبين 
بذلك أن الاإمتناع خير من الماع » وإن لم يكن في السماع إم. 

الثالث : لو قذر أن اللإستاع لا جوز » فلو سد هو ورفيقه آذانها لم يعرفا متى ينقطع 
اله 

الرابع : م يعلم أن الرفيتق كان بالغ » أوكان صغيراً دون البلوغ » والصبيان يرخص هم 

الخامس : أن زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة . 

قال الخطابي ‏ : (المزمار الذي “معه ابن عمر هو صفارة الرعاة» وقد جاء ذلك 
مذكوراً ئي روايات أحرى » وهذا وإن كان مكروهاً فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في 
غلظ الحرمة كسائر الزمور والزاهر والملاهي الي يستعملها أهل الخلاعة والحون ولو كان 
كذلك لأشبه أن لا يقتصر ني ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ 
الردع والتنفيذ » والله أعلم ). 


.٠۵۸ : ٠١ وائظر الجموع‎ . ۱۹۷ :٦ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) النظر محموعة فقاوى ابن تيمية ۳۰ ۲ . وأیضا ۱۱ : ۲۹۷ . عون المعبود ۱۳ : ۲۹۷ . المغي لابن قدامة 
٩‏ ۱۷۳ نیل الأوطار ۲۷۰:۸ . 

(۳) انظر معام السنن على محتصر سان أي داود ۷: ۲۳۸ . 


۲۴ 


اا حديث الكوبة : وقد ورد بروايات متعددة بلفظ التحريم » بعض هذه 
الروايات صحيح والبعض الآحر ضعيف ٠‏ لكن اختلف ي معنى الكوبة" ٠‏ فقيل هي 
الطبل » وقيل : الأرد » وقيل : البربط » وأكثر الآراء على أن معناها البربط أو الطبل ء 
ولعلها إلى معنى البربط أقرب على اعتبار أن معنى الحديث يشابه معنى حديث أي مالك 
الأشعري ونحاصة اقتران الكوبة بالخمر هنا وكذلك اقتران المعازف بالخمرة هناك 
والحديث حجة ني الأحذ والعمل به. 

أما بقية الروايات المذكورة فإنما هى أقل درجة من الأحاديث السالفة الذكرء فلا 
الحدیث ركان عليه السلام یکره 2 السر حتى يضرب بالدف ) »> ضعيف لأن فيه 
حسين بن عبد الله" . لكن الأحاديث تعتبر كشواهد لتلك الأحاديث الدالة على تحرم 
العازف والزامير وأصوات اللاهي . وإباحة غير ذلك. 

أما ما أستدل به من الآثار والحكايات عن السلف في جواز سماع الأوتار وخاصة العود 
فإنما محاجة إلى تمحيص ونظرء ولعل السلف الذين معوا مثل تلك اللات إن ثبت ذلك 
أو ذهبوا إلى اباحنها لم تصلهم الأحاديث الدالة على حرم العازف والمزامير والملاهي » أو 
آنا وصلت إلهم ولم تبت عندهم› فردوا الأمر إلى أصل الإباحة. 

وقد تتبعت بعض تلك الآثار والحكايات فوجدت في ا ا وعدم صحة . 
وأحياناً وجدت أقوالاً وأفعالاً تالف تلك الآثار والحكايات » فشريح القاضي وعامر 
SC IL‏ رفع 
الها أن راا ك ووا اا فم يضمنه شيثا ‏ والطنبور هو العود أو مثله . وکذا ورد 
عن الشعي أنه كره الإإستئجار على الزمر. وكذلك الحرمة في المعازف وما العود. 


وما ورد عن ابن عمر أنه مع عوداً عند عبد الله بن الزبيرء فإن حديث زمارة الراعي 


(۱) مسند أحمد ۳: ٤۲۲‏ . أیصا ۱ : ۲۸۹ . السا الکېری ۱۰ : ۲۲۱ » وانطر في تہذيب التہذيب لابن حجر 
AVI gE! VY PVE! EAT!‏ 

(۲) انطر الأدب المفرد ص ۳١۹‏ » السن الکبری ۲۲١ : ٠١‏ إغالة اللهفان ۱: .۲٣۲‏ 

(۳) السښ الکہری ۷: ۲۹۰ » تقريب التہديب .١۷١:١‏ 

(4) الطرق الحكية لابى قم الجوزية ص ٠١١‏ . وانظر فتح اناري .٠١١:١‏ 

(ه) المعي لابن قدامة ١:إه١ه.‏ 
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يدل على حلاف ذلك . وحديث الزمارة الذي فيه أنه وضع اصبعيه في أذنيه أثبت من هله 
الحكاية » وال لكان ني علم ابن عمر وعمله تعارض . وكذلك فإن حديث زمارة الراعي 
يرد على رواية ابن حزم التي تشير إلى أن ابن عمر مع العود أو اباحه . وعرفنا في مطلب 
المناقشة أن ابن حزم ادعى انقطاع حديث البخاري . وهو في حكه قد ترك الصحيح إلى 
حكاية عن ابن عمر أو إلى رواية ابن سيرين. 


وقد اعتمد بعض الذين ذهبوا إلى إباحة العود حكايات وردت ي كتابي العقد الفريد 
والأغاني » مع أن الكاتبين ليسا برتبة فقهاء المذاهب . وصاحب الأغاني في كتابه يمدح 
الخمرة ومحالسهاء وعنده تشيع . وقال عنه ابن كثير: ومن تأمل كتاب الأغاني رأى فيه 
کل قبیح ومنکر ( . 

والذي حكاه الروياني عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف فإنه معارض 
لا تقرر عند أكثرية فقهاء المذهب » ولعل الحكاية هذه ني مذهب بعض الالكية كابن 
العربي وليس ني مذهب مالك. 

أما حكايات ابن القيسراني وأحاديثه وأدلته فإلما لا تدل على إباحة المعازف والمزامير. 
وقد عرفنا ذلك ي بداية مطلب الناقشة » وهو قد أورد أحاديث على أنها دالة على إباحة 
المعازف وأصوات الملاهي وهي ليست كذلك » واعتمد أن إباحة العود بإجاع أهل المدينة 
ولا أعتقد ذلك » وإلاً كيف يعارض جمهرة السلمين وعلائيم أي تحر المعازف إجاع أهل 
المدينة » والرواة الذين رووا الأحاديث الدالة على حرم امعازف والمزامير وأصوات الملاهي 
بعضهم من سكانا والبعض الآخر قد عاش فا » ودعم ابن القيسراني رأيه بحكايات لا 
تتفق مع سلوكيات أولئك الرجال أو تلك الفترة. ٠‏ 


ونقل ابن القيسراني حكاية عن أبي اسحاق الشيرازي أنه “مع العود وأباحه » ولكن 
رأيه ي كتابه المهذب يدل على حلاف ذلك » لأنه ذهب إلى تحرم الطنابر وا لامر واا 
معاص » حيث قال أبو اسحاق الشيرازي : ( وبمحرم استعال الآلات التي تطرب من غير 


.۲۹۲ : ۱۱ البداية والنہاية لابن کثیر‎ )١( 
. المهذب للشیرازي ۲: ۳۲۸ في كتاب الشهادات» وأيضاً ۲ : ۲۸۲ لي باب حد السرقة‎ )( 


الشريعة الاسلامية والفنون Y0 )٠١(‏ 


غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار ) > ونلاحظ أن أبا اسحاق ذهب ي قوله هذا 
إلى حرم الطبل » الذي يعتبر أقل أو أخحف من المعازف واا 

وقد تعرض ابن القبسراني إلى نقد شديد من بعض العلماء كالرملي وابن حجر اهيتمي 

ولذلك فإن الآثار والحكايات والمستندات والتأويلات الى اعتمدها الذين ذهبوا إلى 
إباحة المعازف والمزامير وأصوات الملاهي كلها لا تقوى أمام الأحاديث الصحيحة › 
والتأو يلات القريية القو ية ل والحکایات المتناسبة سلوکیات العلماء » الى اعتمد ها 

والذي يظهر لي من خلال الأدلة والمذامب والناقشة ما يلي : 

أولا : أن الموسيقى كلمة عامة لا يتعلق بها حل ولا حرمة . إنما الحل والحرمة يتعلقان 

انيا : حرم مطلق الماع دعوى باطلة . وكذلك إباحة الماع دعوی باطلة . فالآلات 
الموسيقية منها الحرم ومنها المباح . 

ثالث : حرم المعازف والرامير والكوبة وأصوات الملاهي . نظراً لقوة الأدلة عند الذين 
ذهبوا !ل الحرم . 

رابعاً : إباحة الدف وطبل الغزاة وحوهما ني الأعراس ونحوها » والتحرز عن مثل زمارة 
الراعى . 

حامساً : تعليتق علة الإباحة أو التحرم على اللذة أو التذكر عجالس الفسق فقط غير 
منضبطة » إنما مجحب أن ترد الإباحة أو الحرمة إلى النص وثبوته ودلالته . وإن لم تظهر العلة 
أو الحكة . 

وما يتفرع من مذاهب العلماء ومناقشتهم » حكم موسيقی الأطفال » والذي أراه 
إباحة استعال الأطفال للآلات الموسيقية وسماعهم ها » قياسا على لم بلعب الأطفال » 


(۱) انظر ہاية انحتاج ۸ : ۲۸۱ . كف الرعءاع عن رمات الهو والسماع لابن حجر الميتمي الموجود ني كتابه الزواجر 
عن إقتراف الکبائر ۲ : ۲۸۲ . وانظر عموعة فت ابن تيمية ١١‏ : ۵۷۸ . 


۲۹ 


ولأن العلة الي منعٽ من أجلها الآلات عند جمهرة المانعين غير موجودة فما » وهی 
التذ كر بمجالس الفسق » م إن طبع الصبيان ماثل إلى المرح واللعب واللهو. 


وكذلك أرى جواز الأصوات الوسيقية الي تخرج من غير الآلات المحرمة » ونجمع ي 
شريط مم ينسق بين تلك النغات لتخرج بأصوات أخرى شريطة أن لا تؤدي إلى حظور . 
وذلك لأا أصوات طيعية م تخرج من آلة محرمة » أما سماع واستاع صوت آلة من خلال 
الشريط فهو كسماعه واستاعه من ذات الاآلة مباشرة. 


۲۷ 


المببحث الثالث 
أحكام ني الموسيقى 
وني خحمسة مطالب : 

المطلب الأول 


حکم اللأجرا اس 


من المسائل المهمة الي بحاجة إلى معرفة الحكم فيا » والني تدحل ضمن أحكام 
اموسيقى استخدام الأجراس ني الأنعام والبيوت والمدارس ومع النساء » فهل الأجراس ي 
مثل هذه الحالات ينطبق عليا الخلاف بين العلماء أي الآلات الموسيقية أم لا؟. 

والحقيقة أن الخلاف الواقع بين الفقهاء ي الآلات الموسيقية لا ينطبق على كل حالات 
اللا ت إن ااخوس الخد وکن ا 0 ر کک ا 
بغيرها » فثلاً من الأجراس وخاصة ني البيوت ما يوضع بشكل بيانو أو عود» ومنها ما 
يوضع ویصوت صوت عصفور » الا أن الأجراس بكليتما تدحل ني قسم الآلات الإيقاعية 
وبالأخحص في نوع الآلات المصونة بذاتما » وأرى أن هذا المطلب يتناول بيان حكم 
الأجراس ني الأنعام وني البيوت وي المدارس ومع النساء. 


وردت أحاديث نبوية تهى عن الأجراس » وعن امتناع صحبة الملالكة لرفقة فيا 


۲۸ 


أجراس » ومن ذلك قوله عليه السلام : (الجرس مزامير الشيطان ) » وقوله عليه 
السلام : ( لا تصحب الملائكة رفقة فما کلب ولا جرس ) » ولذلك نأحذ من 
الأحاديث كراهة استخدام وتعليق الأجراس ني الأنعام » بل جاءت بعض الروايات تذكر 
أن الرسول عليه السلام أمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل يوم بدر" . 

قال النووي ني الحديث : (كراهة استصحاب الكلب وال جرس ني الأسفار» وأن 
املائكة لا تصحب رفقة فما أحداهما ... وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه 
شبيه بالنواقيس » أو لأنه من المعاليق الي عنها » وقيل سبما كراهة صوتها » وتؤيده رواية 
مزامير الشيطان › وها الذي ذکرناه من كراهة ال عرس عل الإطلافق هو مڏهبنا وەمذهب 
مالك وآحرین › وهي كراهة زيه » قال جاعة من متقدمي علماء الشام : بکره الجرس 
الكبير دون الصغير)“ . 

وقد قال ابن العربي أيضاً : ر وأما الأجراس فلا تجوز محال لأنها أصوات الباطل وشعار 
الكفار » وأما صحبته " فكان ذلك عند الي عن اتخاذها » فإن احتيج إلا جاز ذلك 
ولم بنع من صحبتا) . 

هذا حکم الأجراس ني الأنعام » أما في البيوت كالي تستخدم ي الاستئذان فهي إما 
أن تكون بالة موسيقية مباحة فالحواز ني ذلك . وإن كانت بالة موسيقية محرمة كا عازف 
والمزامير فالكراهة لأنما تعتبر داحلة أي النهى الوارد. 

وأما الأجراس ي المدارس فلا شي فيا ء لأبما لا تشبه أجراس الأنعام الي ورد الي 
عنها » ولا تشبه الآلات التي فہا زمر وطرب › ولا تذكر مجالس الفسق وشرب الخمر» 
وقد تدعو الحاجة إلا ء لكن الأفضل استبداها بغيرها حتى لا يكون هناك تشابه بينها وبين 
النوافيس ومزامير الشيطان . 


(۱) صحیح مسلم ٩4 ٤‏ . وانظر کشف افاء ۳۳١ ٠۱‏ . الترغيب والترهيب ۷٤ : ٤‏ . ييز الطيب من 


الحبیٹ ص ٠٥‏ . 
 )۲(‏ صحیح ملم ٩4 : ۱١‏ وانظر سان الترملتي ۳: ۱۲۴۳ . سان الدارمي ۲ : ۲۸۸ . النرغيب والترهيب 
VE:t‏ 


() اظر الرغيب والارهيب 4 : .۷١‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسل ٠١:۱٤‏ 
(ه) عارضة الأحوذي لابن العرلي ۷ .1۹٩‏ 


۹ 


أا الجلاجل مح الساء u‏ الي ۳ عبارة عن اجراس تسمی بالخلخال » وعادة توص 

بالرجل فهي مكروهة لورود النبي عن ذلك . والأدلة هي : 
۳ 4“ ۴ م له مھ ود ا ای ° 
|. قال تعالى : ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ‏ 

وقد أشارت الآية الكرية إلى سبب استخدام النساء ذلك . وإلى علة النبي عن 
استخدام تلك الجلاجل حيث إنما تظهر الزيئة وتجلب الأنظار . وذكر المفسرون أن الضرب 
2 الحلاجل . 

ب . قال الرسول عليه السلام : ( الجرس مزامير الشيطان ) . فهذا الحديث يدل على 
الى عن الأجراس ولا شك أن الحلاجل داخلة ي النبي . كا وردت بعض الروايات ي 
امتناع الملائكة عن درل بیت ف اراق 

ج. كره عمر بن الطاب لبس الرأة الخال أي رجايما"“ . وروي أن صغيرة 

د. دخلت جارية عل عائشة وعلما جلاجل يصوتن . فقالت :لا تدحا علي إلا أن 
EY‏ جلا جلها , 


.)۳١( سورة الور آية رقم‎ )١( 

(۲) فوسوعة فقه عمر بن الحطاب 
(۳) انظر الترغیب والترهیب .۷١ : ٤‏ 
(4) اظر الرغيب والرهيب 4 : .۷١‏ 


د. حمد رواس قلعه حي ص ۳۰۱. 


المطلب الثاني 
حكم الصفير والتصفيق والرقص 
وتفرع عنه فرعان : 
الفرع الأول 
حكم التصفير والتصفيق 


أوردت هذين الأمرين عطلب خاص لاختلافها ولو بعض الشي عن الآلات الموسيقية › 

مع انبا يدحلان ني أحكام اموسيقى فالصفير: هو إخراج صوت من الفم بالتفخ ٠‏ 
: هو إخراج یوت شر ت کف عل اخ و كان المفر شرب من االات 
الهوائية والتصفيق ضرب من الآلات الايقاعية . 

وعند حث حکم الصفير لا بد من المقايسة على حکم الزمارة والشبابة . ورد علة 
حکم الصفير على علة حکم الشبابة أو المزمار . وقد عرفنا من خلال مذاهب العلماء 
ومناقشاتهم أن الراجح عندهم حرمة المزامير أو كراهتها ء وإحراج الصوت بالصفير شبيه 
بإخراج الصوت بالتشبيب ٠‏ لأن كل) إخراح صوت بنفخ . لكن تلف الصغير عن 
التشبيب أنه بلا آلة . وهو أحد الأصوات الطبيعية الي تخرح من الاإنسان . وتشبه ما برج 
من حناجر الحيوانات أو حركات الأشياء. ۰ 

إل أن الصفير إذا اتخذ على وجه اللهو واللعب أصبح مرها لاله حل من 
أصوات اللاهى والمزامير الى عنها . وإذا الحذ على وجه الطاعة والتقرب إلى الله أصيح 
حرام لانه دل في نمي القرآن على اللشركين الذين كانت عبادنيم ل ات ا 
E E‏ : وما کان صلانهم عند البّْت الا مكاء وتصلبة 0 . 


وميذه المعالي السالفة الذكر فإن اة لارسس او رة السيارة لا شي فبا . مام 
EE RO E‏ ازامير وأصوات اللاهى. 


)١١( سررة الأنفال اة رقم‎ )١( 


۲۳١ 


هذا حکم الصفير أما التصفيق فإن العلماء توسعوا في بيانه أكثر من حكم الصفير» 
وذلك لورود حديث ني التصفيق » والحديث ورد أن إذا ناب الاإمام شي ني صلاته 
سبح الرجال وصفق الدساء" س فانتقل بحث حكم التصفيق في الصلاة إلى حكه في 
حار جها. 

وقد حص بعض العلماء التصفيق بالنساء " لأن الحديث أتى بأداة حصر» في إحدى 
الروايات (إنما التصفيق للنساء ) »> لكن علق ا الحديث فيه إعابة على اللساءء 
وذلك ٻأن التصفيق. من عادتہم › وتلك عادة قبيحة " . وذكر الرسول عليه السلام قوله 
ذلك على وجه الذم. 

وراه العلماء في حكم التصفيق بين الاإباحة والتحرم » فالعلماء الذين أباحوا اللات 
الموسيقية وخحاصة الإيقاعية ما هم مبيحون للتصفيق › > کاہن حزم وابن القيسرالي وابن 
العربي والغزالي وغيرهم . 

والعلماء الذين حرموا الآلات قد احتلفوا أيضاً بين الاإباحة والتحرم . وهذه طائفة من 
أقواهم ي ذلك . 

قال الدردير :( وما مل بالمروء ة الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيه ) 

وقال العز بن عبد 2 : راما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشاممة لرعونة 
الإناث لا يفعلها الأ أرعن أو متصتع جاهل) ” 

وقد فصل ابن حجر الميتمي رأي الشافعية فقال : ( قال الماوردي والشاشي وصاحب 
الإإستقصاء والكاي : حکه حکم الضرب بالقضیب على الوسائد ؛ أي بکون مکروهاً عند 
الاق جرا عند الخراسانيين وذكره ابن الرفعة » وذكر ي شرح الإرشاد الإباحة )" . 

وكذلك أفتى المي" بثل قول ابن حجر وتبعه الشبراملسي ي حاشيته . 
کد ا رار ر چو ی داود ٤٤١ :١‏ . سس الترمذي .٠۳١ : ١‏ سان ابن ماجة 

TTS 


(۷) کف الرعاع لان حجر افیتمی ص ۲۹۸ . ناية الحتاج ۲ : ٤4‏ . 
(۳) إرشاد الساري ٣٠۳:۲‏ عمدة القارىء ۷: ۲۷۹ . أوجر المسالك ۳: .۲٠۳‏ 


(4) 


.۲٤١: ۹ الشرح الصعیر‎ )٤( 

. ۲۸۲ کف الرعاع لابن حجر ص‎ )٥( 

() کف الرعاع لابن حجر ص ۲۹۷. 

(۷) ناية احتاج لارملي وحاشيته الشبراملسي ۲ : 4 


PY 


وقال ابن الجوزي : ( والتصفيق منكر بطرب ويخرج عن حد الاعتدال وتنزه عن مثله 
العقلاء » ويتشبه فاعله بالمشركين فما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي الي ذمهم 
الله عز وجل بما... وفيه أيضا تشبه بالنساء » والعاقل يأنف من أن حرج عن الوقار إلى 
أفعال الكفار والسوة ( : 

وقال ابن قدامة : ( فأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه حرم أو مكروه 
کال لتصفير والغناء والرقص )' . 

وقال ابن تيمية : ( وأما الرجال على عهده عليه السلام فلم يكن أحد منبم يضرب 
بدف ولا يصفق بکف › ولا کان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء» كان 
انسلف هرن جو فل لك من اال ا0 : 

واستدل على المع والكراهة بقوله تعالی : رمَا کان صَلانهم عل ايت الأ مكاء 
ية 4 » قال القرطي : (ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون 
ويصفقون » وذلك کله منکر ينزه عن مثله العقلاء ویتشبه فاعله بالمشركين )7 » ولعل 
التصفيتق الوارد ني الآية هو ما كان على وجه العبادة والطاعة. 


وحلاصة الآراء السالفة : فإني أرى جواز التصفيق للنساء . ودون اطلاعهن على 
الرجال أو اخحتلاطهن بهم وكراهيته للرجال لأنه لا يليق بهم ولا بتفق مع مرم 
ور جولنهم » الا أن حرج الاإنسان عن حد إرادته فحينئذ حرج من دائرة الاختيار إلى دائرة 
الاضطرار. 


(۱) تابیس اليس ص ۲۵٣۸‏ 

.١۷۳:١ لمي‎ )( 

(۳) مموعة فتاوى ابن تيمية ١١‏ : ٥٦ه.‏ 
(4) سورة الإنفعال آية رقم (ه٠),‏ 

(ه) تفسیر الفرطي ۷ ٤٥‏ . 


۳۳ 


الفرع الثاني 
حکم الرقص 


يعتبر هذا الفرع ني الموسيقى أكثر ألتصاقاً منه ني الغناء > على أعتبار أن الرة 
کار من ااام ااي أكثر من غيره من التأثيرات » وإن كان ey‏ 
مباحث الغناء أحيانا » فالرقص بأنواعه المتعددة عند أهله يكون مع الموسيقى ألزم من 
غیرها. 

والرقص : هو عبارة عن حركة ي الحسد تؤدى بشكل معين » وهو على نوعين نوع فيه 
تكسر وتبطر وميولة ونث » ويثير ي النفس شهوة أو لذة» وآخر لا تكسر فيه » وإعا 
يلحق ببعض ألوان الرباضة والفروسية »والنوع الأول يؤدى بأشكال تلفة ويسمى بالباليه 
أحياً» ومن هذه الأشكال الختلفة الرقص الإستعراضي والرقص التوقيعي ‏ والرقص 
الإنفرادي والجاعي والرقص السريع والبطيء » والرقص الموسيتي والغنائي » وما يدحل في 
الرقص ما يعمله الصوفيون ويسمى بالحضرة الصوفية »> ولكن بختلف عن أنواع الرقص 
السابقة أنه يكون معه الذكرء وكذلك يدخحل ني الرقص ما يعمله الشباب ي الأعراس 
ويسمى بالدبكة الشعبية » التي هي إلى الرياضة أقرب . 


واراء العلماء ‏ ي الرقص عل مڏهيین : 


الأول : الاباحة 

قال الصاوي من المالكية : ( وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء فذهبت طائفة إلى 
الكراهة » وطائفة إلى الإباحة وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم »> فيجوز 
لأر باب الأحوال » ويكره لغيرهم > وهذا القول هو المرتضى وعليه أكثر الفقهاء المسوغين 
لماع الغناء ء وهو مذهب السادة الصوفية  )‏ . 

وقال الغزالي من الشافعية : (والزفن والحجل هو الرقص » وذلك يكون لفرح أو شوق 


ت 


0( حاشية الصاو ي عل الشرح الصغر ۲: ٣٠ه.‏ 


فحکه حکم مهیجه إن کان فرحه جوا والرقص بزیده ویؤکده فهو حمود. وإ کن 


اا فهر مباح ۰ وإ کال ا فهو مذموم) . )0 


وقد استدل على الاٍباحة 


يلي : 

ل عن عائشة ئشة قالت : حاء حش ں یزفنون ی یوم عيد # ف المسجاد . فدعالي الو ی عليه 
السلام فوضعت رأسي عا على منكبه . فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا الذي ا 
(Y) ..‏ 
النظر إلم) .'" 

وعن أنس أيضاً قال : كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله عايه السلام ويرقصون 
ويقولون حمد عبد صالح . فال رسول الله عايه السلام : ما يقولون؟ . قالوا : بقولون 


بك د الح , 


والأحاديث الواردة تدل على اللعب والرقص . ولقد أقرهم الرسول عايه السلام على 
ذلك .وقد بوب بعضر الحدثين با جاء في لعب الحبشة ورقصهم . وقال الكرمالي : (إن 
معی بي أرفدة الواردة في بعض الروايات هو لقب لجنس من الحبشة . وإ 
کانت بعض الروایات م تذكر الرقص كا هي عند القسطلالي © . إلا أن الروايات 
الأحرى ومعانما بينت معنى اللعب وكيفيته وذكرت الرقص . 


TE 


۲. قال تعالی : إذ قم اقا ارا ت ا ات وَالاَرض ا“ عوا م دونه 
مر r)‏ 2 ل و ن ا 
إلها ق 18 إا شط بے ۷ . 


أشاد الله سبحانه وتعالى بأولئك الفتية الذين هربوا بديم وقاموا يدعونه . والرقص 


.۱۹۷ : ٦ إحياء علوم الدین‎ )١( 

٩ :٩ صحیح مسلم‎ )۲( 

)۳( مسد أحمد :٣‏ ۲ . وانظر الفتح الرباي TYA ۱Y‏ 
)4( الفتح الربااي ۱۷ : ۲۲۸. 

(ه) شرح الکرمانی .٦۰ :٩‏ 

.٩١ :١ . ۱١۷ :۸ إرشاد الساري‎ )٩( 

(۷) سورة الكهف آية رقم .)٠١(‏ 


Y0 


والتواجد من معالي القيام » قال ابن عطية :تعلقت الصوفية بالقيام والقول بالآية . 


و بإ وه 
لیہس 


هړ 


ror o 


روود £ 2 di. HE‏ 
۳. قال تعالی : واذکر عبدنا ا نادى ربه أني مسي الشيطن 
ا رو2 0 0 م ر ھەم سے ت 
وَعَذاب. أركض برجلك هذا مسل بارد وَشَراب ي . 


والركض فيه رقص وحركة . وقد ذكر القرطي ‏ وابن الجوزي“ أن بعضهم تعلق 
بالاية واستدل با على الرقص . 
۹ ا a‏ عا غ ی ور م و 
.٤‏ قال تعال : لما رَجم موسى إلى قومه عضن أسفا قال بشما خلفتموني 
aro‏ ور ۹ ر o‏ غور E E‏ ر چ ا سې راغي ت 
من عدي أعجلځم مر ربكم وَألْقّى الألواح وَأَحَذ راس أجيه جره لَه قال أبن آم إن 
ا0 4 ° ر ا o 4 0 e‏ ت r . SY “of‏ 
القَوم أستضعفوني وكادوا بقتلونني فلا شيت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم 
الظل 4 . 


قال القرطي ‏ وقد استدل بعض جهال المتصوفة بقوله تعالى : فإ وَألْقّى الأَلْوَاح . 


0 
2 


ه. روي عن أنس أنه عليه السلام أنشد بحضرته البيتان التاليان : 
لسعت حية الموى كبدي فلا طبيب ها ولا راي 
إ9 الب الت اخ ود فة على وراي 


فتواجد عليه السلام فتواجد أصحابه الکرام وسقط رداؤه عن منكبيه ‏ فلا فرغوا أولى 
كل واحد إلى مكانه . م قال عليه السلام : (ليس بكرم من لم بهتز عند السماع  )‏ م قسم 
رداءه عل من حصر عل آر بعائة قطعة ”أ , 


(۱) انظر تمسر القرطبي ۱۰ : ۳٣١‏ 

(۲) سورة صآية رقم .)٤١ »٤(‏ 

(۳) تفسير القرطي ۱١‏ : ۲۱۱. 

(4) تلمیس اليس ص ۲۹۸ . 

(ه) سورة الأعراف آية رقم .)٠١١(‏ 

. ۲۸۸ :۸ تفسير القرطي‎ )٩( 

(۷) انظر لي کشف الخفاء ۲ : ۱٤١١‏ . فتاوى ابن تيمية ١١‏ ۳٦ه.‏ 


۳٦ 


.١‏ استدلوا أيضاً بأن الرسول عليه السلام قال لأي بكر عندما جاء بكل ماله في غزوة 
تبوك ( إن الله راض عنك فهل انت راض عنه ؟ فاستفزه السرور والوجد وقام يرقص أمام 
رسول الله عليه السلام قائلاً : كيف لا أرضى عن الل )0 . 


۷. قال الني عليه السلام لعلي : (أنت مني وأنا منك) › فحجل علي » وقال عفر 
( أشهت خاتي وخلتي ) » فحجل وراء حجل علي » وقال لزيد ( أنت أخونا ومولانا) . 
فد جا رید وراء حجل جعفر ‏ . 


CEC ۸‏ 
بر جله الأرض زمانا» وقال : هذا ما يلذ ساعه 


وردت حكايات كثيرة عن المشايخ تدل على حضورهم حالس السماع وتواجدهم 

وزفنهم . وهو دليل على إباحة ذلك 
الثاني : الكراهة  :‏ وهي عند بعضهم رجية وعند الأخحرين تثريمية. 

قال ابن حجر الميتمي 7 : (إن رقص إن کان فيه تکسر کفعل الخنٹ کان حراماً 
وان ا غلك کان وھا م أضاف أقوال طائفة من الشافعية حيث قال : 
(وقیل یکره م التكسر أو ا وقیل یباح مع عدمه| ولا یکره » وقال بعض 
أصحابنا : إن أكثر منه حرم وإلاً فلا) . وذكر إتفاق العلماء على عدم حرمة أو كراهة 
الوجد والرقص إن أضطر إليه. 


وقال العز بن عبد السلام : (أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشابهة لرعونة 
الاناث لا يفعلها إلا أرعن أو متصنعم جاهل ) . 


. وقد ناقش اللزئية مناقشة جيدة » ولم أجدها عند غيره‎ . ۳٠١ انظر فقه السيرة للبوطي ص‎ )١( 
۲۲١ :۱۰ السنن الکبری‎ . ۱۹۷ :٩ انظر إحیاء علوم الدین‎ )۲( 

(۳) انظر تلبیس ابلیس ص .۲٣۹‏ 

(4) اورده ابن حجر الميتمي في كتابه كف الرعاع ص ۲۸4 . وذلك ارد الاستدلال, 

() کف الرعاع ص ۲۸۲ . وانظر فة امحتاج ۳٠۳ : ٤‏ نماية امحتاج ۸: ۲۸۲ . 

.۲۸۲ النظر کف الرعاغ ص‎ )١( 


۳۷ 


وسثل الإمام تى الدين السبكي ”“ عن الرقص والدف فأجاب بقوله : 
واعام بأن الرقص والدف الذي سألت عنه وقلت ني أصوات 
فيه خلاف للأنمة قبلنا شرح المداية سادة السادات 
لكنه لم يأتٍ قط شريعة طلته أو جعلته ي القربات 


وبين الاإمام أبو بكر الطرسوسي أصل الرقص والتواجد » فقال : (وأما الرقص 
والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري ا أذ هم عجلا جسدا له حوار فأتوا 
يرقصون حوله ويتواجدون) . م ذكر أن مذهب العلماء وخحاصة أصحاب المذاهب الأربعة 


وورد عن الغزالي على ما ذكره ابن الحوزي ‏ أنه قال : (الرقص حاقة بين الكتفين لا 
تزول الا بالتعب ) . ويوفق بين قوله هذا والسابق بأن الرقص المقصود هنا هو رقص الحشين 
وذلك رفض المتواجدين . 


والتغبير هو رفع الصوت بالأشعار مع الترنم والتطريب والرقص . 


وقال ابن قدامة : (فأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا أنضم إليه حرم أو مكروه 
كالتصفيق والغناء والرقص ).° 


كا قال الدردير :( من الحرام الرقص والمشي على حبل أو أعواد) . وفصل الصاوي 
قوله ق حاشيته : (وحیث کان حراما فالاإستئجار عليه حرام ودفع الدراهم هم 


حرام ( )0( 


۲۸١ انظر كف الرعاع لابن حجر الميتمي ص‎ )١( 
۲۸١ کف الرعاع لاہن حجر ص‎ )۲( 

(۳) تلبیس ابلیس ص .۲۵٣۹‏ 

. ۳٤۳ :۸ الانصاف للمرداري‎ )٤( 

VINEE المي‎ )( 

.٠١ :4 الشرح الصغير وحاشية الصاويي‎ )١( 


وقال ابن تيمية “ : ( وأما الرقص فلم بأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأنمة بل قد 
قال الله ي کتابه افص فِي ميك ۾" > وقال ي کتابه وعباد الرخمن ۽ اين 
يمشن على الأَرْضٍ هونا أي بسكينة ووقار ) . 

وقد رد الفقهاء ‏ شهادة الرقاص » واعتبروا الرقص عأ بامروء ة ومبطلاً للعدالة ‏ 
واشترط البعض إدامة الرقص ممن ليق به لا غيره فيسقطها منه مرة » وكذلك اعتبر الفقهاء 
أن سماع الغانة ورقض التاء من كرات الاغران : 

وقد اكتفى أصحاب هذا المذهب برد أدلة القائلين بالاإباحة إضافة إلى بعض الأدلة 
المعتمدة ثي ذم الرقص » كقوله تما ورلا تنش في الأزض مرا إا آله لا يب 5 
مُخْتّال فځور ې › قال القرطي : (استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص 
وتعاطيه  )‏ » وقال الاإمام أبو الوفاء بن عقيل : ( قد نص القرآن على اهي عن الرقص 
وذم الختال » والرقص أشد المرح والبطر)"“ . 


واستدل القرطبي أيضاً على ذم الرقص بقوله تعالى وإ وما كان صَلاهم عند د ابیت إلا مکاء 
وة ١‏ وكذلك فهم ابن رجب الحنبلي هذا المعنى فقال : ( إن الا 
إلى الله هو حارج عن حكم الله ورسوله › وهو شبيه حال الذين كانت صلاتہم عند البيت 


مكاء وتصدية ) ' . 


.٥4٩4 : ۱١ سحموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة لقان آية رقم (۱۹). 

(۳) سورة الفرقان ابة رقم .)٦۳(‏ 

. ۲٣١ : ٤ الشرح الصغیر‎ . ۲۳١ تلہیس ابليس ص‎ . ٤۸۸ : ۲ مار السبل‎ . ٤٩1 : ۲ الظر الفتاوی التانية‎ )٤( 
. ٤١۴۳ : 1۸ الحموع‎ . ۲۸٤١ :۸ نماية اتاج‎ . ۱۷١ : ۲ كفاية الأخیار‎ 

(ه) انظر امحموع 0\: o0۸‏ الشرح الصغير ۲: ۲١٠ه٠.‏ 

.)۱۸( سورة لقان اية رقم‎ )١( 

(۷) تفسیر القرطي ۱۰ : ۲۹۳ . 

(۸) انظر تفسير القرطي ٠۰‏ 

(4) سورة الأئفال آية رقم .)٠١(‏ 

. جامع العلوم والحکم ص ۷ه‎ )۱١( 


۳۹ 


ولعل الدليل المعتمد القوي ي عدم تعاطي الرقص هو عدم وروده ي كتاب أو سنة 
وعدم فعل الأنبياء وأتباع الأنبياء العتبرين ذلك . وإنما يفعله الحهلة السفهاء واصحاب 
الأهواء. 

وقد رد على أدلة الاإباحة با يلي : 

.١‏ أن ما ورد ني لعب الحبشة ي المسجد إنما هو لون من ألوان الفروسية والتدريب 
على السلاح » في بعض الروايات ‏ وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق 
والحراب  “‏ ولا يعقل أن تكون المساجد مسارحاً لارقص ولا موضعاً للتكسر والتغي 
والتخنث » لان حكة بناء الملساجد لا تتفق مع ذلك» بل أن الرقص الذي فيه تكسر 
وتحنث حرام ومنكر » ولعل لفظ الرقص الوارد ثي بعض الروايات يترجمه اللفظ الآنحر 
الوارد في الروايات الأخحرى . 

وأجاب ابن حجر افيثمي على استدلاهم بقوله :( إن هذا الحدیث لا يتناول محل 
الزاع » فإن ذلك م يكن من الحبشة رقصاً على غناء » ولا ضرباً بالأقدام »ولا إشارة 
إلأكام » بل كان لعباً بالسلاح » وتأهبا للكفاح » تدرياً على إستعال السلاح ني 
الحرب » ونريناً على الك والفرٌ والطعن والضرب » وإذا كان هذا هو الشأن » فأين أفعال 
الخانيث والخشين من أفعال الأبطال والشجعان ) . 

وقال ابن الجوزي :(وزفن الحبشة نوع من لمشي بتشبيب يفعل عند اللقاء 
بالحرب) ‏ . 

كا قال النووي : ( يزفنون معناه يرقصون » وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم 


ولعبهم حرابم على قريب من هيئة الراقص » لأن معظم الروايات إا فيها لعبهم بحرامم » 
فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات )© . 


. ٤4١ :۲ اظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) کف الرعاع ص ۲۸۴ . 

(۳) بیس ابلیس ص ۲۰۸ 
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۲. أا تعلقهم بابة الكهف . وقيام الفتية وقومم . فهو تعلق غير صحيح كا قال 
القرطبي :(بأن هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايتيم . فأين هذا من ضرب الأرض 
بالأقدام والرقص بالأكام > وحاصة ي هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد 
والنسوان ) ( . 

ولذلك فإن تفسيرهم بالعنى الذي أوردوه حالف أقوال المفسرين حول معالي الآية . 
وقد ذكر القرطي ”" أن القيام في الآية بحتمل ثلاثة معان : 
الأول : أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي اللك الكافر. 
الثاني : أنهم أولاد عظماء تلك المدينة فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد ٠‏ 
فقاموا ا فقالوا ربا رب السمواتثت والأرض . 

الثالث : أن يعبر القيام عن انبعائمم بالعزم إلى امروب إلى الله تعالى ومناضدة الناس . 

a 2 o ۴ 1‏ 0 0 ف 2 
۳. واآما قوله تعالی ا ركض برجلك ‏ › فالمعی لا يدل على الرقص لاخثلاف 
قال القرطى : (الآية لا تدل على جواز الرقص خلا لحهلة المتصوفة . لأن المعنى 

فارکض فابعث عین مام" 

كما قال ابن ا جوزي : (وهذا الإحتجاج بارد لأنه لو كان أمر يضرب الرجل فرحاً 
كان همم فيه شبهة > وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء . ولان جاز أن يكون تحريك رجل 
قد آمحلها تحكم اهموام دلالة على جواز الرقص ني الاسلام جاز أن مجعل قوله تعالى لموسى 
صرب بعَصَالةٌ لحر 4“ دلالة على ضرب الماد بالقضبان » نعوذ بالله من القلاعب 
(۱) تفر القرطي ۱۰: ,۳٠۵‏ 

(۲) تفسر القرطي ۱۰ : ,۳٦۵‏ 
(۳) تفسير القرطي ۱١‏ : ۲۱۱. 
)٤(‏ تلہیس اببس ص ۲٣۸‏ . 

(ه) سورةالشعراء آبة رقم .)٦۳(‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون )١١(‏ 3 


بالشرع) « م ذکر و ا ل ار عند کے الا بان 
يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازاً من الرقص ) . 


>. وأما قوله تعالى : ل وَألْمّى ألأَلواح ‏ . فإن العنى لا يتناسب مع الرقص 
والتواجد لأن الحالة الي كان فيها موسى لا تدل على ذلك . وشتان بين حالة السرور والفرح 
وبين حالة الغضب والعتاب . وإذا استدل بهذه الآية على الرقص جاز الاستدلال بكل آية 
برد فہا کلمة ألقی » کقوله تعالی : « فَالْمّی عَصَاه قدا ِي عبان مین ې . وهذا ما 
لا محتمله النص. 


وقد رد الاستدلال الإمام القرطي *“ وكذلك ابن المحوزي' حیث قال : ( من 
لا اا ٹکسرت ) 0 و مدا بظهر أن استدلاهم بالابة بعید ولا مکن أن ياس الرقص 
وعزيق إالثياب على إلقاء الألواح . 


ه. أما الحديث المنسوب إلى أنس . والمستدل به على رقص الرسول وأصحابه 
وسماعه لييتن من الشعرء فهو موضوع كا قال الحدث العجلوني ‏ . وذكر ابن تيمية ٠‏ 
اتفاق أهل العل بالحديث على وضعه . 

۴ قال ابن تيمية : (وأظهر منه كذبا حديث آحر بذ كرون فيه : أنه لما بشر الفقراء 
بسبشهم الأغنياء إلى الحنة تواجدوا ومزقوا يابهم . وأن جبرائيل نزل من السماء فقال : 
محمد إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق . فأخذ مها خرقة فعلقها بالفرس . وإن 
ذلك هو زیق الفقراء) . 


.)٠١١۷( سورة الأعراف آبة رقم‎ )١( 
.YAA ۸ تفسير القرطي‎ )۲( 

(۳) تلبیس ابلیس ص .۲٣۰‏ 

(4) کشف الفاء ۲: .۱٤١١‏ 

(ه) سعموعة فتاوى ابن تبمية ١١‏ ٣٦ه.‏ 


۹ أما ما قيل عن نهوض أبي بكر ورقصه فهي زبادة منسوبة إليه لم ترد عند أحد 
E‏ 

۷. وأما قول الرسول عليه السلام لعلي وجعفر وزيد وحجلهم بعد قوله مم فإن 
بعض العلماء على عدم صحة الرواية إلاً أن العراتي ‏ ني تخريجه على الأحياء ذكر أن أبا 
داود رواه سناد حسن » وهو عند البخاري دون فحجل » لکن ابن حجر الميتمي ٠‏ 
صرح بنكارة الحديث . 

ولو صحت هذه الأحاديث فإنما لا تدل على الرقص الحرم الذي فيه تكسر وتغي › 
وما الحجل الا نوع من أنواع المشي بفعل عند السرور والفرح »ولذلك فالاإمام اليتي بعد أن 
ن أن فيه هانوء بن هانئ ليس بالمحروف جدا قال : ر وي هذا إن صح دلالة على جواز 
الحجل» وهو أن يرفع رجلا ويقفز على الأحرى من الفرح » فالرقص الذي يكون على 
'مثاله یکون مثله ئي المحواز )“ . 

۸. وما روي عن ابن المسيب فهو غير صحيح › قال ابن الحوزي :ر( هذا اسناده 
مقطوع مظلم لا بصح عن ابن المسيب ضرب برجله الأرض فليس ي ذلك حجة على 
جواز الرقص » فإن الإنسان قد يضرب الأرض برجله أو يدقها بيده بشيء يسمعه ولا 
يسمى ذلك رقصا) (° 

.٩‏ أما استدلاهم محكايات المشايخ فقد رد عليهم ابن حجر الميتمي بقوله : (إننا 
لا تي a CS‏ 
اف کو 

هذه مذاهب العلماء وأدلتهم ومناقشتا حول حكم الرقص مالاته المتعددة » والذي 
أراه بعد المقارنة والترجيح بين الأدلة حرمة رقص الرجال بتكسر وتخنث » و جوازه إن كان 


.٠٠١ اظر فقه السيرة للبوطي ص‎ )١( 

(۳) ريج العراتي على إحياء علوم الدين .٠۹۷ :٩‏ 
(۳) كف الرعاء عن محرمات اللهو والسماع ص ۲۸۳ . 
(4) السنن الکہری ۱۰ : ,۲۲١‏ 

(ه) تالبیس ابلیس ص ۲۹۹ . 

. ۲۸٤ کف الرعاع ص‎ )٦( 


Yé 


معنى استقامة واعوجاج الذي يشبه الحركات الرياضية أو يشبه لعب الأحباش » ولو 

۰ ۴ م e‏ 1 
کان معه ذکر أو کلام » لأنه مباح اجتمع إلى مباح » وإن أصيب أحد بوجد حزن أو 
سرور فرقص بلا شعور أو إرادة فلا حرمة » لأنه حرج من حالة الاحتيار إلى حالة 
الاضطرار » وعلى هذا نفسر ما ورد عن بعض الصالحين أنه حجل أو وجد أو زفن » كا 
أرى كراهة رقص النساء فما بيهن إن كان يشبه الخشين والفساق » فلقد علل بعض الفقهاء 
منع الرجال من الرقص بأنه مختص بالنساء» وأما إن كان رقصهن بين الرجال فالرمة 
الشديدة, 


للطلب الثالث 
حكم النداوي بالموسیقی 


هذا المطلب مبي على حكم التداوى بالحرام »> وذلك عند الذين يقولون حرمة اللات 
الموسيقية . أما الذين أباحوا سماع اللات الموسيقية أو بعضا مہا » فإنہم لا شك يحون 
التداوي با . بل التداوي بالموسيقى عندهم ألزم. 


وقد يبدو هذا المطلب غريباً عند البعض . ولكن الاكتشافات العلمية والتجار ب الطبية 
ثبشت جدارة العلاج بالموسيقى » وخاصة ني الأمراض النفسية . وهناك كتب ألفت لي 
هذا المضمار ء واستبيانات أجريت ني أقسام الأمراض النفسية تدل كلها على أهية 
استخدام الموسيقى كعلاح نفسي ‏ . 


وقبل البدء في الاإجابة على حكم التداوي بالموسيقى . أجيب على حكم التداوي 
بالحرام كالمسكر وجوه » والحكم فيه عند العلماء الحرمة » لورود أحاديث عن رسول الله 
عله السلام ف ذلك : وما : 


(1) اظر الموسيقى وعلم النفس س د. ضياء الدين أبو الحب . قواعد الموسيقى الغربية س محمد محمود سامي حافظ 
ص ۷۲ . 
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آ. أن رجلا سأل الني عليه السلام عن الخمر فى عن صنعتها » فقال : إنها دواء ؛ 
فقال الني عليه السلام : ( إا لیست بدواء ولکنہا داء) . 

ي. عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عليه السلام : ( إن الله أنزل الداء 
والدواء» وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تتداووا حرام )7 . 

س عن أم سلمة قالت : قال الني عليه السلام ( إن الله لم يجعل شفاء كم فيا حرم 
لک 

أما حكم التداوي با موسيقى عند الفقهاء فهو بين الحرمة والاباحة »> حيث ذهب 
الہوني إلى التحربم لعموم الحديث » فقال : ( وبحرم تداو بحرم أكلاً وشرباً وكذا صوت 
ملهاة وغيره كسماع الغناء ) » وذهب فقهاء الشافعية “ إلى الإباحة » وذلك إن أخر 
ت أو طبيبان عدلان أن امرض لا يزول الأ بسماع الآلة ولم يوجد غيرها. 


والذي أراه أن حكم التداوي باموسيقى بختلف عن حكم التداوي باللسكر كالخمرة 
وذلك لاختلاف الموسيقى عن الخمرة طبيعة وحكا ونتيجة » فطبيعة الموسيقى حتلف عن 
طبيعة الخمرة › وحرمة الخمر ثابت ي الكتاب والسنة والإجاع ينا حرمة اموسيقى ختلف 
فبا بين الفقهاء » وقوة أدلما أقل بكثير من قوة أدلة ترم الحمرة » وكذلك العلة في حرم 
الموسيقى عند المانعين غير علة تحربم الخمر. 

ولذلك فالاباحة بالتداوي اللات اة العرمة إن ثبت أن الرض لا زول الا 
بسماعها » ولعل ي اا الجرس الموسيتي على امشاعر النفسية » م إن 
الموسقي عبارة عن أصوات موزونة . فعند استخدامها كعلاج نسي جعل الانفعالات 
النفسية معتدلة متزنة شربطة الأ تكون الأصوات الموسيقية سيئة تؤدي إلى اضطرابات وقلق 
عند المريض . 


)0( صحیح مسلم ۱۳ : ٠١۲‏ . السان الكبرى ٠4 : ٠١‏ سنن الرملي ۳: ٠۲١۲‏ 

(۲) السنن الكبرى ٠١‏ : ه. 

(۳) السان الكبرى ٠١‏ : ه. 

. ٠١١ :۲ كشاف القناع‎ )٤( 

(ه) نماية الحتاج وحاشية الشبراملسي ۸ : ۱ و ۳ ۳۸٤‏ کف الرعاع ص ۳۰۹ . معني الحتاج ٤‏ : 4۲۹ . 
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وأسوق حكاية تبين أثر الموسيقى ني السيطرة على مشاعر الاإنسان » فقد حكي عن 
الغارابي أمام اموسيقى أنه حضر محلساً حافلاً لبعض اللوك أو الرؤساء » فأحرج آلة صغيرة 
من داحل ثوبه » وضرب عليها ء فضحكوا إلى أن خحشي علهم اللاك ء م غير الضرب 
فبکوا کذلك › م غیرہ فناموا عن آحرھم › فترکھم وذھب عنہہ ‏ . 


الطلب الرابع ٠‏ 
حكم الأذان والقرآن على آلة موسيقية 


تفنن الذين يتعاملون بالموسيقى عملا ودراسة . وأرادوا إدخال الموسيقى ني كل شأن 
من حیاتنا » حتی ي أُماکن العبادة » ومع الشعاثر التعبدية » وأحذ بعضهم يقرا آياٽت من 
القرآن على آلة موسيقية » وتلقت نة الإفتاء في دولة مصر سؤالاً عن حكم قراءة القرآن 
على العود أو البيانو أو ما شابه ذلك » ولذلك فا مسىألة وجة . وضروري الابجارة عل 
شطرا . حتى ولو فرض إباحة الآلة المستعملة. 

وأرى أن الحكم فما الحرمة للأدلة التالية : 

.١‏ رفض الرسول عليه السلام أن ينادى للصلاة بالبوق أو الناقوس“ . وذلك في 
وقت لم يكن للمسلمين شعار بجتمعون به للصلاة ء فكيف وقد وضع الشعار؟ . تم إن 
استعال الآلة في الأذان لا بتفق مع حكة الأذان . ولا ورد المع أي استعال البوق والناقوس 
في الأذان وما من الآلات اهوائية والإيقاعية > فكذلك ني غيرهما . بل في الآلة الوترية 
آکدوألزم. 

۲. لم يرد نص شرعي بجيز ذلك . بل وردت النصوص على الي عن الآلات 
الموسيقية . وكذلك لم يرد فعل مثل هذا عن الصحابة أو التابعين أو العلماء. 


۳. استخدام الآلة الموسيقية ني الأذان يؤدي إلى طغيان أصواتها على صوت المؤذن . 


)1( انظر كف الرعاع ص ۳۱۳ . : 
)( انظر صحیح البخاريي ٤4 : ١‏ . إرشاد الساري ۲: ۳. عمدة القارى ٠٠٠١ :٠١‏ . سنن الترمذي ١‏ : 
۴۳۔ السان الکبری ۱: ۳۹۰ مختصر سنن ابی داود ۱ : ۲۷۳ . 
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واستخدامها مع القرآن بؤدي إلى طغيان أصواتها على أصوات القرآن الذي لا يعلوه 
نفسية لاحتلاف موسيقى الآلة عن موسيقى القرآن . وكذلك تذهب حلاوة الكلات 
ویرتفع الخشوع » ومن المعلوم أن القرآن بخاطب كيان الاإنسان كله » عقله وقلبه ونفسه » 
بنا الصوت الآلي يقع على الأذن دون مخاطبة لكيان الاإنسان. 

۽. قال تعالى : وما کان صَلاهم عله ايت الا مكاء وَنَصدية ٠‏ والشعيرة 
التعبدية مع الآلة تشبه عبادة أولئك المصفرين والمصفقين حول الكعبة . وقد هى الله عنها 

ص ي ي ك ا ف رر رر و هه رم 2 

» 4 قال تعالى : بوذا قری القوان فاسمعوا له وانصوا لعلكم ترحمون‎ ٥ 
وقراءة القرآن مع آلة موسيقية بودي إلى عدم الاستاع الحقيتي والإنصات الفعلي.‎ 

٠‏ الآلة الموسيقية لا تزيد الأذان أو القرآن حسء . لأنه يسن أن يكون المؤذن صيتا 
الوت ل اعا ( فإنه أندى صوتاً منك )"' . والقارئ مرتلا . لقوله 
2 م 2 2^ o‏ # 
تعالى : ورل القرءان رتبلا 0 . 

هذا حكم الأذان وقراءة القرآن مع آلة موسيقية › لكن لو ترنم القارئ بآيات قرانية مع 
صوت موسيتي من أصوات الطبيعة كخرير الماء فإنه جائز» على أن لا تخرج القراءة عن 
أصول القراءة القرآنية » لأنه يقرأ قراءة موافقة لبعض الأصوات المباحة المبثوثة في الكون › 
نم هناك فرق بين الصوت الطبيعي والصوت الآلي » ولعل في سيرة داود عليه السلام إشارة 
إلى ذلك » قال تعالى : ولق اتا اود ما فصلا لجال اوي مه والطير وأا لَه 
لْحَدِيدَ ي . 


ر١)‏ سورة الأنفال آية رقم .)١١(‏ 

)۳( سورة الأعراف آية رقم .)٠٠١(‏ 

(۳) سان ابن ماجة ۱: ۲۴۲ . وانظر المغي لابن قدامة .٤١١ :١‏ 
)4( سورة المزمل آية رقم .)٤(‏ 

() سورة سباً آية رقم .)٠١(‏ 


الطلب اللخامس 
أحكام عامة في الموسيقى 


ونقصد به بيان أحكام الآلات الموسيقية أي الأمور العامة كالبيع والشراء » أو ي 
الأعراس » أو ني الإستئجار أو نحو ذلك» ولا كانت الأحكام مبنية على مذاهب العلماء 
فلا حاجة إلى طول البحث فما » ولذلك اكتفيت ني هذا الطلب بعرضها في صورة 
شال 


المسألة الأول : حكم بيع الآلات الموسيقية. 

عرفا أن الراجح عند العلماء حرمة الآلات الموسيقية كالمعازف والمزامير» وإباحة الدف 
والطبل ونحوها » وإذا حرمت الآلات فقد حرم بيعها» الا أن بعض الذين ذهبوا إلى 
التحرم حالفوا ذلك , 

في المذهب الحني ‏ جواز بيع البربط والطبل والدف والمزمار عند أبي حنيفة والرمة 

اما في بقية المذاهب فحرمة بيع آلات اللهو كالمزامير والطنابير بحلاف آلة الدف أو طبل 
الغزاة . 

اء ي أسهل المدارك : ( ولا حور ی آل الغناء ع " . 

وجاء ثي المذهب الشافعى : ( ولا يصح بيع آله اللهو المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب 
وإ انحذت المذكورات من نقد إذ لا نفع ہا شرعا ۳ » الآ انه ورد عند بعضه ( 
صحة البيع إن كان مع الآلة ما يعد مالا 

وجاء ي المذهب الحنبلي : ( ولا يصح بيع الة هو کمزمار وطنبور  )‏ » وقد استدل 


.٤٠١ :۷ شرح فتح القدير‎ )١( 
,۲۵۸ :۲ أسهل المدارك‎ (9 
of .| قتاع للشربيي‎ MW. 
AE +¥ ر( اة استاج‎ 
, ٠٤١ :۳ (ه) کشاف القناع‎ 
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ابن قدامة )01( على حرمة e‏ المزمار والطنبور بقوله عليه السلام : ( إن الله ورسوله حرم بيعم 
الخمر والميتة والترير والأصنام) " . 


الملسألة الثانية : حكم استئجار الآلات الموسيقية وأجرنما . وكذلك الموسيقار. 

وهذه مسألة شيمة بسابقتها ؛ فإذا حرم ابيع حرم حيئئذ الاستئجار والأجرة » الأ أن 
بعض الفقهاء نص على كراهة الاستشجار وبعدئذ الأجرة أي الآلات الباحة . كا أن 
بعضهم أجاز الأجرة ني آلة كطنبور وبربط . 

جاء في المذهب الحتي " : ( وإن استأجره ليلحت له طبور أو بربطاً ففعل طاب له 
الأجر. الا أنه يأم 0 لكن الاإمام السرحسي قال : ( ولا تجوز الإجارة على شي من 
الغناء والنوح والمزامير والطبل وشي من اللهو لأنه معصية » والاستئجار على المعاصي 
باطل ) (* . 

وجاء أي المذهب المالكي قول الدردير : ( والراجح أن الدف والكبر والمزمار جائرة أي 
العرس وتكره الأجرة عليهاء وأن ما عداها حرام ي العرس وغيره فتحرم الأجرة 
علا م( 1 

أما في المذهب الشافعي ٠‏ والحنلي فحرمة اللإستشجار والأجرة على الزمر ء قال ابن 
قدامة " : ( ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء فلا جوز الاستئجار بفعله ٠‏ وبه 
قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور وكره ذلك الشعي والنخعي لأنه حرم 
فلم جز الاستشجار عليه ) . 

ولحلاصة الحكم أن الاستئجار جائز إذا كانت المنفعة مباحة . ولذلك فالحواز ي 
اللات المباحة والحرمة ني غيرها. 


iY o المي‎ (۱) 

(۲) وللحدیث بقیه . انظر صحیح البخاري ۲: ۲۹. سن ابن ماجة ۲: ۷۳۲, 
(۴) الفتاوى المندية 4: .٤١١‏ 

.۳۸ : ۱١ المبسوط‎ )4( 

(ه) الشرح الصغير .٠١ : ٤‏ 

.۲۷۲ : ۵ اة اسحتاج‎ )٩( 

)۷( الغي ۵ ١۵ه.‏ وائظر ابضا کشاف القناغ ۳ 00 
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المسألة الثالنة : حكم إتلاف الآلات الموسيقية وضمانها > والقطع فبا . 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز اتلاف اللات الموسيقية لأنها محرمة ولا جوز الانتفاع 
با وذلك في المعازف والمزامير » وإذا جاز إتلافها أو وجب أحيانا فلا ضمان على متلفها. 

قال ابن قم الجوزية : (وكذلك آلات اللاهي کالظیرر غو اتلافها عند اکر 
الفقهاء . وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد) ٠‏ 

وقد استدل على جواز الإتلاف وعم التضمين عا ا 

رفع إلى شريح القاضي رجلا کر وا ف شه ع 
ذكر ابن حجر العسقلاني "" أن الطبري استدل م د عايه السلا 

ا الكعبة على جواز كسر آلات الباطل وما لا يصلح الا في المعصية حتى تزول 
هیئتہا وينتفع برضاضها. 

۳ ا ابن قم اجوز بروايات متعددة عن ق 
طنبوراً أو طبلا أنه لا شي عليه . 

أما آراء الذاهب في الاتلاف والتضمين والقطع . في المذهب ا لحني کی 

بربطاً أو طبلا أو دفاً أو ey‏ ای راو 

وعلى قولم)ا الفتوى ني المذهب . وكذلك لي المذهب لا قطع في سرقة الطنبور ونحوه. 

قال السرحسي : ( ولا قطع ي الدف وما أشبهه من الملاهي . أما عندهما فإنه ليس 
بعال متقوم حتى لا يضمن متلفه . وعند أبي حنيفة وإن كان جب الضان على المتلف 
باعتبار معنی اخحر فيه سوى اللهو والمقصود التلهي به ولا بمكن اعتبار القطع باعتبار 
القصود › ولان لاخ اونا ى اغلا ا عن المنكرء A‏ 
للتلهي ‏ فيصير ذلك شببة)" . 
)١(‏ الطرق الحكية ص١٠‏ 
(1) انظر فتح الباري ٠۲۲ : ١‏ . الطرق الحكية ص۱١٠٠‏ . 
(۳) تح الباري .٠١۳ :١‏ 
(4) الطرق الحكية ص١٠٠٠‏ . 
)٥(‏ شرح فتح القدیر ۷: ٤٠٥‏ و :٤‏ ۲۲۹. الفتاوى البرازية ۲: .٠١١‏ 


: ١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ . ٠١١ : ٤ وائظر الفتاوى المندية ۲ : ۱۷۷ . الاإحتيار‎ . ٠١١ : ٩ المہسوط‎ )١( 
٩۰ 
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وجاء في المذهب الشافعي ” : وإن سرق صنماً أو بربطاً أو مزماراً فإن كان إذا فصل 
لم يصلح لغير معصية لم بقطع › لأنه لا قيمة ها فيه من التأليف وإن كان إذا فصل يصلح 
لنفعة مباحة » فيه ثلاثة أوجه » أحدها : انه يقطع لأنه مال يقوم على متلفه » والثالي : انه 
لا يقطم لأنه آلة معصية فلم بقطع بسرقته كالخمر » والثالث : EET‏ 
هريرة أنه إن أخحرجه مفصلاً قطع لزوال المعصية وإن أخرجه غير مفصل لم يقطع لبقاء 
المعصية . 

أما في المذهب ال حنبلي فقول ابن قدامة : ( وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا 
قطع فيه »> وإن بلغت قيمته مفصلاً نصاباً» وبمذا قال أبو حنيفة » وقال أصحاب 
الشافعي : إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصاباً ففيه القطع والاً فلا) . 


المسألة الرابعة : حكم الموسيقى ني الأعراس » وهل تعتبر منكراً أم لا؟. 

ذكر الفقهاء أن منكرات الأعراس نع المسلع من حضورها » ومن هذه المنكرات الى 
عرفا أا حرمة امعازف والمزامير والملاهي » ولا جوز حضور عرس فیه غناء ناء 
ورقصهن » وقد انبثق أصل بحث الآلات الموسيقية من غناء الأعراس ونحوها والآلات 
فما » ولذلك فإن بعض الفقهاء رحصوا في الأعراس ما لم يرخصوا في غيره. 

جاء ني المذهب الحتى " : أن استاع الملاهي حرام كالضرب بالقضيب والدف 
والمزمار وغير ذلك » أما الدف ني الأعراس فلا بأس به » وكذلك ني نحو الأعراس » وقد 
ورد عن أبي يوسف أنه قال ي دار يسمع فيا صوت المزامير والمعازف ادخحل علهم بغير 
إذنهم لأن الي عن المنكر فرض » ولو لم بجز الدحول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة هذا 
الفرض . 


قال الدردير ١‏ : ( تحب إجابة ‏ الدعوة ‏ من عين هما ... إن لم يكن من يتأذى 


(1) المهذب ۲: ۲۸۲ . وابظر نماية امحتاج ۷ : ١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة ه : ٠۷١‏ . معني الحتاج 4 : 
۰ 

,٠۷١ :٠١ الفقه على المذاهب الأرعة‎ .۲٠١ :٠١ الغي ۸ ۷ وائظر الإنصاف‎ )٣( 

(۴) الإحتبار ٠١١ : ٤‏ . وانظر أيضا المغي لابن قدامة ۷: ه. 

.ه١١‎ :۲ الشرح الصغير‎ )٤( 
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وآلة هو غير دف وزمارة وبوق ) ٠‏ وقال مالك : ( أما اللهو الخفيف كالدف والكبر فلا 
پر جع ) ۰ وقاله ابن القاس . 

وقال ابن قدامة ) : (إذا دعى إلى ولعة فا معصية كالكمر والزمر والعود وحوه 
وأمكنة الانكار وإزالة المنكر لزمه الحضور» وإن لم يقدر على الاإنكار لم محضر) › 
وقال : ( الدف ليس نكر في الأعراس ). 

وقال ابن حجر اليتمي : ( أن لا يكون محل حضوره منكر أي مرم كالة طرب 
محرمة كذي وتر أو شعر وكالضرب على الصيني وكزمر ولو بشبابة وكطبل وكوبة) ". 

وقال الليث بن سعد: (إذا كان في الولمة الضرب بالعود فلا ينبغى له أن 
بشهدها ) . 
السألة الخامسة : حكم شهادة الموسيقار 

اعثبر جمهور العلماء أن الضرب على المعازف والمزامير مسقط للشهادة ول بالمروء ة» 
ولذلك فلا تقبل شهادة الذي يضرب على الآلاث الموسيقية ء وكذلك فإنه بعتبر مختلاً. 

جاء ي المذهب الحني ‏ : ولا تقبل شهادة من يلعب بالطنبور . 

وقال الكاساني : ( وأما الذي يضرب شيثا من الملاهي فإنه ينظر إن م يكن مستشتاً 
کالقضیب والدف ونحوه فلا بأس به » ولا تسقط عدالته . وإن کان مستشنعاً کالعود 
ونحوه سقطت عدالته م " . 

وي المذهب الحنلي قول ابن قدامة : ( ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير 
والطنابير فلا شهادة لهم" . 
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اللسألة السادسة: حكم الوصية بالة موسيقية 

أشار بعض الفقهاء إلى حكم الوصية بآلة موسيقية » وذلك على اعتبار أنها منفعة غير 
مباحة » فلا تجوز الوصية بها » لكن إن وصى بشيئين أحدهما حرم والآخر مباح انصرفت 
الوصية إلى الباح . 

قال المرداوي : ( وإن وصى له بكلب أو طبل وله ما مباح ورم انصرف إلى الماح » 
وإن لم يكن الأ حرم لم تصح الوصية ) . 

وقال ابن قدامة : ( وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه مفعة 
مباحة » وإِن کانث بطٻل له لم تصح لعدم المنفعة المباحة به وال وصی بدف صحت 
الوصية به ... ولا تصح الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان اللهو لأنما محرمة › 
وسواء كانت فيه الأوتار أو لم تكن » لأنه مهيا لفعل المعصية دون غيرهاء فأشبه ما لو 
كانت فيه الأوتار) " . 

والذي بظهر لي في هذه المسائل أن الآلة إن كانت عرمة حرم بيعها واستئجارها وأجرتبا 
والوصية بها » وجب إتلافها ولا ضمان ولا قطع فيا » وتعتبر منكرا من منكرات الأعراس › 
أما إن كانت مباحة فإباحة بيعها واستفجارها وأجرتها » وجواز الوصية بہا» وعدم إتلافها 
والضان فبها وعدم القطع »> ولا تعتبر منكراً في الأعراس الا أا ترد بها الشهادة إن 
استعملت من أهل المروة. 
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الفصل الثاني 
فن الغناء 
وفيه لاله مباحث : 
الست الأول 
تعریف الغناء وأقسامه 
البسحث الثاني 
مذاهب العلماء ف الغناء وأدلہم ومناقشنا 
المبحث الثالث 
أحكام ٤‏ الغناء 


ال لول 
تعربف الغناء وأقسامه 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول 
تعريف الغناء 


تعريف الغناء في اللغة : 

الغناء بالكسر : إسم يطلق على التطريب والترم بالكلام الموزون وغيره » يقال : غنى 
فلان : طرب وترم ٻالکلام الموزون وغيره » كا أنه يطلق على الصوت والمدح والمجاء 
والغزل » يقال : عى العام : صوت » وغلى فلان بفلان : مدحه أو هجاه» وغلى 
بالرأة : تغزل با . 

أما الطرب فهي خفة وهزة تثر النفس لفرح أو حزن » وبطلق على الغناء » ويقال : 
طرب ا تغلی ۰ وطرب ٤‏ صوته : رجعه ومده وة 

وكذلك يطلق الغناء ني اللغة على الحداء » ولكنه مقيد للإبل ء أي الغناء للإبل " . 
(1) العجم الوسيط ۲: ,٦۷١‏ 
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الشريعة الاسلامية والفنون YoY )١۷(‏ 


تعریف الغناء عند العلماء : 

أما تعريف الغناء عند علماء المسلمين فقد وردت عنهم ألفاظ تلفة عند تفسير معلى 
الغناء » وحاصة في الأحاديث النبوية » فعند حديث عائشة الذي فيه : ( وتغنيان ) » قال 
العلماء كالسيوطي والسندي والقسطلاني وغيرهم أن معنى تغنيان : أي ترفعان أصوات| 
بإنشاد الشعر» وهر قريب م إالحداء . 

وقد ورد كلام آخر للعسقلاني وکذلك للقسطلالي ف الغناء علد شرحهم سحدیث 
عائشة معللين نني السيدة عائشة الغناء عن ال جاريتين » فقالا : ر لأن الغناء يطلق على رفع 
ينشد بتمطيط وتکسر ونہيج وتشويق با فيه تعريض بالفواحش أو تصريح با بحرك 
الساكن ويبعث الكامن )“ . والذي يظهر من قول ) أن معنى الغناء : النشيد بتمطيط 


وتکسر ویج . 


وذكر بعض العلماء أن الغناء يطلق على المزمار » لقول أبي بكر ني حديث عائشة 
عن غناء الجاريتين ( أمزمار الشيطان أي بيت رسول الله عليه السلام ) » ولان المزمار 


أخحذ من الزمير أي الصوت الحسن وكذا الغناء. 

وكذلك أطلق البعض الغناء على المعازف . وذلك من معنى المعازف ني حديث أبي 
مالك الأشعري : ( ويستحلون المعازف) أي الغناء° . 

وقد عرف ابن الجوزي ‏ الغناء : ( بأنه اسم يطلق على أشياء : منها غناء الحجيج . 
وغناء الغزاة بالأشعار . وكذلك أشعار الحداء والنواح ) . 
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والذي بدا لي أن معنى الغنا ء: الكلام الموزون المطرب سواء EA‏ > لأنه 
يتفق ى المعنى ف الالعة ولا يتعار ضص اطلاقات العلماء. 


لمطلب الثاني 
أقسام الغناء 


عرفنا أن الغناء ما هو الأ مد الكلام وتحسينه بشكل موزون . وقلا أن يقسم الفقهاء 
الغدا E‏ وا ق کی ی ال وت اھ م رل 
موسیقی وغتاء ‏ وان الغئاء يقسي إل أقسام . 

والتقسم الصحيح للغناء لا بد أن بتناول أمرين : 

الأول : النظر إلى حكم الغثاء . وذلك على اعتبار أن الغناء يأحذ الأحكام اشر ي 
رن ا وھا ار اا > وريت من خلال حلي في الغناء أن بعض العلماء 
يذكر لفظ الغناء المباح . والحر لفظ الغناء الحرم ۰ واحر لفظ العناء اللكروه. واحر ي لون 
معين من الغناء يذكر الندب, 

الثاني : النظر إلى حال الغناء والمغى . وقد وحدت أن الغزالي وابن حجر اهیتمی وابن 
A A E a E e a‏ 

O E E فابن حجر افيتهي‎ 

الأول : ما اعتاد الناس استعاله محاولة عمل وحمل ثقيل » وقطعم E‏ 
للنفوس و ا کحداء الأعراب لاربلهم » وغتاء النساء لتسكين صغارهن » ... 
وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخحرة. 


الثالي : ما ينتحله المغنون العارفون بصنعه الغناء الحتارون من غزل الشعر مع تلحينه 


(۱) کف الرعاع عن محرمات اللهو والساع لابن حجر اليتمي ي الرء الثاي من كتابه الزواجرص ۲۷۷ . 
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بالتلحينات الأنيقة . وتقطيعه ها على النغات الرقيقة . الي تيج النفوس وتطربا كحميا 
الكؤوس . 

وقسم الغزالي الغناء سبعة أقسام . وذلك بالنظر إلى دواعي الغناء : 

الأول : غناء اجيج : وهي الأشعار المنظمة في وصف الكعبة والقام والحطم وزمزم 
وسائر امشاعر ووصف البادية وغیره ۰ ا ذلك ا الشوف ل چ بیت الله , 

الثاني : غناء الغراة : وهو ما يعتاده الغراة لتحريض الناس على الغزو . ... وفيه تحريك 
الغيظ والغضب على الكفار. وتحسين الشجاعة . واستحقار النفس والمال 

الثالث : رجريات الشجعان : وهى الرجريات الى يستعملها الشجعان ي وقت 
اللقاء . والغرض ملا التشجيع لانفس وللاأنصار. وتحريك النشاط فم لقتال . وفيه 
القدح بالشجاعة والنجدة. 

الرابع : أصوات النباحة : أصوات النياحة ونغاتها » وتأثرها في ييج الزن والبكاء 
وملازمة الكابة » وازن فسان : مود . ومذموم . فأما المذموم : فالحزن على ما فاتٽت 
والحزن على الأموات » وأما الحزن المحمود : فهو حزن اللإنسان على تقصيره ي أمر دينه. 

الحامس : السماع ني أوقات السرور : وذلك تأكيداً للسرور ونہیجاً له . كالغناء في أيام 
العيد» وف العرس . و وقث قدوم الغائب 

السادس : سماع العشاق : تحريكاً للشوق . ونييجاً للعشق . وتسلية للنفس » فإن 
کان ی مشاهدة العشوف » فالغرض تأ کید اللذة. و إن کاں المفارقة فالغرض e‏ 
الشوف »› والشوفق وإن کان أ1 ففیه نوع لذة إذا انضاف إلبه ر جاء الوصال . فإ الرجاء 
لذي » واليأس مۇلم. 

e‏ : ماع امحبين لله : ماح من أحب الله وعشقه » واشتاف إلبه فلا ينظر إلى شي 


او ولا يقرع سمعه قارع الا سمعه مئه » ET‏ 
لعشقه وحبه. 
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وقد قسم الغزالي ‏ الأصوات أيضا وذكر منا : الموزون والمفهوم وهو الشعر. وكذلك 
ذكر الحداء للجال. 

وقسم ابن الحوزي ‏ الغناء إلى غناء الحجيج . وغناء الغراة والمبارزين > واشعار 
الحداء . وأشعار النواح . وأشعار المغئين. 


أما تقس الشيخ سيد سابق" فكان كالآي : 


.١‏ تغي النساء لأطفاهن. 
۲ تغي أصحاب الأعال. 
۳ التغي ي الفرح . 

.٤‏ التغي في الأعياد. 
E‏ 


التغنى لتلشيط الحهاد. 


وبعد النظر فما كتب ي الغناء طبيعة وحالة وحكا . رأيت أن أقسم الغناء إلى ستة 
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وذلك ليسهل الحكم والمعرفة في هذا المبحث الذي طالما اتسع وتشعب . 


الأول : غناء المسافرين : وهو ما يقوله المسافرون من كلام موزون سواء كان شعراً أو 
نثراً . وسواء استعمل ي تلشيط المسافرين أو تحرياك الدواب كالاإبل . وبدخل أي هذا 
القس الحداء . وغناء الحجيج . وغناء أي مسافر. وقد عرف الحداء بأنه ما يقال خلف 
الإبل من رجز ولعوه . وفسر أيضا : بأنه تعسين الصوت الشجي بالشعر ال جائ . كا 
عرف بأنه الغناء للإبل ‏ . 

وكذللك دحل النصب وهو ضرب من أغالي الأعراب يشبه الحداء" . 


الثاني : غناء الماهدين : وهو ما بقوله الحاهدون سواء كان أثناء العركة أو أي الطربق 


انظر إحاء علوم الین .٠4١ :٦‏ 


تلپس ابلس ص ۲۲۳ . 

فه السلة 1F»‏ 

انظر ية اتاج ۸: ۲۸١‏ . فة الهاج 4 : .١١١‏ 
العجم الوسيط .٠١١ :١‏ 

اسن الكيري ٠ا .۲۲١‏ 


إلها » أو ما يرتجزه التبارزون » وما يشعره المودعون » ويدخحل في ذلك رجزيات الشجعان 
وغناء الغزاة المذكوران ي تقس الغزالي. 

الثالث : غناء العمل : وهو الغناء الذي يرتجزه أو يغنيه أصحاب الأعال . وذلك 
تروع لأنفسهم وتنشطاً هم وتخفيفاً من عبة تلك الأعال ٠‏ ومثال ذلك ارتجاز الرسول 
عليه السلام وأصحابه الشعر في حفر الخندق . 

اراب : غناء الأطفال : وهو الغناء الذي يتغنى فيه الأطفال . والغناء الذي يتغلى 
للأطفال أيضاً وهو ما یسمی غناء النساء لتسكين أطفاهن . 

الخامس : غناء الكآبة : وهي الأصوات التي يقوها الناس في الأحزان › وقد تسمی 
ااا با ا أو رثاء» م أن بعض الفقهاء بعطف النياحة على الغناء ء فلا ي 
مببحث الاإٍجارة يقولون : لا تصح اللإجارة على الغناء والنوح › > ولكن النياحة والأصوات 
الى تقال ي الأحزان تسمى غناء » لأن الغناء : التطريب بالكلام الوزون . والطرب هزة 
تفير النفس حزن أو فرح . 

السادس : غناء الفرح والعشق : وهو الغناء الذي يقال ي أوقات السرور والفرح 
كالأعياد والأعراس » وقدوم الغائب » وكذلك غناء العشاق » الذي يتناول عشق الخالق 
كأناشيد الصوفيين » وعشق الخلوق كأناشيد الخنثين والمغنيات » ولعل هذا القسى الأخير 
من أقسام الغناء هو الذي وقع فيه الاحتلاف الكبير بين العلماء » وسنرى مذاههم ي 
المبحث القادم إن شاء الله تعالى . 


۲ 


المببحث الثاني 
مذاهب العلماء أي الغناء وأدلهم ومناقشتبا 
وفیه مطلبان : 


الطلب الأول 
مذاهب العلماء ٤‏ الغناء وأدلہم 


نظراً لاختلاف الغناء من حالة إلى حالة ء ونظرا لتعدد أقسامه . فإن الأحكام تختلف 
من قسم إلى آحر» مع أن الفقهاء قد صبّوا نحلم ودارت مناقشاتهم في القسم الأخير من 
الأقسام اللي ذكرتها آنفاً . وهو غناء الأفراح والعشاق . ولذلك لا بد من معرفة الحكم في 
الأقسام اللحمسة الأولى » على اعتبار أنها داخلة أي الغناء . ثم أفصل الآراء بعد ذلك في 
الغناء المتنازع فيه. 


أولاً : غناء المسافرين : وهو الغناء الذي يتغنى به المسافرء والحكم فيه الإباحة إن كان 
السفر مباحاً ء ولم يشتمل الغناء على فحش أو معارض للعقيدة » وأما إن كان السفر حرما 
أو اشتمل على فحش أو معارض . فالحكم حينئذ الحرمة ء وقد قلنا إن الحداء والنصب 
وغناء الحجيج ردخلان فيه ۰ واستدل عل جواز احداء وإباحته ا ی٠‏ 

.١‏ عن سلمة بن الاكوع قال : حرجنا مع الني عليه السلام إلى خيبر فسرنا ليلاء 


۳ 


فقال رجل من القوم لعامر : يا عامر ألا تسمعنا من هيباتك وكان عامر رجلا شاعراً . 
فٽرل محدو بالقوم بقول : 
اللهم لولا أنت ١ا‏ اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما أبقينا ولبت الأقدام إن لاقينا 


وألقين سكينة علينا إا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله عليه السلام : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأكوع . قال : 
يرحمه » قال رجل من القوم : وجبت با لبي الله لولا أمتعتنا به" . 
۲. عن أبي قلابة عن أنس أن الني عليه السلام أتى على أزواجه . وسواق يسوق 
ن يقال له أنعشة» فقال : وبحك يا أنجشة روبداً سوقك بالقوارير" . 


أما آراء المذاهب فقد جاء ثي المذهب الشافعي ‏ : ویباح الحداء وسهاعه واستاعه لا 
فيه من إيقاظ النوام . وتنشيط الإبل للسير. ولأنه عليه السلام أقر فاعله . بل ذهب 
بعضهم إلى الندب . قال الأذرعي : ( أما ما اعتيد عند حاولة عمل وحمل ثقيل كحداء 
الأعراب لاإبلهم ... فلا شك أي جوازه . ہل ربا پندب إذا نشط على سير أو رغب في 
ڈیر» کالحداء في الج والغزو. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة ) . 


وقال الغزالي : ( ولم بزل اللحداء وراء الال من عادة العرب في زمان رسول الله عليه 
السلام وزمان الصحابة . وما هو الأ أشعار تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة . ولم بنقل 
عن أحد من الصحابة إنكاره بل رعا كانوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك الجال . وتارة 
للاستلذاذ» فلا جوز أن حرم من حیث أنه کلام مفهوم مستلذ مؤدى بأصوات طيبة 


1( صحیح البخاري ۳ : ٤۸‏ . وانظر السان الکېری ۱٠۰‏ : ۲۲۷ , إرشاد الساري ٠۷۷ : ٠‏ . عمدة القاری ۲۲ : 
۴ . لیس ابلیس ص ۲۲۳ . 

(۲) صحیح مسام ٥‏ : ۸۰ وانظر السان الکہری ٠٠‏ : ۲۲۷ . عمدة القاری ۲۲ : .۱۸١‏ 

(۳) ناية الاج ۸: ۰ فة الحتاج ۳١١ : ٤‏ وانظر أيضاً الحموع 1۸: .4١١‏ 

(4) إحياء علوم الدين .٠١١ :٦‏ 


وأما ني المذهب الحنبي فقول ابن قدامة : ( وأما الحداء وهو الإنشاد الذي تساق به 
الإبل فباح لا بأس به في فعله واستاعه » ... وكذلك نشيد الأعراب وهو النصب لا بأس 
به » وسائر أنواع الإنشاد ما لم مخرج إلى حد الغناء) , 


وأصل الحداء کا رواه التي عن عكرمة أنه قال : کان رسول الله عليه السلام سیر 
إلى الشام فسمع حاديا من الليل فقال : أسرعوا بنا إلى هذا الحادي قال : فأسرعوا حتى 
أدركوه فسلى » فقال : من القوم؟ قالوا : مضر قال رسول الله عليه السلام : وحن من 
مضر» قال : فبلغ تلك الليلة بالنسبة إلى مضر» فقال رجل يا رسول الله أنا أول من حدا 
الإبل أي الحاهلية » قال : فكيف ذاك؟ قال : أغار رجل منا على إبل فاستاقها فجعل يقول 
لغلامه أو لأجيره اجمعها » فيأبى » فجعلت الاإبل تفرق فضربه وكسر يده » فجعل الغلام 
٠‏ بقول وایداه وابداه » فجعلت الإبل مجتمع وهو قول قل كذا» قال : فجعل رسول الله 
عليه السلام بضحك ‏ . 


ابن يزيد : بينا حن مع عبد الرحمن بن عوف ني طريتق المج ونحن ؤم مكة اعتزل عبد 
الرحمن الطريق ٠‏ ثم قال : لرباح بن المعترف غننا يا أبا حسان وكان بحسن النصب فبينا 
رہاح يغنيه أد ركهم عمر بن الخطاب ي خلافته فقال : ٠ا‏ هذا؟ فقال عبد الرحمن : ما 
بأس ذا نلهو ولقصر عنا» فقال عمر: فإن كنت آحذا فعليك بشعر ضرار بن 
الحطاب ۴ , 
بهم ) , 

ثانياً : غناء الحاهدين : والحكم فيه أيضاً مبني على حكم الغزو والقتال أو اشتاله على 
فسحش ومعارض أو عدمه » فإذا كان القتال مباحاً والنشيد خالياً من فحش أو معارض فإن 


.۱۷١ :4 الغيي‎ )١( 

(۳) السان الکبری ۱۰ : ۲۲۸. وانظر تلہیس ابلیس ص ۲۲۳. 

(۳) السان الكيرى ٠٠١‏ 4 موسوعة فقه تمر ص ٥١١‏ . الماع لابن القيسرالي ص 4١‏ . 
)٤(‏ انظر تابپیس ابلبس ص ۲۲۲ . 
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الغناء فيه مباح » وإذا كان عحرماً أو اشتمل على فحش أو معارض للعقيدة فالنشيد والغناء 
حرم » مم أن الأصل ني القتال الإباحة » بل الوجوب أحياناً ء لأن المسلم لا يقاتل قتالاً 
محرما » ولذلك فالحكم في غناء الحاهدين كالرجزيات والأشعار امحرضة على القتال الإباحة 

ومن الأدلة على إباحته ما روي عن أنس بن مالك قال : رت ر ال ا 
E ES E E E E COLE‏ 

طائعة أو لتكرهة 0 

والآثار حول ذلك كثيرة من حياة الصحابة رضوان الله علهم . 

ولا أبيح الحداء وغناء المسافرين لسفر فإنه يكون ني الحهاد والقتال ألزم وأدعى . 
وكذلك لا أبیح الغناء ني العمل فإنه يكون ني الجهاد ألزم » لأنه من خير الأعال وهو ذروة 

ثالثاً : غنناء العمل والأطفال : وحكه الإباحة » وهو يشبه غناء المسافرين والحاهدين › 


واستدل با روي عن انس أنه قال : حرج رسول الله عليه السلام إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار بحفرون ني غداة باردة فلم يكن همم عبيد يعملون ذلك » فلا رأى ما 
r‏ من النصب والحوع قال : 


الهم إن العيش عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فقالوا ججیبین له : 
ن الین با ا ل الاد ا ا اد 
(۱) سان ابن ماجة ۲: ٤۳ه.‏ 


(۲) صحيح البخاري ۳: .۳١‏ عمدة القاری ۱۷ : ۱۷۸ . شرح الکرماني ۱۲ : ۱۲۸ . وانظر سنن النسالي ۲ : 
6 


۲٦ 


نقل الإمام الرمى ‏ قول الأذرعي : أما ما اعتيد عند عاولة عمل وحمل ثقيل كحداء 
الأعراب لابلهم وغتاء النساء ل لتسکین صغارهن فلا شاك ف جوازه بل رعا یندب , 


وقال ابن حجر الميتمي : ( ما اعتاد الاس استعاله لحاولة عمل وحمل ثقيل وقطع 
مفاوز سفر تروعاً للنفوس وتنشيطاً ها كحداء الأعراب بإبلهم » وغناء النساء لتسكين 
صغارهن » ولعب الحواري بلعن » فهذا إذا سلم المغي به من فحش وذکر حرم کوصف 
الخمور والقينات لا شك ني جوازه » ولا محختلف فيه » وربا ندب إليه إذا نشط على فعل 
خير كالحداء أي الحج والغزو» ومن تم ارتجز صلى الله عليه وسام هو والصحابة ي بناء 
السجد وحفر الخندق وغیرهما کا هو مشهور) " . 


رابعاً : غناء الكابة : والمسمى بالنياحة حيث ذهب العلماء إلى حرمة النياحة 
والاستئجار علا لأا معصية ولأنها منفعة محرمة » ولذلك ترد بها الشهادة. 


جاء ثي المذهب الحتي 7 : أن الاستئجار على النوح غير جائز» لأنه معصية وحرم. ما 
المذهب الالكى : فقد ورد ني المدونة الكبرى : (أن الإما E ES‏ 
0 ج ٍ 

را 


وعلد الشافعية قول الرملي : (ولا يصح الاستكجار لزمر ونياحة ) . 


وقال الموتي " من الحنابلة : ( فلا تصح الإجارة على الزناء والزمر» والخناء ‏ 
الاخ راو : ( وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر شن 


() ساي الحتاج ۸ ۲۸۱ وانظر فة الحتاج .۳۱١ : ٤‏ 

(۲) کف الرعاع ص ۲۷۷. 

(۳) عيون المسائل ۱ ۴۱ و ۲: ۳۸۹ البسوط ۱۹ : ۳۸. الفتاوی الحانية ۲ : ۳۲۷ . المتاوى البرازية ۲ : 
ا 

.٠١١ :٤ للمدونة الكبرى‎ )٤( 

(ه) مايه امحتاج ٩‏ : ۲۷۲, 

YT Yg 00| : ۳ کشاف الفناع‎ ( 


۹Y 


النباحة ) » لكن ما ورد ي الإنصاف يدل على أن النياحة تأحذ أحكام الغناء الثلاثة 
الواردة ثي الروايات الثلاث في المذهب » وهى الحرمة والكراهة والإباحة. 

وقد استدل على حرم النياحة با يى : 

.١‏ عن مالك الأشعري : أن الي عليه السلام قال : (أربع ني أمتي من أمر 
ا جاهاية لا يتركونهن : الفخرفي الأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » 
والنياحة » وقال : النانحة إذا م تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليما سربال من قطران 
ودرع من جرب )0 . 

۲. عن جابر قال : أخذ الي عليه السلام بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى 
ابنه ابراهم فوجده جود بنفسه فأخذه الي عليه السلام فوضعه في حجره فبکی » فقال له 
عبد الرحمن : أتبکي ؟ أو لي تکن نهيٽ عن الٻکاء؟ قال : لاء ولکن نيٽ عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة حمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان . 

لكن إن تناول الغناء الذي لا هيج مصيبة محاسن الموتى فلا شي فيه » وقد جاء التفرير 
على ذلك في حديث الربيع بنت معوذ» الذي فيه ( ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر). 

قال ابن حجر العسقلاني : ( قوله -- ويندبن ‏ من الندبة وهي ذكر أوصاف الميت 
بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها... وسياق القصة يشعر بانىا لو 
استمرتا على المرافي لم يهام . 

اسا غناء العشاق والأفراح : وهو الذي وقع فيه الإحتلاف بين الفقهاء . وعليه 
یطاق الاسم عندما يذ كرون ذلك ي کتہم وأحائيم . وهو المقصود الأول من دراستنا. 
ولذلك لا بد من إفراد المذاهب . وإيراد الأدلة المعتمدة عندهم في الاإباحة أو التحريم . ثم 
مناقشة الآراء والأدلة. 


.ه١ا‎ :١١ الإنصاف‎ )١( 

A i ER) میج مسام‎ (۲) 

(ه) والحرب : بر بعلو أبدان الناس والإبل . انظر المعجم الوسيط .١١١ :١‏ 

(۳) سن الترمذدي ۲: ۲٣۳۷‏ , 

() فح الباري٩‏ : ir‏ رانظر نيل الأوطار ٩‏ ۳۳۸ . إرشاد الساري ۸: 9٩‏ . الفتح الربالي ۴١4 : ١۱١‏ , 


A 


مذهب الحنفية ي الغناء : 

احتلفت الروايات الواردة ي المذهب الحتى حول حكم السماع بين التحرم والكراهة 
الا أن الوارد ني كشب المذهب عن الغناء كان ي مباحث الإجارة والشهادة والرهن › 
حيث ذهب فقهاء المذهب إلى عدم جواز الرهن والإجارة وعدم قبول شهادة صاحب 
الغناء » لأن الغناء معصية 


قال الكاساني : ( ولا جوز الرهن بأجرة النَانحة والمغنية بأن استأجر مغنية أو نانحة 
وأعطاهما بالأجرة رهناً لأن الإجارة لم تصح فلم تجب الأجرة » فكان رهنأ بجا ليس بمضمون 
فلم جز ) . 


SS الوصلي‎ 2 


وقال السرخحسى : (ولا تقبل شهادة صاحب الغناء الذي ادن عليه وجمعهم 
والنانحة » لأنه مصر على نوع فسق ويستخف به عند الصلحاء من الناس . ولا يمتلع من 
امحاذقة والإقدام على الكذب ) . وكذا ورد في الفتاوى الخانية" . 


اما علا غر یام د م ضهم الكراهة والبعض الآخر ذكر التحرم . فالاإمام 
القرطي © نقل قول أي الطيب الطبري : ( وأما مذهب أبي حنفية فإنه يكره الغناء مع 
إباحته شرب النبيذ ٠‏ وجعل سماع الغناء من الذنوب . وكذا مذهب ساثر أهل الكوفة 
إبراهم والشعي وحاد والثوري وغيرهم لا احتلاف بيهم ي ذلك . وكذلك لا يعرف بين 
أهل البصرة حلاف في كراهية ذلك وامنع منه الا ما روي عن عبيد اله بن الحسن العبري 
ا و ا 


.۲۷۴١ :۸ بدائع الصنائم‎ )١( 

.٠١ :۲ الاختيار‎ )۲( 

۸ :۱١ المبسوط‎ )۴( 

.۱۳١١۲ : ۱١ المسوط‎ )4( 

(ه) الفتاوی الخائية ۲: ٤٦١‏ وانظر شرح فتح القدير .٠١ : ١‏ 
() تفر القرطي .٥١ : ۱٤‏ 


۲۹4 


وقد ذكر النووي و وابن E‏ حرهة الماع عند الي حشفة . 
مذهب الالكية في الغناء : 

ذهب جمهور العلماء من المالكية إلى كراهة الغناء . كا ذهب بعضهم إلى الاإباحة . 
واحرون إلى التحرم. 

قال الدردير: (عرم سماع الغناء وهو الصوت الذي يطرب السامع المشتمل عا 
حرم . فإن لم يشتمل على حرم فكروه. ما لم يشتمل على مدح الي عليه السلام 


ندع , 


وقد فصل الصاوي معنى قول الدردير وساع غانية ‏ من منكرات الأعراس ‏ 
فقال : ( إذاکان غناؤها يثير شهوة . أو کان بكلام قبيح . أو کان بالة من ذوات الأوتار . 
لأن سماع الغناء إنما بحرم إذا وجد واحد من هذه الثلاثة . والاً كان مكروهاً إن كان من 
اللساء لا من الرجال فلا كراهة . ما م یروا تشن اتام وال کان راما 0 , 


أما الغناء ثي الأعراس فإنه مستحب ما م يوجد مه ان الموانع الثلاثة الي ذكرها 
الصاوي ‏ فإذا وجد أحدها كان الغناء حراما واعتبر من الفسق . ويدحل في الباطل 
والملاهي المنبي عنبا . 

ولقد اخحتلفت الروايات عن الإمام مالك في الغناء . فذكر ابن رجب المحنلي ٠"‏ أن 
مالكا بحرم الغناء » وجاء عن مالك أن الرجل إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له 
ردها بالعيب » وقد سثل كا ذكر إسحاق بن الطباع : عمن يرحص فيه أهل المدينة من 
الخناء . فقال : إنما يفعله عندنا الفساق" . 


(۱) شرح النووي عل صحيح مسلم ٩‏ : ۱۸۲ , 

(۲) سمموعة فتاوى ابن تيمية .٥۷۷ : ١١‏ 

.۷٤١ : ٤ الثرح الصغير‎ )( 

)4( حاشية الصاو ي على الشرح الصغير ۲ : .٠١١‏ 

(ه) أسهل المدارك ۳: .۳٤١‏ الشرح الصغیر ,۲٣١ ٤‏ 

.۳۹۰ جامم العلوم والمحکم ص‎ )١( 

(۷) انظر محموعة فتاوى ابن تيمية ٠٥۷ : ١١‏ . تفسير القرطي ٠١ : ٠١‏ . مختصر ماج القاصدين ص ٠٤١١‏ , 


۷۹ 


ونقل القرطي ”" قول تة حر ما5 فاا مالك فيقال عنه : إنه كان عالاً 
بالصناعة وكان مذهبه تحر يها ) . وأضاف قائلاً ما روي عن مالك أنه قال : (تعلمت 
هذه الصناعة وأنا غلام شاب . فقالت لي أمي : أي بي إن هذه الصناعة يصلح هما من كان 
صبيح الوجه ولست كذلك فاطلب العلوم الدينية . فصحبت ربيعة » فجعل الله ي ذلك 
حيرا ). 

وذكر القرطي اشا قر أن الب الطرى :وان مالا يعن الا عن 
استټاعه وهو مذهب سائر أهل المدينة الا ابراهم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي 
آنه کان لا یری به ا 

وجاء أي المدونة الكبرى : ( أن الإمام مالكا كره الغناء كا كره قراءة القرآن بالأ لحان 
وبع الرجل الحارية واشتراطه نها مغنية ) " 

وقد ذكر النووي : أن إباحة الغناء رواية عن مالك لكن المشهور من مذهبه 
الكراهة . وحالف ابن تيمية )١‏ فذكر أن لا نزاع ي حرمة الغناء عند مالك. 


ورأى القرطي کا جاء ي تفسيره) : أن الغناء الحرم : هو الغناء المعتاد عند 
المشتهرين به الذي مرك النفوس ويبعثها على الموى والغزل والحون الذي محرك الساكن , 
ويبعث الكامن » فهذا النوع | إذا كان ني شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف اسن 
وذکر الخمور والحرمات لا مختلف ني تحريه » لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق » فأما 
ماسلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح کالعروس والعيد وعند التنشيط على 
الأعال الشاقة » كا كان ني حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع. 

وخالف ابن العربي" جمهور المالكية حيث ذهب إلى إباحة الغناء . فقال : (وليس 
الغناء حرام فإ الني عليه السلام قد سمعه ني بيته وبيت غيره . وقد وقف عليه في حياته 


, ٥١ : ۱٤ تفسير القرطي‎ )( 

.٤١١ :٤ للمدونة الکبرى‎ )( 

۲ :٦ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٣( 
.٥۷۷ : ١١ مموعة فتاوى ابن تيمية‎ )4( 
.٥4 : ۱٤ (ه) تفسير القرطي‎ 

١ :١ عارضة الأحوذي لابن العرلي‎ )١( 


۲۷۱ 


...... وقد قال علا ؤنا أن من اشترى جارية فظهر منا على آنا قينة فله الخيار » ولو كان 
عندهم غير جائز كوا بفسخه » ولم جعلوا له خیاراً فيه . ونما جعل ايار له فيه عليه من 
الشقة ي حفظها) . 

وقال أيضاً : روي هذا من أن سماع الغناء لیس حرام لا من قينته ولا من غيرها 
بتفصيل . أما من قينته فلأنبا وصوتما وفرجها وظاهرها وباطہا حلال كل ذلك من غر 
استشناء » وأما من غيرها فلأن رسول الله عليه السلام وأبا بكر معا جاريتين من جواري 
الأنصار تغنيان عند عائشة وكانتا أمتين وهر عرف اسم الجحارية وعربيتها » فإن كانت حرة 
فلا يستمع إليها لأن الأمة ليس وجهها عورة ولا صوتها مخلاف الحرة) . 


مذهب الشافعية ني الغناء : 

إخثلف فقهاء المذهب الشافعي في الغناء بين اللإباحة والكراهة والتحريم وإن کان 
أكرهم إلى الكراهة أقرب » نمثلا الغرالي وأو طالب الكي ذهبا إلى الاإباحة » والماوردي 
والرملي الى الكراهة » وابن حجر الميتمي إلى التحرم. 


جاء ي المذهب قول الشافعي أن الغناء مكروه يشبه الباطل . ومن أستكثر منه 
فهو سفيه ترد شهادله, 

جام ى الذهت ابضا قول الرملي : (ويكره الغناء بلا آلة وسماعه يعني إسټاعه لا جرد 
سماعه من غير قصد »› AEG‏ 
أجنبية وحاف من ذلك الفتنة ..... ومتى اقترن بالغناء ال حرمة فالقياس كا قاله الز ركشي 
تحرم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة) ° 

وقال النووي : (واختلف العلماء ثي الغناء فأباحه جاعة من أهل الحجاز وهي رواية 
عن مالك » وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ‏ ومذهب الشافعي كراهته . وهو المشهور من 
مذهب مالك ). () 


,۷4 : ١١ عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي ٠4‏ : ٦ه.‏ 

(۳) ناية اتاج ۸: ۰۲۸١‏ والقول ختصر . وانظر فة اتاج 4 ۳١١‏ الجموع .)١١ : ٠۸‏ 
(4) شرح النووي عل صحيح مسلم ٩‏ : ۱۸۲, 


ونقل القرطي ‏ قول ابي الطيب الطبري في مذهب الشافعية : (أما سماع الغناء من 
امرأة الى ليست عحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا : لا جوز سواء كانت حرة أو ملوكة ) . 

أما الإمام الغزالي فقد ذهب إلى الأصل في الماع الاباحة الا آذا عرض :عارض 
حرم » فقال " : (واعام أن قول القائل : السماع حرام معناه أن الله تعالى بعاقب عايه . 
وهذا أمر لا يعرف عجرد العقل بل بالسمع . ومعرفة الشرعبات محصورة ي النص و 
القياس على المخصوص ٠‏ وأعني بالنص ما أظهره عليه السلام بقوله أو فعله . وبالقباس . 
الم اهوم من ألفاظاوافال فان م يكن فب س ول سط زه قبا على منصوص 
ل ر ع ا E‏ 
ذلك سلا كايا ي إثات هلا الغرض lo‏ قد دل 

: فاقول : إنه حرم مخمسة عوارض‎ yy 
الأول : أن يكون المسمع إمرأة لا حل النظر إلا . وتخشى الفتنة من سماعها . وي معداها‎ 
الصى الأمرد الذي تحشى فتنته . وهذا حرام لا فيه من خحوف الفثدة ولیس ذلك لأجل‎ 
الغناء . بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتما ني الحاورة من غير ألحان فلا ځور حاورا‎ 
. ومحاد تتا ولا اع ص وتا القرآن ا وكذلك الصي الذي حاف فتنته‎ 


الثاني : ني الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو الحختثين » وهي المزامير والأوتار وطبل 
الكوبة. 

الثالث : ي المستمع وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه . وكان ي غرة الشباب . وكانت 
هذه الصفة أغلب عليه من غيرها » فالساع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب د د 
معين أو لم بغلب. 

ر6 سی القرطي ۹14 

ز۴ اجا علوم الین ٠1‏ 

)۳( إحياء علوم الدين للعزالي ٠١۸ : ١‏ . وذكرت العوارض ختصرة . 


الشريعة الاسلامية والفنون (۱۸) YY‏ 


هو كذب على الله تعالى وعلى رسوله أو على الصحابة فسماع ذلك حرام ء بألحان و بغر 
ألحان ‏ والمستمع شريك للقائل » وكذلك مافيه وصف إمرأة بعينها فإنه لا جوز وصف 
امرأة بين يدي الرجال . وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز . وأما التشبيب بوصف 
الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء » فهذا فيه نظر . والصحيح 
أنه لا بحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن » على المستمع أن لا بنزله على إمرأة معينة ء فإن 
نزله فلیتزله على من بحل له من زوجته وجاریته فإن نزله على أجنبية فهو العاصي بالتنزيل . 
الخامس : أن بكرن الشمخمن من عام الى ون واب علج ا تما فیکون السماع 
له حوبا » ولا غلبت عليه شهوة فیکون ي حقه محظوراً » ولکن ایح في حقه کساثر أنواع 
اللذات المباحة إلا أنه إذا الخذه ديدنه وهجيراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السفيه 
الذي ترد شهادته » فإن المواظبة على اللهو جناية. 

قد فصل ابن حجر الميتمي ني كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . وأقوال 
العلماء ي الغناء وحالاته ‏ ي المذهب الشافعي وغيره ء مم تر جيجه لحرمة الغناء . وأن ما 
ورد من إباحة أو جواز إنما هو في غير الغناء المتنازع فيه . وأقوال العلماء التي ذكرها كانت 
NE‏ 
الأول : . أنه حرام : وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة . إبراهم النخعي 
والشعي وحاد وسفيان الثوري . وهو أحد قولي الشافعي وأحمد. ووقع لارافعي لي الشرح 
الصغير أنه ني موضعين منه أي البيوع والغضب أطلق أن الخناء حرام وتابعه النووي ي 
الروضة على الثالي . 
الثاني  :‏ أنه مكروه : وهو الأظهر عند الشافعى وأحمد وأكثر أصحابي) وهو قول أهل 
البصرة . وقال الماوردي : حرم الخناد وأا ارون وكرهه مالك والشافعي وأبو حنيفة ي 
أصح ما قيل عنم . 
الثالث : -- وهو المروي عن إبراهم بن سعد والعنبري . وحكاية أبي طالب المكي عن 
جاعة من الصحابة والتابعين . وحكابة القشيري عن مالك . 
الرابع : س بحرم كثيره دون قليل . وذكره بعض شراح اماج . 


)1( انظر كف الرعاع المو جود ي الرء الثالي من کنابه الزواجر ص A‏ وقد الحتصرت ما ذکره في کتابه ت 1 
الف راخت 
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الخامس : س حرم فعاه وس اعه الآ ٳذا کان ٿي بيت حال على وجهين. دکره بعض 
تلامذة ل ا EE‏ بانحاهرة دول 

إخحفاثه 

السادس :حرم إن كان من إمرأة لرجل أو للرجال أو من رجلى لاإمرأة أو نساء . أو 
إن اقترن به نعو سكر أو أكثر منه أو إنقطع إليه . ذكره الحليمي. 

السابع : - إن صحت النية فيه م یکره والاً کره . قاله الخوارزمي . ولکن ازعه 


الأذرعي. 

الثامن  :‏ جوز الغناء وسمأاعه إن سام من تضيیم فرض أو حرمة میج . وکان من ر جل 
أو حرم لرجل ولم يسمعه على قارعة طريق . 1 يقترن به es‏ ذكره الأستاذ أبو 
منصور . 

التاسع :س بحرم إن كان محعل كا نقل الأستاذ أبو منصور عن الشافعي . 


العاشر  :‏ هو طاعة إن نوى به نزوع القلب على الطاعة . ومعصية إن نوى به التقوية 
على المعصية . فإن لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفو عنه . وإليه ذهب ابن حزم والغزالي. 
ا ن ا استعمل محتمل وجهین جاثزاً وحراماً فسماعه جائز» وإِن ۾ 
بحتمل إلا وجهاً واحداً وهو وجه الفسق فحرام . ذكره الروياني عن بعض الخرسانيون. 


E N OOS‏ الا ك ال كا اة 
(السماع) . وأباح فيه سماع الغناء على أطلاقه . ولو من النساء الحرائر . واستدل بالكتاب 
والسنة . وحكايات عن بعض ا ۔ وسر إن شاء الله تعالى أدلته ومنا قشاته عند 
الأدلة والمناقشة. 


مذهب النابلة ف الغناء : 


وردت ثلاث روايات ني المذهب الحنبلى عن الغناء . الأولى الإباحة . والثائية : 


الكراهة . والثالثة : التحرم. 


۴١ انظر السماع لابن القيسراني ص‎ )١( 


Vo 


قال ابن قدامة " : (واختلف أصحابنا في الغناء . فذهب أبو بكر الخلال وصاحبه أبو 
بكر عبد العزیز إلى إباحته . فال او کر غك الا : والغناء والنوح معنى واحد مہاح . 
ما م یکن منکراً أو فيه طعن . وكان املال حمل الكراهة من أحمد على الأفعال المذمومة 
لا على القول بعينه . وروي عن أحمد أنه مع عند ابنه صالح قوالاً فلم پنکر عليه » وقال له 
صالح يا أبة اليس كنت تكره هذا؟؛ فقال : إنه قيل لي إنهم يستعملون المنكر . وما ذهب 
إلى إباحته من غير كراهة سعد بن ابراه وکثر من آهل المدينة وا لعنبري لا روي عن 
عائشة ET‏ وأختار القاضي أنه مکروه غير حرم . وهو قول الشافعي قال ۰ هومن اللهو 
المكروه .... وقال اخ الغناء بشت النفاف ف القلب بی وذهب آخرون من 
أصحابنا ی حر جه . ra‏ اخیل: فیمن مات وحلف ولداً ا وجار ية مغنية فاحتاج 
الصبي إلى بيعها تباع ساذجة - قیل له : إنها تساوي مغئية للاثين ألفاً وتساوي ساذجة 
عشرین دینارا. قال : لا تباع الأ على أنها ساذجة) . 

وقال المرداوي : (قال أي الرعاية : ويكره ساح الغناء والئوح بلا آلة ههو ورم معها. 
وقيل : و بدونپا . من رجل وإمرأة. وقيل : باح . ما م یکن معه منکر اخحر. وقيل الحداء 
نشيد الأعراب . كالغناء في ذلك . وقيل : بباح سماعها. وقال في الفروع : بكره غناء. 
وقال جاعة : حرم . وقال ي الرغيب : اختاره الأکار قال امام اننيد : لا يعجبي . 
وقيل باح الغناء وال ر أحتاره الخلال وصاحه اوک سياه وق المستوعب 
والترغيب وغيرما: حرم مع آله همو. بلا حلاف بيننا. وكذا قالوا ‏ هم وابن 
عقيل : إن كان المغي إمرأة أجنبية ١)‏ 

ومن ن الحنابلة المأ حرين الد ڏذهيوا إل التحرم الاإمامان ابن تيمرة واین القے " 3 
ابن تيمية : (وأما غناء الرجال للرجال فلم پبلغنا أنه کان ف عهد الصحابة . قى غناء 
ا اوق ار وا غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح . كحديث 
الناذرة وغناها مع ذلك . ولكن نصب مغنية للنساء والرجال هذا منكر بكل حال . 
لحلاف من ليست صنعتها وكذلك أحذ العوض عليه . وال 
( المغي ٥ : ١‏ , وانظر کشاف القناع ۲ : ۸ مختصر منہاج القاصدیر ن ص ٠٤١۳‏ . تفسير القرطي ٠٤١‏ 

۳۹۰ جامع العلوم والحکم لاہن رجب ص‎ . ٥ 

(۳) الإنصاف :١۱١‏ ١ه.‏ 
(۳) إغاثة اللهغان .۲۲١ : ١‏ 
(4) مموعة فتاوی ابن تيمية ۲۹: ,٠٥۳‏ 


۷۹ 


وقال أيضاً : رومن أقوى ما بيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين ثي قلوبهم مرض من 
العشق . ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة . فإن المي إذا غنى بذلك حرك 
القلوب المريضة إلى حبة الفواحش . فعندها بيج مرضه ويقوى بلاؤه . وإن كان القلب 
في عافية من ذلك جعل فيه مرضاً . كا قال بعض السلف : الغناء رقية الزنا) . ٠‏ 


مذهب ابن حزم ي الغناء : 
ذهب ابن حزم إلى إباحة الغناء . وذلك لعدم ورود نص ني القران ولا في السنة ما حرم 
ذلك . بل وردت أحاديث دالة على إباحة الغناء . وقد رد ابن حزم على أدلة القائلين 
بالتحرم أو الكراهة من جهتين . من جهة السند ومن جهة الم . وسارى ذلك إن شاء الله 
ك المناقشة . ولد صرح ف إباحة الغناء ف المسجد وغبره حت قال ` (الغناء واللعب 
والزرفن ف آيام العيدين حسن ف الملسحد غرف ٠‏ 


رأي الشوكاني وأقوال العلماء في الغناء : 
وقد ذكر الاإمام الشوكاني الذين ورد عنم إباحة الغناء بعد أن أتى برأي الجمهور وهو 
التحرم . فقال " : (وأما محرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي أي الاإمتاع إن الغزالي أي 
بعض تاليفه الفقهية نقل الاإتفاق على حله . ونقل ابن طاهر إجاع الصحابة والتابعين عليه . 
ونقل التاج الفزار ي وابن قتيبة إجاع أهل الحرمين عليه . ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضا 
إجاع أهل المدينة عليه . وقال الاوردي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه ي أفضل أيام 
السنة المأمور فيه بالعبادة والذ کر قال ابن النحوي ف العمدة وقد روي الغناء وساعه 
عن جاعة من الصحابة والتابعين . فمن الصحابة عمر كا رواه ابن عبد البر وغيره . وعتان 
كا نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي . وعبد الرحمن بن عوف كا رواه ابن الي 
شيبة » وأبو عبيدة بن الجحراح كا أخرجه الييتي . وسعد بن ابي وقاص كا أاخحرجه أبن 
قتيبة . وأبو مسعود الأنصاري ك| أخرجه اليمني . وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة نن 
زيد كا أحرجه البق أيضا. وحمزة كا في الصحيح ٠‏ وابن عمر کا أحرجه ابن طاهر . 


۳٣۳ : ٠١ سمموعة فتاوی ابن تيمية‎ )١( 
.۹۲ :٥ امحل لان حزم‎ )۲( 
.۲١۹ :۸ نبل الأوطار‎ )۳( 
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والہراء بن مالك کا أخر جه ابو نعم » وعبدالته بن جعفر کا رواه ابن عبد البر » وعبدالله بن 
الزبير كا نقله أبو طالب المكي » وحسان كا رواه أبو الفرج الأصفهاني . وعبدالله بن عمرو 
کا رواہ الزبیر بن بكار » وقرظة بن کعب کا رواه ابن قتیبة » وخحوات بن پیر ورباح 
المعثرف كا أحرجه صاحب الأغاني » والمغيرة بن شعبة كا حكاه أبو طالب المكي » وعمرو 
ابن العاص كا حكاه الماوردي » وعائشة والربيع كا في صحيح البخاري وغيره . وأما 
التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمرو بن حسان وځار جه بن زید وشریح القاضصي 
وسعيد بن جبير وعامر الشعي وعبدالته ہن أبي عتيق وعطاء بن أي ر باح ومحمد بن شهاب 
الزهري وعمربن عبد العزيز وسعد بن إبراهي الزهري » وأما تابعوهم فخاق لا محصون ميم 
الانمة الأربعة وابن عينية وجمهور الشافعية . انتهى كلام ابن النحوي » واختلف هؤلاء 
امحوزون» مہم من قال بکراهته ومنہم من قال باستحبابه) . 


وبين الشوكاني رأيه بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث ني الدف واللهو ي النكاح › 
فقال : روي ذلك دليل على أنه جوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء 
من الكلام نعو أتيناكم ونحوه لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الال 
والفجور ومعاقرة امور فإن ذلك بحرم في النكاح كا بحرم في غيره » وكذلك سائر الملاهي 
الحرمة م .© 


الأدلة المعتمدة عند المذاهب : 


ظهر لنا من خحلال مذاهب العلماء ني الغناء أنهم على رأيين » رأي فريق منهم التحرم 
أو الكراهة » ورأي الفريق الآحر الحواز والإباحة » ولكن كلا الرأيين قيد آراءه ببعض من 
القيود » فالذين ذهبوا إلى التحربم مثلاً » أباحوا الغناء على الصورة النى كانت في بيت 
رسول الله عليه السلام »> وسوف تتضح صورة الخلاف أكثر فأكثر عند عرض الأدلة 
والأقوال والمناقشات الى قيلت فا. 


استدل المانعون بأدلة من القرآن والسئة والآثار والقياس : 


(۱) نیل الاوطار :٦‏ ۳۳۷, 


TYA 


أولاً : القران الكريم : 
. قال تعالى : ون ٿاس من يري له لخدي ٳيغل ڪن سيل ال بير 
علم حدما هُرُواً اوك هم عڌاب مُهين ي . 


وجه الاستدلال ي هذه الآبة أن أكثر المغسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء . وقد 
روي هذا المعلى عن ابن مسعود وابن عباس وحاهد وعكرمة وابن عمر وجابر والحسن 
البصري وسعيد بن زبير وقتادة وابراهم النخعي ومیمون بن مهران . 

وروي عن ابن عباس أنه قال في الآية معنى أخر : هو الرجل يشتري الجارية تغليه 
للا وناراً ء كا روي عن سحاهد ومكحول واختاره بو إسحاق أن المعنى : هو اشتراء ا مغي 
والمغنية بالمال الكثير . والاستاع إليه > وإلى مثله من اباطل ٠ء‏ وقد سمي الخناء هوا لأنه 
E‏ 

قال الواحدي ٩‏ : قال أهل المعاني : ويدحل ثي هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن › وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء» فلفظ الشراء يذكر ي 
الاستبدال والاختيار »› وهر كر ي قران . وهذه الآية على هذا التفسير تدل على حرم 
الغناء. 


ودعم هذا الاستدلال ٠”‏ محديث أبي أمامة الذي فيه أن الني عليه السلام قال : (لا 


ٿبيعوا القینات ولا تشٽروهن ولا تعلموهن ولا خير ي تجارة فيهن وننهن حرام) . ي مثل 
هذا نزلت الآبة »> لكن الحديث ضعيف لأن فيه علي بن يزيد الإ هاي . 


ر) سورة لقان آبة رقم .)١(‏ 

ر(۲) انظر السنن الکبری ۲۲٠:۱۰‏ . عمدة القاریء ٩‏ :۲۷۱ . إغاثة اللهفان ۱ :۲۳۸ . تلبیس بالیس ص ۲۳١‏ . 
إرشاد الساري ۱۷١ :٩‏ . نبل الأوطار ۸: .۲٠١‏ 

(ا) اساب النزول 

ره) السنن الکبرى ٠‏ 

ره) إغاثة اللهفان ۱ : ۲۳۹ . 

.۲۳۹ : ۱ إغاة اللهفان‎ )٩( 

(پ) انظر المغني ۰.۱۷١ :٩‏ الجحموع TT ۲۷۷ : ٩‏ ۸ ۲ . تلہیس إبلیس ص ۲۳۲ .إغاثة اللهفان 

۱ ارشاد الساري 4 سنن الرمذي ۲: ۳۷۰ وه : .۲١‏ 


1۹ 


۲. قال تعالى : ل وأستفزز من أستَطعْت مهم بصوتك وَأجلب عليهم بيلك 
ورجلك وشاركهم في الأنْوّل والأوكد ي . 

وجه الاستدلال أن الله سبحانه قد سمى الغناء صوت الشيطان وهو معنى ورد عن 
بعض الصحابة كمجاهد . وابن عباس . ١‏ 

قال القرطبي :( ني الآية ما يدل على تحربم المزامير والغناء واللهو على قول ججاهد) . " 

أما المعنى الراجح لصوت الشيطان : هو كل داع إلى e‏ قال ابن عباس . ولا 
شك أن الغناء يعتبر من أعظم الدواعي إلى المعاصي. ' 

۳. قال تعالى : فمن هذا الْحَديث تغجبون وَلَضحكون ولا بْكون. وأنُم 
سمدون کې ( . 

والمعلى وأتم مغنون کا ورد عن ابن عباس ومحاهد لأنه يقال بلغة حمير -. أهل 
امن سد فان ا إذا تى 

. قال تعالى : ل اجنوا قول اژور ي"‎ ٤ 

ورد عن محمد بن الحنفية أن قول الزور معناه الغتاء ‏ » وقد ورد أيضاً عن محاهد» 
ومثل هذه الآية قوله تعالى : لوقل جاء الق وَرْهَى الْبْطِلٌ إن ألْبّطِل كان 
رتا . 


(۱) سورة الإسراء آبة رقم ۰٦4٤‏ 

(۲) الظر الدر المنثور ٠۹۲ : ٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۲ : ,٥‏ تفسیر القرطي ۱۰ : ۲۹۰ فتح القدیر ۳ ! 
۱ تفسیر القاسمي ۱۰ : ۰۳۹٤۷‏ روح العافي ٠٠٠۳ : ٠١‏ تلبيس ص ٠۲۳۲‏ محموعة فتاوى ابن تيمية 
E °‏ 

(۳) تفسیر القرطي ۱۰: ۲۹۰. 

.٠٠١ :١ إغاثة اللهفان‎ )4( 

(ه) سورة النجم آية رقم (۹4٥و‏ ١و .)1١‏ 

() اظر تفسیر القاسمی ٥٥۹۰:۱۰‏ . تفسیر الي السعود ۸: ۱۹٩‏ . السان الکبری ۱۰ : ۲۲۳ 

(۷) سورة الحج آية رقم .)۳١(‏ 

.٠۲٣١١ : ١ إغاثة اللهفان‎ . ۱۷١ ٩ انظر المغي‎ )۸( 

.)۸١( سورة الإسراء أبة رقم‎ )٩( 


YA‘ 


وذکر ابن قم الجوزية ان الزور واللغو والباطل من أسماء الغناء ". 

واستدل أيضاً ابن رشد بقوله تعالى : ذا سمعوا الغو أعرضوا ع" . 
ولكن لا وجه فيا على تحرم الغناء لأن أقوال المفسرين في غير ذلك " 

ه. قال تعالى : قدا بد الح إلا الكل ي . 


قال ابن القاس : سألت مالكا عن الغناء فقال : قال الله تعالى pp:‏ فَمادّا بعك الح 
(o} ۶ 7 aT‏ 
الآ شلال ې أفحق هو؟ . 
ثانياً : -. السنة اللبوية : 


١‏ عن جابر قال : أذ الني عليه السلام بيد عبد الرحمن بن عوف فانطاتق به إلى 
ابنه ابراهم فوجده جود بنفسه فأخذه الي عليه السلام فوضعه ني حجره فېکی » فقال له 
عبد الرحمن + اتیک آو م تک ہیتعن اکا ؟ قال :لا + ولکن بیت عن صو 
أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة خحمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان) » و 
الحدیث کلام أكثر من هذا وأطول . قال أبو عيسى : ا 

۲ عن أي قلابة عن أئس أن الي عليه السلام أتى على أزواجه وسواق يسوف بون 
قال له أنجشة فقال : وحك أنجشة رويداً سوقك بالقوارير. "ا 


وصحح النووي قول طاثفة من العلماء في أن معنى الحديث أن أنحشة كان حسن 


ر اظر إغاثة اللهفان ۱: .۲١١‏ 

(۲) سورة القصص آية رقم (هه) 

(۳) اظر نیل الأوطار ۸: ۲۹۹ 

(4) سورة ونس آية رقم (۳۲). 

)0( انظر تفسير القرطبي ٠۲ : ٠١‏ . 

)٩( :‏ سنن الترمذي ۲ : ۲۳۷ , انظر إغاثة اللهفان ٠٠٤٢:۱‏ . 
(۷) صحیح مسلې ۱١‏ : ۸۰ 


۲۸۱ 


الصوت » وکان حدو مهن وينشد شیا س القريض والر جز وها فيه تشبيب > م يمن ان 


يفتنهن ويقع ي قلوبهن حداؤه » فأمره بالكف عن ذللك. ' 


۳. عن عبد ن غم قال ي أبو عامر أو أبو مالاك الأشعري سمع اللو 
عله e E‏ مل امي أقوام بستحارل ار والحریر والخەر 


وي لفظ (ليشربن ناس من امي الخمر پسمونما بغير أسمهايعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات » خسف الله بهم الأرض » وبجعل منم القردة والخنازير) . " 

.٤‏ عن عمران بن حصين أن رسول الله عليه السلام قال : (ي هذه الأمة حسف 
وهس وقذف فقال رجل ن المسلمين يا رسول الله وەی ذلا ؟ قال اذا خلهرٽ الشينات 
والمعازف وشربت الخمور) 

ه. عن علي أن رسول الله عليه السلام قال : (إذا فعلت أمتي حمس عشرة حصلة 
حل مہا البلاء : إِذا كان المخم دولا والأمانة لما والزركاة معرها » واطاع الرجل 
زوجته » وعق امه » وبر صديقه » و جفا اباه » وارتقفعت الأصوات ٤‏ المساجد» وكا 
زعم القوم أرذهم » وأكرم الرجل عافة شره » وشربٹ الخمور 4 ولبس و والحذت 
القناٽت » ولعن حر هذه الأمة أوما » فلرقبوا عند ذلك ا ا 
أو E‏ 


.٦‏ عن أي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : (إذا ألخذ الفيء دولاًء 
E EA UIE‏ وتعلم لغير الدين » وأطاع الرجل إمرأته » وعتق أمه» 
وأدنى صديقه » وأقصى باه » وظهرت الأصوات في المساجد » وساد الشبيلة فاسقهم 
وكان زعم القوم أرذهم » وأكرم الرجل مخافة شره . وظهرت القينات والمعازف » وشربت 


(۱) شرح النووي عل صحيح مسلم ٠١‏ : 

(۲) صحيح البخاري ۳: ۳۲۲) وانظر عمدة ۱ ۰۱۷۵ إرشاد الساري ۸: ۳۱۷. 
() سان اہن ماجة ۱ : ٩۱۲‏ .وانظر سان النسانی ۳: ۱۹۵ ., 

,۲۹۲ :۸ سنن الرمذي ۳ : ۳۳۹ وانظر نیل الأوطار‎ )٤( 

() سان الرمذي ۳ : ٣٣٣‏ 


YAY 


الخمور € ولعن الحر هذه الأمة وما » فلبرتقبوا عند ذلك زا وزلزلة خا وا 
وقذفا وايات تتابع كنظام بال قطع سلکه فتتابع بعضه بعضا) ‏ . 


۷. عن أبي أمامة عن الي عليه السلام قال : (تبيت طائفة من أمتي على أكل 
وشرب ولعب م يصبحون قردة وخنازير » وتبعث على إحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كا 
نسف من كان قبلكم باستحلاهم الخمر وضر مم بالدفوف واتخاذهم القينات) " . 

۸. عن أبي أمامة قال : هى رسول الله عليه السلام عن بيع المغنيات وعن شرائين 
وعن کسبہن وعن أكل أغانہز . 

.٩‏ روی الحميدي في مسنده : ولفظه (لا بحل تمن المغنية ولا بيعها ولا شراؤها ولا 
الإستاع إلا . 

.٠‏ عن أبي أمامة أن رسول الله عليه السلام قال : (مارفع رجل بعقيرته غناء إلا 
بعث الله شیطانین مجلسان على منکبیه یضربان بأعقاہ) على صدره حتی پسکت متی 
کت 6 

> عن عمر بن الطاب أن رسول الله عليه السلام قال : (أمن القينة سحت‎ .١١ 
وغناۋها حرام ۰ والنظر إلها حرام » وها من من الكلب » ومن الكلب سحت » ومن‎ 
و و‎ 


۴ عن علي قال : قال رسول الله عليه السلام : ركسب الغي والمغنية حرام) ‏ . 


ر سن الترمذي ۳ : ۴۳١‏ وائظر تفسير القرطي ٤ه‏ . نیل الأوطار ۸: ,۲٣۲‏ 

٥ E (»‏ ۵۹ . وانظر نیل الأوطار 1۲:۸ 

(۳) سن ابن ماجة ۲: ۷۴۳. 

ری انظر نیل الأوطار ۲۹۳:۸. 

(ه) انظر إرشاد الساري للقسطلاني ۱۷١ ٩4‏ . وقال أحرجه الطبراني , 

› والعقيرة في اللغة ذات معان متعددة مها : صوت المغي » وصوت الباكي » وصوت القارئ » والرجل الشريف‎ )٠( 
وقيل أصل الكامة أن رجلا‎ ٠ والساق المقطوعة » لكن أشهرها صوت المعي والقارئ » وهو الأقرب للنص‎ 
عفرت ر جله هوضع العقيرة على الصحيحة وبكى علا بأعلى صوته فقيل رفع عقيرته » ثم كذر دلك حتى صير‎ 
.4١٠١ :۳ الصوت بالغناء عقيرة . انظر تاج العروس‎ 

() انظر إرشاد الساري 4: ۱۷١‏ أحرجه الطبراني . وانظر نيل الأوطار ۸: .۲٠١‏ 

(۷) انظر نیل الأوطار ۸: .۲۹٢‏ رواه ابن غيلان. 


TAT 


عن أي موسی الأشعري أن رسول الله عليه السلام قال : (من استمع إلى 
صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين) » فقيل : ومن الروحانيين يا رسول الله ؟ 
قال : (قراء أهل الحلة ) ١‏ . 

٤‏ . عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه السلام : (من مات وعنده جارية مغنية 
فاد تصاوا غ 

٠‏ . عن أنس قال : قال رسول الله عليه السلام :(من جلس إلى قينة يسمع ملبا 
صب ق اُذنه الآنك یوم القبامة م . ° 

.١‏ عن أبي هريرة أن الني عليه السلام قال : (إستاع الملاهي معصية والجلوس 
علیها فستق والتلذذ بها كفر) . ٠‏ 

۷. عن ابن مسعود أن الني عليه السلام مع رجلا يتغنى من اليل . فقال : (لا 
صلاة له . لا صلاة له . لا صلاة ل 


١‏ قال ابن مسعود : الغناء ينبت التاق ي القلب » وهو قول لابراهم النخعي » وقد 
استدل به بعض العلماء على انه حدیث مرفوع » وهو لنشن کذللف ٩‏ 
۲. قال عڻان : ما تغليت . ولا تنيت » ولا مسست ذكري بيميي مذ بايعت با 
( 


)0 انظر تفسیر الفرطي 4\ oft!‏ رجه الترمذي ق نوادر الأصول. 

(۲) انظر تفسير القرطبي ٥٤ : ٠٤‏ . 

(۲) انظر تفسير القرطي ٠۳ : ٤4‏ نيل الأوطار ۸: ۲٠٤‏ . أحرجه أبر يعقوب الليسابوري . والآئك : هو 
الرصاص المذاب . 

() انظر نيل الأوطار ۸: .۲٠4‏ أخرجه أبو بعقوب النيسابوري. 

() انظر نیل الأوطار ۸: ۲۹۶۲. أخرجه أو يعقوب النيسابوري. 

() اظر بل الأوطار ۸: ۲۹4 . کشف الخفاء ۲ : ۸۰ . السان الکہری ۱۰ : ۲۲۳ . مختصر سان أي داود 
YAY‏ مير الطب من الحبيث ص ١٠١١‏ . نہاية امحتاج ۸: TAI‏ المغي ٠۷١ : ٦‏ . تلبس ہایس 
ص ۲۳١‏ » محموعة فتاوى ابن تيمية ٠٠٠١ : ٠١‏ موسوعة فقه براحم اللخعي ۲ ۹ 

۷) انظر إحياء علوم الدين ٠١١:١‏ . 


YA 


۴ ر ابن عجر شوم رین وفیہم رجل یتغنی قال : ألا لا سمع الله لكمء 
ومر بجارية صغيرة تغني فقال : لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه . 

.٤‏ أخبرت أم علقمة أن بنات أخي عائشة ‏ ختن ‏ فقيل لعائشة : ألا ندعوا هن 
من يلهيہن ؟ قالت : بلى » فأرسلت إلى عدي فأتاهن » فرت عائشة في البيت فرأته يتغنى 
ورك راسه طر یا وکات ذا شف ر کت قال أف شیطان > ار جو ا و . 
الان 

.٦‏ قال رجل لابن عباس : ما تقول ي الغناء؟ أحلال هوء أم حرام؟ فقال : لا 
أقول حراما الأ ما في كتاب الله » فقال : أفحلال هو؟ فقال : ولا أقول ذلك . ثم قال له : 
أرأيت التق والباطل إذا جاءا يوم القيامة > فأب بكون الغثاء“ فة : یکول مہ 
رایت حت والباطل إذ > 8 یامه » بن يکوت الغا فقال الرجل : يكون ع 
الباطل » فقال له ابن عباس : اذهب فقد أفتيت نفسك' . 

۷ ات عر بن ااب ی مرق جوا ن الدب ن رط إل ابر ٠‏ ع 
تشبیب النساء به وتشبېه ہہن » وکان آولا قد آمر باح شعره ۰ يزيل جاله الذي فتن به 
الاد فلا را بعك ذلك هن اخسن الاس رجن غه ذلك فشا إل الصرة : 

فيل بن عاض الغا رة الا" 

(۷) 8 E . 5 

. قال الشعي : لعن الله المغي والمغنى له‎ .٩ 

١‏ عن عبد الله بن عمر قال سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء فقال : نباك 
عنه وأكرهه » قال : أحرام هو؟ قال : انظريا ابن أخي إذا مير الله احق من الباطل أي أيبما 
جعل الغناء “ . ٠‏ 


(۱) انظر الأدب الفرد ص : ۳٤١‏ . السان الکبری » ۱۰ : ۲۲۳ » تابیس إبلیس ص ,۲٠٣١‏ 

(۲) انظر الأدب المفرد ص ۵۵۰ السن الکبری ۲۲۳:۱۰ . 

(۳) انظر عمدة القاریء ۹: ۲۷۱. 

(4) إغائة اللهمان .٠٣۳:۱‏ 

(9) مموعة فتاوى ابن تيمية .۳١۳١ : ٠١‏ 

.۸۲ : ۲ تلبیس إبلیس ص ۲۳۵ . کشف الحفاء‎ ۰۲٤۹ .۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۷) تلبیس إبلیس ص٣۲۴‏ وذکر بعضهم أله حدیٹ وهو ليس كذلك , كشف الحفاء : ۲ IEF‏ 
(۸) انظر الس الکہری ۱۰ : ۲۲۲ . تلبیس ابلس ص .٠٣١‏ 


١‏ جاء رجل إلى الحسن فقال له : يا أبا سعيد إن لي جارية حسنة الصوت لو 
عمتا لاء لعل آحذ بها ن مال هولاء» قال الحسن :إن إساغيل كان بأمر آهله 
ا وار ا ع ره اغد غ م لك شرن اد 
الحسن : إن اسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ‏ . 


۲. وقال الضحاك : الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب "° 


NF‏ قال بزید د بن الوليد : يا بي أمية إياكم والغناء . فإنه ينقص الياء . ويزيد في 


الشهوة . ويمدم المرؤة ء وإنه لينوب عن الخمر. ويفعل ما يفعل السكر. فان کنتم لا بد 
فاعلين فجنبوه النساء . فإن الغناء داعية الزن" . 


٤لر.‏ قال محمد بن الفضل الأزدي : نزل الحطيئة E‏ وة اينه 
مليكة . فلا جنه الليل مع غناء . فقال لصاحب المنزل : كف هذا عني . فقال : وما تكره 
من ذلك ؟؛ فقال : إن الغناء رائد من رادة الفجور . ولا أحب أن a‏ 
فإن كففته والاً حرجت عك ١‏ . 

.٥‏ قال خالد بن عبد الرحمن : كنا في عسكر سلمان بن عبد الك » فسمع غناء 
من الليل فأر سل الم بکرة » فجي بم » فقال : إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة . 
وإن الفحل ورن ۵ه را ایی يت س م له العنز» وإن الرجل 
ليتغنى فتشتاق إليه المرأة . م قال : أخصوهم . . فقال عمر بن عبد العزيز : هذه المثلة ولا 


عل ٠‏ فخل سبيله ۰ e‏ فخلی سبیلهہ ) . 


٦‏ . کتب عمر بن العريز إلى مؤدب ولده : ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغخض 
الملاهي الى بدۇها ن الشرطان ن وعاقتہا سط الرحمن فإنه بلغي عن النقات من 


E 


ره) السنن‌الکیری ۱۰ : ۲۲۹ . وأشارالحسن إل قوله تعالی بو وکانیامرا 
رقم Co)‏ 

(۲) تلىیس إبلیس ص٣٣۲‏ . 

(۳) إغاثة اللهفان ۱ : ۲۹۹ . تلنیس إبلیس ص ۲٠١‏ . 

.۲٣١: ١ إعالة اللهغان‎ )٤( 

(ه) اغاثة اللهفان .۲٣١۹ : ۱١‏ 


هله الصاو ة والر کو ق 4% سورة مرم آية 


A1 


آهل العلم : أن صوت المعازف واستاع الأغاني واللهج با ينبت الفاق في القلب كا ينبت 
العشب ال 


رابعا : الم لول والقياس 

نظر المانعون بي الآثار السابية الي ينتجها الغناء . والحالات السيئة الي يسبما. 
وخحاصة الي تصیب 1 مغر والمغنياٽ . فقالوا يتحر غه إضافة ال أدلة القران والسنة 
والاثار . 

وقد اجمل ابن قم الحوز ية في كتابه إغاثة اللهفان الاثار السلبية الي ينتجها الغناء . 
فقال : ( تمن خواصه : أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القران وتدبره . والعمل با فيه . 
فإن القرآن والغناء لا جتمعان في القلب أبدا . لها بنا من التضاد » فإن القران يهى عن 
اتباع الهوى . ويامر بالعفة ويحانبة شهوات النفوس » واسباب الغي » ويهى عن اتبا 
حطوات الشيطان . والغناء يأمر بضد ذلك كله » وخسنه . ويج النفوس إلى شهوات 
الغي » فيثي ركامنا . ويزعج قاطا . وبحركها إلى كل قبيح . ويسوقها إلى وصل كل مليحة 
ومليح فهو والخمر رضيعا لبان . وي تييجها على القبائح فرسا رهان » فانه صنو الحمر 
ورضيعه ونائبه وحليفه . وخدينه وصديقه . عقد الشيطان بينىا عقد الإحاء الذي لا 
يقس » وأحكم بنا شريعة الوفاء الي لا تلسخ .وهو جاسوس القلب » وسارق المروءة» 
وسوس العقل . بتغلغل في مكامن القلوب » وبطلع على سرائر الأفئدة »> ويدب إلى محل 
التخيل » فيثير ٠ا‏ فيه من الموى والشهوة » والسخافة . والرقاعة » والرعونة . فبينا ترى 
الرجل وعليه سمة الوقار » وبهاء العقل » وببجة الأإيمان . ووقار الإسلام » وحلاوة القران . 
فإذا استمم الخناء ومال اليه نقص عقله » وقل حياۋه وذهیت ەرۇتە وهار قه مپاۋە ل 
ونخلى عنه وقاره. وفرح به شیطانه . وشکا إلى الته تعالی إيانه » وقل عليه قرانه ). 

وقال ابن الجوزي : (أعلم أن سماع الغناء نجمع شيئين . أحدها : أنه يلهي القلب عن 
التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى والقيام نخدمته . والثاني : أنه بميله إلى اللذات العاجلة 
الي تدعو إلى استيفائبا من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح )" . 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۲۳١‏ إغاثة اللهفان ۱: .٠٠١‏ 
(۲) إغالة اللهفان .۲٤۸ :١‏ 
(۳) تلبیس إبلیس ص ۲۲۲. 


YAY 


وقال أيضاً : ( وأما العنى فقد بينا أن الغناء حرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل ء 
وبیان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه ي حال صحته من غيره من تحريك 
ايهو تصفبق يديه . ودف الأرض برچليه » إلى غير ذلك ما بفعله أصحاب العقول 
السخيفة » والغناء بوجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن يقع 
المنم منه )7 . 


واستدل الحيزون بالقرآن والسنة والاثار والقياس : 


أولا : القرآن الكرم 
مر و مرا ال o‏ 4 ص ل 

. قال تعالى : فإ ويحل لهم آلطيبت ويحرم عليهم آلحْبئْٹ ي‎ .١ 

وجه الإستدلال ني الآية أن الطيبات جمع على باللام ويشمل كل طيب » والطيب 
يطل عى المستلذ والطاهر والحلال» وصيغة العموم تتناول کل أفراد العام » ولو قصرنا 
العام على بعض أفراده لكان قصره على المستلذ » ولا شك أن الغناء مستلذ لأنه كلام حسن 
موزون » والنفس تستلذ بالموزون والمختاست , 

زا ف ر س ص ی r‏ ارت وش ا ار ورس هھ 

۲. قال تعالى : لإ أعَلموا ألما الحَيوة ألدليا لعب ولهو وزيئة ولفاحر بيكم 
كار ني الأول والأوكد 4 . 

وجه الإستدلال أنه لو حكنا بتحريم اللهو لكونه هوا لكان جميع ما في الدنيا عغرماً 
لاله هو واللهو عام يدخحل فيه أفراد كشرة » ومن أفراده الغناء , 

۳. قال تعالی : يزيد في الْحَلق ما شام . 

وجه الإستدلال أن الزيادة الممتن بها على العباد : الصوت الحسن . وهو قول 
الزهري » وذكر عند بعض المفسرين ‏ . 
RAA‏ 
(۳) انظر نیل الأوطار ۲۷۰:۸. 
(4) سورة الحديد ابة رقم .)٠١(‏ 
(ه) انظر نیل الأوطار ,۲۷١:۸‏ 
() سورة فاطر آبة رقم .)١(‏ 
(۷) روح المعاني ۲۲: ٠٠١۲‏ . تفسیر الرازي ۲۹ : ۳. تفسير أي السعود ۷: ٠١١‏ . التسهيل لملم التتزيل 

of: 


A^ 


قال الغزالي ٠:‏ (وأما النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن إمتان الله تعالى 
على عباده به » إذ قال : يزيد في الق ما ياء ي . 


؛. قال تعالى : لإ نكر الأصْرّت لصوت الْحَير 4" . 


قال الغزالي : ( وقول الله تعالى يدل يفهومه على مدح الصوت الحسن) . 


ثاناً : السنة النبوية 


.١‏ قالت الربيع بنت معوذ : جاء الي عليه السلام يدخل حين بي علي فجلس على 
فراشي کمجلسك مي ۽ فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم 
بدر » إذ قالت إحداهن : وفيا ني بعلم ما في غد » فقال : ( دعي هذه وقول بالڏي كنت 
تقولین  )‏ . 


وسبب قول الربيع هذا الحديث أن الحسين رأى بعض الجواري بالمدينة يضربن بالدف 
یوم عاشوراء وبتغن فدحل عل الربيع بسأا عن ذل () 


قال المهلب : ني هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء باح" . 
إل أن أبا داود بوب باهي عن الغناء والزمر ثم ذكر هذا الحديث. 
۲. عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جار يتان من جواري 
الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت : وليستا بمغنيتين » فقال أبو بكر : 


.٠١١ ١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) سورة لقان آية رقم (۱۹). 

(۳) إحياء علوم الدين .٠١١ :١‏ 

)٤(‏ انظر سنن الترمذي ۲ : ۲۷۵ . سن إبن ماجة ۱ : ٩٩۱‏ . السان الکبری ۷: ۲۸۸ . محتصر سان أي داود 
PV :¥‏ 

(ه) انظر المتح الربالي ٠١١:١‏ . 

٠١١ :۲ عمدة القارئ‎ .۳۴۸ :٦ نيل الأوطار‎ ٠۲٠۳ :۹٩ انظر فتح الباري‎ )١( 


الشريعة الاسلامية والفنون )٠١(‏ ۲۸۹ 


أمزامير الشيطان في بيت رسول الله عليه السلام » وذلك ي يوم عيد٬›‏ فقال رسول الله 
عليه السلام (يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) . 


قال ابن تيمية : ( في هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة الئي وأصحابه 
الاجټاع عليه » ولذلك سماه الصديق مزمار الشيطان » والني عليه السلام أقر الجواري عليه 
معلل ذلك بأنه يوم عيد » والصغار يرحص فم باللعب في الأعياد ... وليس ي حديث 
ا لحار يتين أن الي عليه السلام استمع إلى ذلك » والأمر والنبي إعا يتعلقان بالاستاع لا 
مجرد الماع )7 . 


قال النووي : ( وقولما ‏ ليستا بمغنيتين م معناه ليس الغناء عادة هما ولا ما معروفتان 
0 
به . 


قال القسطلاني : ( واستدل به على جواز سماع صوت ال جارية بالغناء ولو لم تكن ملوكة 
لأنه عليه السلام لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره » ولا بحفى أن محل ال لحواز ما 
إذا أمنت الفتنة بذلك )© . 


۳. عن عائشة قالت : دحل علي رسول الله عليه السلام وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودحل أبو بكر فاتتهرني وقال : مزمارة 
الشيطان عند الني عليه السلام؟ فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال : ( دعها ) » فلا 
غفل غمزته] فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب » فإما سألت الي 
عليه السلام » وإما قال : ( تشتهين تنظرين )؟ فقلت : نعم » فأقامني وراءه خدي على 
حده» وهو بقول : ( دونكم يا بني أرفدة ) » حتى إذا مللت قال : (حسببك) » قلت : 
ن قال : دشي : 


(۱) انظر صحيح البخاري ۰۱۷:۳ صحیح مسلم ٩‏ : ۰۱۸۳ سان النسالي ۳: ٠۹١‏ . 

( حموعة فتاوی ابن تیمیة ۱۱ : ٥٩٩‏ و۳۰ ! ,۲١١٣‏ 

.۲۷١ :۹ وانظر عمدة القاریء‎ ۱۸۲ ٩ شرح النووي عل صحیح مسلم‎ )٣( 

(4) إرشاد الساري ۲١۷:۲‏ . وانظر عمدة القارىء ٠‏ : ۲۷۲ فتح الباري ۲ : .٠٤۴١‏ 

(ه) صحیح البخاري ۰۱۹۹:۱ صحیح مسلم :٩‏ ۰۱۸ السان الکبری ٠۲۲۲:۱۰‏ سنن ابن ماجة 
۲۱ سان النسالي ۱۹۵:۴ 


4۰ 


قال ابن حزم : ( والغناء واللعب والزفن ي أيام العيدين حسن ني ا مسجد وغيره ) ' . 

وقال العلامة السندي : ( وني الحديث دلالة على إباحة الغناء أيام السرور » واللّه تعالى 
ا 

وقال ابن قدامة : ( واستدلوا محديث عائشة على المواز )" . 

وقال الغزالي : ( وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين » وهو نص صربح ني أن الغناء 
واللعب ليس برام )0 . 

.٤‏ عن ابن عباس قال : أنكحت عائشة ذات قرابة ها من الأنصار » فجاء رسول 
الله عليه السلام فقال : ( أهديتم الفتاة ) ؟ قالوا : 8 قال : (أرْسلّْم معها من يغي )؟ 
قالت : لا» فقال رسول الله عليه السلام : ( إن الأنصار قوم فيم غزل » فلو بعثتم معها 
من بقول : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم  )‏ . 

وعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال الني عليه السلام : ( يا عائشة 
ما کان معکم من هو فإن الأنصار يعجبم اللهى) " . 

ه. عن جابر قال : قال رسول الله عليه السلام لعائشة : ( أهديتم الجحارية إلى بيتها ) ؟ 
قالت : نع قال : ( فهل بعتم معها من يغنبهم بقول : نيناكم أتبناكم فحيونا خیم 
فإن الأنصار قوم فيهم غزل )" . 

وني رواية شريك فقال : (فهل بعتم معها جارية تضرب بالدف وتغي )؟ قلت : 
تقول ماذا؟ قال : ( تقول : 


اتيضاكي أتيناكم فحيانا وحياكم 
ولولا الذهب الأحمر ما حلت بوادیكم 
)١(‏ امحل .۹۲:١‏ 
(۲) حاشية السندي على سنن اساي ۳: ٠١۹١‏ . 
(۳) المي .٠۷١:١‏ 


.٠١١:١ إحياء علوم الدين‎ )٤( 

(ه) سنن ابن ماجه ۱ : ٩۱۳‏ . وانظر نیل الاوطار ۹: ۳۳۹. 

() اظر السنن الکہری ۷: ۲۸۹. نیل الأوطار ٦‏ : ۳۳۹ . 

(۷) السان الکبری ۷: ۲۸۹. وانظر الفتح الرباني ۱۹ : ٠۲٠۴‏ الماع ص .٠١‏ 


. عن جابر بن عامر ان قيس بن سعد بن عبادة قال : ما من شي کان على عهد 
رسول الله عليه السلام الا وقد رأيته الأ شيئ واحداً : أن رسول الله عليه السلام كان 
يفلس له یوم الفطر »> قال جابر هو اللعب . 


والتقليس الوارد ي الحدیث 3 هو الضرب بالدف والعناء واللعب بین يدي القادم « 
والحديث يدل أن الرسول عليه السلام كان يستقبل ي المدينة المنورة بالدف والغناء هارا 
للفرح والسرور وهو بقرهم على ذلك كا أقر الجارية الناذرة والجحاريتين عند عائشة 


قال أحمد البنا بعد ذكره طائفة من الأحاديث : أحاديث الباب تدل على جواز 
الضرب بدف العرب يوم العيد والغئاء الخالي عن التكسر والغزل ونحو ذلك مما يشر 
النفوس )١‏ 

۷. عن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله عليه السلام : ( فصل ما بين الحرام 
والحلال الدف والصوت )© . 


وجه الإستدلال به أن الصوت المستحب إظهاره في النكاح هو الغناء. 


۸. عن أنس أن الني عليه السلام مر ببعض المدينة » فإذا هو بجوار يضربن بدفهن 
ويتغنين ويقان : بحن جوار من بي النجار يا حبذا محمد من جار فقال الني عليه السلام : 
(الله بعلم أني لأحبكن ) . 

.٩‏ عن عمرو بن محیى الازني عن جده آي حسن المازني أن الني عليه السلام كان 
یکرہ نکاح السر حتی یضرب بدف ویقال : آتیناکم أتیناکم فحیونا نحییکم ‏ . 


)۱( انظر إرشاد السار ي ۸ ۷ 

(۲) مسند أحمد ۳: 4۲۲ . السان الکېری ۱۰: ۲۱۸. 

,٠١١ :٩ الفتح الرباي‎ )۴( 

.۱١۷ : ٦ سنن النسالي‎ . ١١ : ١ سن الرمذي ۲: ۲۷۵. سان ابن ماجة‎ )٤( 
.٦1١ :١ سان أبن ماجة‎ )( 

,۳۳۹ : ۰۹ انظر السان الکبری ۷: ۲۹۰. نیل الأوطار‎ )١( 


۹۲ 


.٠٠١‏ قال الني عليه السلام : ( لله أشد أذ إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته  )‏ . 

قال ابن القيسراني : ( ووجه الاحتجاج من هذا الحديث . هو أن الي عليه السلام 
أثبت أن الله عز وجل يستمع إلى حسن الصوت بالقران كا يستمع صاحب القينة إلى 
قينته » فأثبت ليل الساع ‏ إذ لا بجوز أن يقيس على حرم ) . 

۱١‏ عن أبي هريرة عن الي عليه السلام أنه قال : ( ما أذن الله لشي ما أذن لني 
یتغنی بالقران  )‏ . 

۲. روي أن الني عليه السلام مر نجارية لحسان بن ثابت وهي تقول : هل علي 
وکا إن هوٽ من حرج ۰ فقال الي عليه السلام : رلا حرج إن اء الله م . 


ثالتاً : الآثار 

١‏ عن عامر بن سعد قال : دحلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري أي 
عرس وإذا جوار يغنين فقلت : أتا صاحبا رسول الله عليه السلام ومن أهل بدر يفعل 
هذا عندكم » فقالا : اجلس إن شئت فاستمع معنا وإن شئث فاذهب فإنه قد رخص لنا 
اللهو عند العرس ‏ . 

۲ . قال عمر بن الخطاب : الغناء زاد الراكب أو المسافر" . 


۳. ورد عن عمر أنه إذا کان داحلا ي ته ترم بالسث والبىتين" . 


۽ قال مصعب الزبيري : حض ت علس مالك بن انس فسأله بو مصعب عن 
- 0 السان الکبری ۱۰ : ۲۳۰ سنن ابن ماجة ۱ : ٠۲۵‏ . وائظر تلبیس ايليس ص ٠۲۳۷‏ 
وأذن له أذناً: أستمع له إساعاء وأذن إليه : استراح إليه. المعجم الوسبط .١١:١‏ 
(۲) الساع ص ا٤.‏ 
(۴) ذکر ي تلبیس إبلیس ص ۲۳۷. 
() ذكر ي المجموع 1۸. .٠٦١‏ 
(ه) سنن النسالي ۳۵ السن الکیری ۷ : ۲۸۹ . انظر نیل الأوطار ۹: ۳۳۷. 
(Y‏ موسوعة فقه عمر ص .٠۲١‏ المخي ٠۷١ :٦‏ . الماع ص١٤‏ . 
)۷( انظر نيل الأوطار ۸: ۲۷۲ الماع صا٤.‏ 


0 


الماع فقال مالك : ما أدري أهل العم ببلدنا لا پنکرون ذلك . ولا یقعدون عنه » ولا 
ينكره الأ غى جاهل » أو ناسك عراقي غليظ الطبع ‏ . 
ه. قال المزني : مررنا مع الشافعي وابراهم بن اسماعيل على دار قوم وجارية تخي : 
حل ما بال المطايا كأننا تاها على الأعقاب بالقوم تنكص 


فقال الشافعي : ميلوا بنا نسمع » فلا فرغت قال الشافعي لابراهم : أيطربك هذا؟ 
قال : لاه قال : ا لل دخ م 


۹ ا کک 
يقول : ا e‏ 
من قوله »> فخرجت لأنظر فإذا بأبي يترجح ذاهباً وجائباً فرددث الباب » ودخلت فلا كان 
ئي الغد قال لي : يا ٻي ٳذا کان مثل هذا نع٠‏ هذا الكلام ومعناه" . 


رابعاً : القياس 
نظر الحيزون إلى طبيعة الغناء وآثاره م قاسوه على المباحاث. 
قال الغزالي : ( أما القياس : فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن 
أفرادها و . فان فيه ساع صوٽت طيب موزون م»فهوم المعنى . حرك 
للقلب » فالوصف الأعم أنه صوت طيب . م الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره . والموزون 
بنقسم إلى المفهوم كالاشعار وإلى غير المفهوم كأصوات الهادات وسائر الحيوانات . أما ماع 
E‏ 
( أما القياس فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بادر اك ما هو صوص به وللإنسان 


عقل وخمس حواس . ولكل حاسة ادراك . وني مدركات تلك الحاسة ما يستلذ . فلذة 


)0 أوردها ابن القيسراني ي الماع ص .٤٦‏ 
(۲) اوردها القيسراني في السماع ص ٤١‏ . 
(۴) أوردها ابن القيسراني أي السماع ص۷٤.‏ 
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النظر ي المبصرات الحميلة كالفضرة والماء الحاري والوجه الحسن... و الأصوات 
المدركة ا لھ تنقسم إلى مستلذة کصوت العنادل والمزامير» ومستكرهة کن پیق الحمر 
وغيرها» فا e‏ قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها) 6 


اللطلب الثاني 
مناقشة المذاهب رالأدلة 


بعد النظر في آراء المذاهب والأدلة المعتمدة فماء يتضح أن مذهب حرم الغناء على 
إطلاقه . ومذهب إباحة الغناء على إطلاقه غير صحيحين . وذلك أن الأدلة القرآنية الى 
اعتمدها کل مذهب مہم قد طرقھا احتال غير احنالا م > وأن الأحاديث النبوية والآثار 
الستدل E‏ الضعف. والي م يدخلها ضعف وبقیت على صحنها أو 
E‏ حيث حملت أحاديث وآثار النع على الغناء الفاحش . 
وحملت أحاديث واثار الإباحة على الغتاء الذي لا فحش فيه. 

لذللك فإن الغناء المتنازع فيه هو الغناء الفاحش . الذي يكون أحيانا من الخحراثر أو 
غيرهن أو يؤدي إلى الفتنة . وأن الذين ذهبوا إلى أن الأصل ني الغناء هو الإباحة قالوا بتحرم 
مثل هذه الحالات . وذلك على اعتبار آنا عارض عرم لأصل مباح » والذين ذهبوا إلى أن 
الأصل فيه التحرم أجازوا الحالات الي لا يكون فما فحش ولا فتنة ولا من نساء حرائر» 
وهي الحالات الي اعتبرها الحيزون كأصل للإباحة عندهم : وسنری إن شاء اله خلال 
ا وأو جه استدلالاتم من القرآن والسنة والآثار أن الغناء الفاحش واا 
فعلا is.‏ لتعارضت أحاديث صحبحة تدل ظاهراً على التحرم ٠‏ راخ افا ضحد 
تدل ظاهراً على الإباحة. 

ادا ا ا کک ف ا لاال ا ات جاو 
وردت تلك الأو جه . وذلك لأن الاحتالات المستدل با عند المريشين قليلة وضعيفة إذا 
قيست بالاحتالات الأحرى » وهذا ني أوجه الاستدلال عند المانعين وعند الحيزين . 


ETT 


فاية لقان الي استدل بها على حرمة الغناء لا يدل معنى اللهو فيا ولا سبب نزوطما على 
ما ذهبوا إليه الأ إذا حمل الغناء على الفاحش منه » وتزعم الرد ابن العربي وابن 
القيسراني ‏ وابن حزم » حيث إن اللهو الوارد في الآية هوكل شغل لا فائدة أحروية فيه › 
أو کل ما يلهي عن الخير من الأحاديث والأساطير ونحوها » وقد ورد أن من معاي الله 
الشرك كا قال الضحاك » وورد أيضاً أن الآية ثزلت ني النضر بن الحارث الذي كان 
بشتري كتب أخبار فارس والروم ) وپرویہا ویحدث با قريشاً» ویقول : إن مدا 
بعدنکم عن عاد ونود وأا أحدٹكم عن فارس والروم. 


ورد ابن العربي استدلاهم بقول ابن عباس إا نزلت في الرجل يشتري الجارية تغنيه 
ليلا ونہارا» فقال : فلم يصح سندأ ولا يصح معلی » لأن ساع الغناء ليس حرام لا من قينته 
ولا من غيرها » أما من قينته فلأنما وصوتہا وفرجها وظاهرها وباطنہا حلال كل ذلك من 
غير استشناء » واما من غیرها فلان رسول الته عليه السلام وأبا بکر معا جار یتین من جواري 
الأنصار تغنيان علد عائشة. 

کا رد وجه الاستدلال بأن اللهو هو الغناء فقال : ( فلم پثیت ذلك في الآية لأنه م 
يطلق همو الحديث وإيا قيده بصفة وهي قوله : ا ليضل عن سيل الله بعر عم وشخذهًا 
هروا چ ولیست هذه صفة الغناء » وإنما هو مو مطلق وقد يكون غيره » وأما من قال إنه 
البرك وادخل خديت الله فيه فهو عمل الا ري إل عا عقن هة اة به الا 


E: dE 


الأحری فقال : ودا لی عل ءایستتا ولی مستکیرا کان لم بُسمعها کان في اَذه 


وقرا فبشره بعداب الیم ب . 
N u e‏ ا و 
ا ا لأن ل 
الله وهذه صفة من فعلها کان كافرا بلا حلاف . إذا انحخذ سبيل الله تعالى هزوا »ولو أن 
م 3 1 : ا 
مرا اشتری مصحفا لیضل. به عن سیل الله ويتخذها هزوا لکان کافرا » فهذا هو الذي ذم 


.۷١ الماع ص‎ )١( 
.۷4 : ١١ أسباب الثرول للنيسابورى ص ۱۹۷ . عارضة الأحوذي لابن العرلي‎ )۲( 
.۷ سورة لقان آبة رقم‎ )۳( 


۹۹ 


الله تعالى » وما ذم قط عز وجل من اشترى هو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه لا ليضل 
عن سبيل الله ) . 


و اا وا ر فر ايت الین ادا ايضل به عن سبل 
الله فهو حرا م مذموم ولیس الثزاع فيه » ولیس کل غناء بدلاً عن الدین مُشتری به » ومضلاً 
عن سبيل الله تعالى » وهو المراد ني الاية › ولو قرأ القرآن ليضل به عن سبيل الله لكان 
حراماً ... وحكى عن بعض المنافقين أنه كان يوم الناس ولا يقرا الا سورة عبس لا فما من 
الإإضلال » فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم) . 


والحق أن الآية نزلت في مكة المكرمة لتعالج SE‏ ي 
تعرص افا من الناس وقفوا من الرسول عليه السلام ومن القران ا عدائیاًء 
استخدموا فيه أشياء كثرة للصد عن سبیل الله » والاسنزاء يدينه » ولذلك فان معی 
الشرك أو معنى شراء النضر لأخبار فارس والروم » أو لشراء مغئية تهجو برسول الله عليه 
السلام هو الأقرب لموضوع سورة لقان المكية . والظروف الي كان يعيشها المسلمون 
يوم . 

وبمذا فإن معنى همو الحديث : الغناء هو 'معنى واحد من بين العاني الكثيرة الي 
تشملها كلمة . هو الحديث » فالأساطير والأكاذيب والمناكير والقصص الداعية للاغناء 


والملاهي الفا حشة والشرك والطعن با لح والاسيرام بالدین کلها و المذموم ق 
الابة» بل وقد کون اللهو من الحدث قولاً ومن غیره فعا وعملاً. 


قال القسطلالي : ر وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين على من لأن اللهو يكون من 
الحديث وغيره فين بالحديث » أو للتبعيض كأنه قبل : ومن الناس من يشتري بعض 
الحديث الذي هو اللهو منه )© . 


.١١ :4 الحل‎ )١( 


(۲) إحياء علوم الدين .٠١4 :١‏ 
)٣(‏ انظر تفسير القاسمي ۲۳ : 4۷۹۳ تفسير أبي السعود ۷: ٠٦۹‏ ت القدیر .۲۳٣ :٤‏ 


(4) إرشاد الساري ۹4: ۱۷١‏ وانظر تفسير أبي السعود ۷: ٩4‏ . تفسير القرطي ٠١‏ : ١د.‏ 
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وقد بوب البخاري فقال  :‏ : باب كل فمو باطل إذا شغله عن طاعة الله » ومن قال 
لصاحبه تعال أقامرك » وقوله تعالى : بإ وَين الاس من بتري نهر الحديث . 

أما آية الاإسراء فأكثر المفسرين "“ على أن الراد بصوت الشيطان كل داع إلى معصية 
الله تعالى » والمعنى أي الحدع واستخف بدعائاك ووسوستك من استطعت من العباد » وقد 
کون من دعائه الغناء والمزامير واللهر واللعب والفساد, 

واية النجم كذلك » فالغناء احتال واحد . وعلى لغة حميرء لكن المعاني المشترة عند 
المفسرين : ونم غافلون لاهون أو مستکرون "' , 

قال الغزالي ردا على المستدلين بها على التحريم : ( ينبغي أن بحرم الضحك وعدم البكاء 
أيضا لأن الآية تشتمل عليه » فإن قيل : إن ذلك مخصوص بالضحاك على المسلمين 
لارسلامهم » 6 أیضا خصوص باشعارھم وغنائہم ی معرض الاإسنہزاء بالمسلمین کا قال 

رص رر ر 2 

تعالى : ل والشعراء هم الاؤون ې » وأراد به شعراء الكفار » ولم يدل ذلك على 
حرم نظم الشعر في نفسه) 0 . 

وأبضا يقال في آيات اللغو وقول الزور » لأن معاي قول الزور في آية الج ٠7‏ مثلاً : 
شهادة الزور» أو الكذب» أو الہتان » أو الإشراك ي التلبية » أو قوشم هذا حلال وهذا 
حرام . 

وأما آية يونس ل فَماذا بعد حى إلا الصلسل ‏ فإنما آية عامة » وليس فما دليل على 
حرم الغناء » ولا يفهم منها أن الغناء ضلال. 

قال ابن حزم : ( فجوابنا أن رسول الته عليه السلام قال : ( إنما الأعال بالنيات وإنما 
لکل امرئ ما نوی ). فمن نوى باستمتاع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق » 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ٩۷ : ٤‏ . إرشاد الساري ۹ ۷ 
(۲) انظر روح المعالي ٠١١ : ٠١‏ . تفسير القاسمي ۳۹٤۷ : ٠١‏ . فتح القدير ۲٠١ : ٣‏ . التسهيل لعلوم التتزيل 

۲ ۱۷۵ . الدر المشور ٤‏ : ۱۹۲ تفسير القرطبي ۱۰ : ۲۹۰, 
)۳( انظر تفسير أبي السعود ۸ : . تفسیر الرازي ۲۹ : ۲۷ . تمسير القاس مي ° 004„ فتح القدير ٠‏ : 
۸. الدر المشور .١٣١١ :١‏ 


(4) إحياء علوم الدين ٠١١ :١‏ . والآية من سورة الشعراء آبة رقم .)۲۲١(‏ 
(ه) اظر تفسیر الرازي ۲۳: ۳۲ فتح القدير ٣١‏ : إ, 


۲4۸ 


وكذلك کل شيء غير الغناء » ومن نوی به ترویح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله تعالى 
وا ب ال ال ورفن فن و ها ن ی ون ا و ا عو 
معصية فهو لغو معفو عله كخروج الإنسان إلى بستان متنزهاً م . 

وأما ما استدل به الحيزون من القرآن الكريم فا ذات أوجه عامة يدحل فما أفراد 
كثرة ٠‏ فاب بل وسیل لهم الست لا : تعتبر دليلاً على إباحة الغناء » وخاصة الفاحش 
ولان الطيت نما أله الله ,ولو كان 'الطيت الال :انحا لكرته علدا لعا كرا 
من المستلذات كالفمرة وأشباهها. 

وأما آية ل إعلموا O Î‏ لعب ولهو ي فإنما في معرض العتاب 
والتحذير لأولئك الذين يتعلقون بالحياة الدنيا » أو هي في معرض التصوير والتقرير من أن 
تلك الحالة RT‏ لقرآن أن من الأزواج والأولاد عدوا » ولا يعني ذلك حار ية 
كل الأولاد والأزواج. 


وأجاب الشوكاني على وجه استدلاهم هذا بقوله : (بأنه لا حکم على جيم ما 
بصدق عليه مسمی اللهو لکونه هوا » e‏ بحرم هو حاص وهو هو الحديث) . ٩۳‏ 


وآية بريد في الْحَلّ ما يشّاء ‏ فأكثر المغسرين“ على أن الزبادة في خلق 
الملاثكة » ومنہم من قال OT‏ والقول بالزيادة في خلق اللائكة بتناسب 
مع مقدمة الآية المد تو تاطر السوت والأَْضٍ جاعل الماكة رسلا أولي أجنحة 

E 

. 4 وردح يزيد في الق ما يُشاءُ‎ E 

وكذلك يقال ني بقية استدلالاتم في الآيات بأنها إحةالات عامة » بل غيرها أرجح 
مها وتدل آراء المفسرين ني تلك الآيات وأمثاما على غيرها. 

أما الأحاديث المستدل بها عند الحيزين فقد تعرضت لنقاش طويل . وخاصة أحاديث 
)١(‏ الحلى ۹: .٠١‏ وحديث ‏ إا الأعال ‏ رواه البخاري » انظر صحيح البخاري .١ :١‏ 
(۲) نیل الأوطار ۸: ۲۷۰. 
( انظر تفسير أي السعود ۰ روح المعالي ۲ ۲ . تفسر الرازي ۲٦‏ : ۳ . تفسير القرطي 14 
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عائشة عند قوما ‏ جار تان تغنيان » حيث ذهب بعض العلماء بل جمهورهم إلى أن 
هذه الأحاديث لا تدل الأ على إباحة غناء الحواري فقط » وذلك بإنشاد الشعر وعلى 
الوجه الذي كان عند رسول الله عليه السلام » والحارية في النساء كالغلام لي الرجال 
يقعان على من دون البلوغ فہ| » ولا شك أنه يرخص للصبیان ما لا يرخص لغيرهم › 
وهو نظير الرحصة همم في لعب البنات . 


قال النووي : (واحتج المحؤزون بهذا الحديث » وأجاب الآنحرون بأن هذا الغناء إا 
كان ي الشجاعة والقتل والحذق بي القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه » حلاف الغناء 
المشتمل على ما يميج النفوس على الشر ومحملها على البطالة والقبيح › قال القاضي : إنما 
كان غناؤها با هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة » وهذا لا بيج 
الحواري على شر» ولا إنشادها لذلك من الغناء الحتلف فيه وإما هو رفع الصوت 
بالاإنشاد » وهذا قالت س وليستا مغنيتين ‏ أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من 
التشويق والموى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجال » وما بحرك النفوس ويبعث 
الموى » والغزل » كا قبل الغناء فيه الزنا » وليستا أيضاً من أشنهر وعرف بإحسان الغناء الذي 
فيه مطيط وتكسير وعمل برك الساكن ويبعث الكامن » ولا ممن أذ ذلك صنعة 
وكسباً ء والعرب تسمى الإنشاد غناء» وليس هو من الغناء الختلف فيه بل هو مباح » وقد 
استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مرد الاإنشاد والترم» وأجازوا الحداء وفعلوه 
بحضرة الي عليه السلام » وي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس 
حرام . 0 


وقال القسطلاني : ( فاضطجع عليه السلام على الفراش وحول وجهه للإعراض عن 
ذلك . لأن مقامه يقتضي أن يرتفع عن الاإصغاء إليه » لکن عدم إنکاره يدل على تسويغ 


)١(‏ انظر شرح السيوطي وحاشية السندي على سنن النسائي ۳ : ٠١١‏ . إرشاد الساري ۲ : ۲٠١‏ . عمدة القارئ 
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مثله على الوجه الذي أقره » وإذ أنه عليه السلام لا يقر على باطل . والأصل التنزه عن 
اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية) ٠.‏ 

وقال ابن حجر العسقلالي :(واستدل جاعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة 
الغناء وسماعه بالة وبغير آلة » ويكني ني رد ذلك تصريح عائشة ني الحديث الذي ني الباب 
بعده بقوما ‏ وليستا بمغنيتين ‏ فنفت عنها من طريق العنى ما أثبتت ها باللفظ . 
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت » وعلى الترم الذي تسميه العرب النصب . وعلى 
الحداء > ولا يسمى فاعله مغنيا » ونما يسمى بذلك من نشد بتمطيط وتکسیر وتہیج 
وتشویتق ما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح) . ٠‏ 

وقال العيني : (واستدل جاعة من الصوفية بمحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بالة 
وبغير آلة » ويرد علهم بأن غناء الجاريتين م يكن الأ ئي وصف الحرب والشجاعة وما 
بحري ي القتال » فلذلك رخص رسول الله عليه السلام فيه » وأما الغناء المعتاد عن 
المشتهرين به الذي بحرك الساكن وبيج الكامن الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء 
ووصف الخمر وحوها من الأمور الحرمة فلا محتلف في تحريه) . ١‏ 

تم ذكر قول المهلب بأن الذي أنكره أبو بكر كثرة التنغم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى 
معنى التطريب بالألحان » ألا رى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشابمة الزمر ما كان في 
امعتاد الذي فيه إخحتلاف النغات وطلب الإطراب فهو الذي بخشى منه » وقطع الذربعة فيه 
أحسن » وما كان دون ذلك » من الاإنشاد ورفع الصوت لا بحني معنى اليت وما أراده 
الشاعر بشعره فغير منهي عنه . 

وقال ابن الحوزي : (أما حديث عائشة فلم كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء 
لنوع يشبت ني الإنشاد وترجيع » ومثل ذلك لا بيخرج الطباع عن الإعتدال » وكيف حتج 


. ٤4۳١ :۲ وانظر فتح الباري‎ ۲٠١ :۲ إرشاد الساري‎ )١( 
.۲١۷ :۲ فتح الباري ۲ ۲ . وانظر إرشاد الساري‎ () 
.۲۷١ ' ٦ عمدة القاری‎ )۳( 

(+) النظر عمدة القارئ .۲۷١ :٦‏ 
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بذلك الواقع في الزمان السلم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان 
کدر عند نفوس فد ملکھا اوی ما هذا الأ مغالطة للفهم E SEE ASS‏ 
الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بالات مستطابة وصناعة تجذب إلها النفس » 
وغزليات يذ كر فبا الغزال والغزالة والغال والخد والقد والإعتدال » فهل يثبت هناك طبع 
همات ٠!‏ بل ينزعج شوق إلى المستلذ . ولا يدعي أنه لا جد ذلك الا كاذب أو خارج عن 
حد الآدمية . ومن ادعى أحذ الإشارة من ذلك إلى الخالق فقد استعمل في حقه ١ا‏ لا بليق 
به » على أن الطبع يسبقه إلى ما جد من الموى ....... وقد كانت عائشة صغيرة في ذلك 
الوقت » ولم ينقل عنما بعد بلوغها وتحصيلها الا ذم الغناء . وقد كان ابن أخيما القامم بن 
محمد يذم الغناء ونع من سماعه وقد أحذ العم غ 

وذهب بعض العلماء إلى أن معنى الصوت لي حديث محمد بن حاطب ليس هو 
الغناء وإما معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به . والذ كر ني الناس ٠‏ وفسر بعض 
الرواة أن الصوت معناه الضرب بالدف. 

ولكن صرف الحديث إلى السماع أقرب من غيره من المعالي . وخحاصة أن أحاديث 
أحرى تبين أن معنى الصوت الغناء . كحديث أن رسول الله عليه السلام کان يكره نكاح 
السر حتى يضرب بدف . ويقال : أتينا كم أتينا كم . وقد وردت روايات كثيرة فبا الغناء 
بالدف . کحدیث الربيع والحاريتين عند عائشة وحديث الناذرة. 

واعترض على وجه القياس ني أن الله سبحانه قاس سماع القرآن على سماع الغينة ولا 
يشبه مباح بحرم فقال ابن الجوزي : (وأما التشبه بالاستاع إلى القينة فلا تلع أن 
AAR SA N AEE OE TOLAN NOS‏ 
N‏ وقع التشبيه باللإصغاء في الخالتين فيكون أحدهما حلالاً أو حراماً لا 
بمنع من التشبيه» وقد قال عليه السلام: س إلكم لترون ربكم كا ترون 


(۱) تلبیس ابلیس ص ۲۳۷ . 
(۲) النظر حاشية السئدي عل سان النساني ٩‏ : ۱۲۷ . السان الکبری ۷: ۲۹۰ . تلبيس ابليس ص ۲۸۸ . الفتح 


, ۲۱۳ : ۱١ الرہای‎ 


القمر“ ‏ فشبه أبضاً الرؤية بإيضاح الرؤبة » وإن كان وقع الفرق بأن القمر في جهة 
حيط به نظر الناظر والحق منزه عن ذلك) ." 

س الاد اة الل ا غل اة شد عرو بن فى اناز :ان 
ني إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف" » وإن كان معنى الحديث صحيحاً. 

وما استدل به ارون من الآثار فإن بعضاً منها فيه ضعف والآخر وضع » وبعضاً منها 
لا يتفق مع روح الشريعة أو سير المنقول علهم » E‏ بدل خلاف ما قیل عنم ؛ 
وادعاء إجاع اللسلمين أو أهل المدينة على إباحة الغناء لا جوز إطلاقاً لأنه ورد عن كثير 
منم منعه وتحريه » وظهر لن كل هذا من خلال عرض الذاهب والأدلةء ال أن يقصد 
بالغناء الماح الذي لا فحش فيه » أو كان على الصورة الي حصلت ني بيت رسول 
الله عليه السلام. 

فا قيل عن الشعي : إنه فتن بإمرأًة + جميلة وحكم جور ليقتنص زوجة الرجل فإنه لا 
يق مع سيرته الصابلة » وقد ورد عنه أن الإستجار على الغتاء معصية ولا جوز » وكلدال 
أورد بعض العلماء أن مذهبه الكراهة أو التحربم » وقال : لعن الله المغني والمغنى له . ١‏ 

والقول : إن المزني والشافعى معا غناء فإنه حمل على الذي لا فحش فيه › وهو من 
الجواري » وإذا تحمل الرواية على ذلك فإنما ترد » لأن مذهبه الكراهة ومذهب أكثر 
أصحابه التحريم . 

والقول أيضاً : إن مالكاً أباح الغناء فإنه مردود لأنما رواية لا تصح عنه » فلقد سثل 
مالك عن مذهب أهل المدينة . فقال : إنما بفعله عندنا الفساق » وكره الإمام مالك الغناء 
کا کره بیع الحارية مغنية »> وقد عرفنا مذهبه خلال عرضنا لمذاهب العلماء 


وكذلك اعترض على أدلة الانعين واستدلالاتہم من الأحاديث والآثار . 


.۳٣۰ : ٤ اظر مسد أحمد‎ )٩( 

(۲) تلبیس اہلیس ص ۲۳۸ . 

(۳) اظر الفتح الربانی .۲٣۲ :۱٩‏ 

)4( انظر تلبیس ابليس ص ۲۳١‏ . المغبي ١‏ : . حموعة فتاوی ابن ليمية ,١٠١ :۳١‏ 


۳۳ 


فحديث أبي مالك الأشعري الذي فيه لفظ المعازف» اعثرض عليه بأنه مضطرب 
ندا ومتا اوقد ناقشا ذلك ي فصل .الويقى ٭٠‏ وان لدبت يع لكل لا وة 
للإستدلال به على حرمة الغناء » كا اعترض بأن لفظة ‏ معازف إنغما تطلق على أصوات 
الملاهى والآلات الموسيقية . 

وقد ضعف العترضون كثيراً من الأحاديث المستدل بها كحديث عل بن أي 
طالب . وعمران بن حصين . وأبي هريرة » وأبي أمامة الوارد فہن انتقام الله بالخسف 
والمسخ عند ظهور القينات والعازف » وأيضاً ذهب البعض “ إلى أن حديث لعن الله 

ومن الأحاديث المضعفة © حدیث بیع الغنيات وكسمن لأن فيه على بن يزيد 
الاي . ٠‏ 


ولكن الإمام الشوكاني رد على المتكلمين ي أسانيد الأحاديث فقال : (بأما تتبض 
عجموعها ولا سا وقد حسن بعضها فأقل أحواها أن تكون من قسم الحسن لغيره » ولا سما 
أحاديث الي عن بيع القينات المغنيات فاا ثابتة من طرق كثيرة)  .‏ 

واعترض أيضاً على أقوال السلف » ا رل عات ما ت ولا ف أخامة 2ة 
الغزالي بقوله : ( فليكن القني ومس الذكر بالمنى حراماً . إن كان هذا دليل حرم الغناء فن 
أين يثبت أن عنان كان لا يرك إلا الحرام ١)‏ . 

وكذلك يحمل كل منع في الأحاديث والاثار على الغناء الفاحش حتى يستقم المعنى في 
الأحاديث دون معارضة الأحاديث الأحرى » ثم إن ذكر بعض الأحاديث للفظ المغنيات 
في آخر الزمان واتخاذهم مع المعازف إشارة إلى أن الممنوع ما كان مثل تلك الحالات » وهى 


(۱) انظر کشت الحناء ۲ : ۱٤۳‏ . ييز الطيب من البيث ص .٠١١‏ 
(۲) انظر سنن الرمذدي ۲ : ۳۷۵١‏ , : 

(۳) نیل الأوطار ۸: ۲۹۸, 

.٠١١ : ٦ احیاء علوم الدیں‎ )٤( 
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الحالات الي جمعت من الأحاديث كلها » الي فا منع الغناء الفاحش أو غناء المحرائر أو 
المؤدي إلى فتنة . 

والخلاصة من ذلك كله أن الغناء ما هو الا کلام موزون » الي قد بکون شعراً 
ثرا » والشعر والثثر مباحان مالم يشتملا على فحش أو معارض للعقيدة » وقد أباح اشيا 
الشعر الذي لا كفر ولا فحش فيه » بل إن الرسول عليه السلام استمعه من بعض 
أصحابه . 

وبهذه فإن الغناء المتنازع فيه هو الغناء الفاحش كا قلنا سابقاً » وعليه تحمل أحاديث 
الع » وعلى غيره تحمل أحاديث الاإباحة. 

وقبل أن أقعد الأحكام ي الغناء لا بد أن اشير إلى الحكة من منع الغناء الفاحش »› 
الي وردت ني أقوال كثير من العلماء السابقة الذكر» وآني هنا بقولين لابن الق وابن 
خلدون يوضحان حكة تحر الغناء الفاحش . 

قال ابن القع : (فلعمر الله > كم من حرة صارت بالغناء من البغايا» وكم من حر 
أصبح عبداً للصببان أو الصبايا» وكم من غيور تبدل به إسماً قييحا بين الايا » وكم من 
ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا » وكم من معافى تعرض له 
حلت به أنواع البلايا » وكم أهدى للشغوف به من أشجان وأحزان فلم جد بدا من قبول 
تلك المدايا » وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة. وذلك من إحدى 
العطايا» وكم خبا لأهله من آلام منتظرة » وغموم متوقعة »> وموم مستقبلة " . 

واعتبر ابن حلدون ي مقدمته أن صناعة الغناء أو الرقص وقرع الطبول إنما يدعو إلا 
الترف ي المدينة من اللإشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك . وقد ذكر في مواطن كثرة من 
مقدمته أن الأرف والاشتغال بالغناء يعتبران من أسباب إنبيار كيان الدولة  .‏ 


(۱) انظر نہاية امحتاج ۸: ۲۸۳ . فة امحتاج ٤‏ : ۳۱۳ . الأدب المفرد ص ۳۷١‏ . سان ابن ماجة ۲ : ۲۲۳ , 
السان الکبری ۱۰ : ۲۲۸. 

,۲٤۷ ١ إغائة اللهفان‎ )۲( 

(۳) اظر مقدمة ابن خلدون ص .٠١١‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون )٠١(‏ 0 


وبعد النظر ي المذاهب والأدلة والمناقشة وما كتب بي الغناء فإني أرى أن أقعد 
الأحكام فيه من خلال ما ظهر لي من حق في هذا الفن كالآلي : - 

الغناء كلمة تعني القديد والتحسين بالكلام الموزون ونحوه » وأرى أن لا يتعلق بها 
حرمة أو إباحة » وإنما الحرمة والإباحة يتعلقان ي طبيعة الخناء وحالته. 

حرم غناء النساء للرجال والرجال للنساء > واستاعه لا محرد سماعه » وأيضاً 
تحريم نصب أحد من الرجال أو النساء لذلك. 

س إباحة غناء النساء للنساءء وغناء الرجال للرجال ما لم يتفاحش أو يؤدي إلى 

إباحة غناء الحواري للرجال » وكذلك غناء الصغيرات . 

استحباب الغناء الذي لا فحش فيه ي الأعراس ونحوها. 
جواز غناء المحارم فما بينم ما لم يتفاحش أو يؤدي إلى فتنة . 

الغناء الماح إذا أشغل عن فرض أو واجب أصبح حراما » وإذا أدى إلى ترك 
مندوب أصبح و 
إذا حرم الغناء حرمت دواعيه وأحكامه كالإجارة » وإذا أبيح الغناء أبيحت . 
الإكثار من الغناء سفه وحاقة ترد به الشهادة. 
حكم استاع الغناء من الشريط كحكم إستاعه بدونه. 
بقاء حكم الغناء على ما هو عليه إذا اقترن معه حرم أو مباح أو مكروه. 


الف ااك 
أحكام ني الغناء 
وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول 
حكم النغي بالقرآن 


من المسائل المهمة ذات العلاقة الوثيقة عبحث الغناء قراءة القرآن بالألخان » أو التغي 
القرآن والتطريب به » وخاصة أنه ورد في بعض الأحاديث لفظ -- يتغنى بالقرآن » 
ولذلك فلا بد من بیان حکم التغي بالقرآن » وهل بعتبر مباحاً أو مکروهاً؟ » ولا کان 
للقرآن موسيقاه الخاصة » ولحنه الخاص » وإيقاعه امير » فإن بعض القراء وبعض المغنين 
أخذوا يلحنون الآبات القرآنية طبقاً لاان المعروفة ني فن الغناء . حاولين الدمج بين ما ي 
القرآن من حسن ونظم وإيقاع وما ني فن الغناء من ألحان وإيقاعات. 

وهذه المسألة مبنية على أساس تحسين الصوت بالقرآن » وعلى استدلالات من بعض 
اانصوص الي ورد فا حث على التغني والتحسين والترجيع » واي انقسم العلماء في 
الحكم علہا إلى رأيين : 

الأول : الإباحة والحواز. 

الثاني : الكراهة والمنع . 


فمن أصحاب الرأي الأول القائلين بالإباحة والجواز : أبو حنيفة وبعض أصحابه » 
والشافعی » وابن المبارك» وأبو جعفر الطبري ٠‏ وابن العريي ٠‏ وغیرهم . 


نقل النووي ‏ قول القاضي عياض : إن أبا حنيفة وجاعة من السلف أباحوا القراءة 
بالألتان , 


وقال القرطي : ر( ومن ذهب إلى الحواز أبو حثفة وأصحاره والشافعي وابن المبارك 
والنضر بن شميل » وهو احتيار أي جعفر الطبري وأبي اسن بن بطال والقاضي أي بكر 
ابن العربي وغیرهم ) . 


وجاء في الفتاوى الخانية : ( ولا بأس بالتطريب بالأذان وهو تحسين الصوت من غير 
أن يتغير» فإن تغير بلحن أو مد أو ما أشبه ذلك كره » وكذا قراءة القرآن ) ". إلا أنه 
ورد كلام ي المذهب الحني غير هذاء فالموصلي قال : ویکره الترجيع بقراءة القرآن 
والاستاع إليه لأنه تشبه بفعل الفسقة حال فسقهم وهو النغي» ولم يكن هذا في 
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أما في المذهب الشافعي فقد قال ابن حجر اليتمي : ( احتلف كلام الشافعي فقال 
مرة : لا بأس بها » وقال مرة : إنها مكروهة » قال جمهور أصحابه : ليست المسالة عل 
قولين : بل المكروه أن يغرط في المد وني إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ٠‏ ومن 
الضمة واو ٠‏ ومن الكسرة ياء أو يدغم في غير موضع الإدغام . فإن لم يصل إلى هذا 
الحد فلا كراهة » وفي وجه أنه لا يكره وإن أفرط » هذا كلام الرافعي زاد ني الروضة 
قلت : الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام صرح به صاحب الحاوي » 
فقال هو حرام يفسق القارئ ويام المستمع » لأنه عدل به عن نجه القوم . وهذا مراد 
الشافعي بالكراهة )“ . 


(1) انظر شرح النووي على صحبح مسلم +٩‏ ۸۰. 

.٤۲١ :١ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ . ١١ :١ نفسير الفرطي‎  )( 
,۷۸ : ١ الفتاوى الخانية‎ )۳( 

(۴) الإختيار 4 : ۱۷١‏ . وانظر الفتاوى البرازية ۳: .٠٠4‏ 

() کف الرعاع ص ۲۸۸ . وانظر الحمرع ۰ ۳٣۵‏ فة استاج 4 1 


ومن الذين ذهبوا إلى الإباحة أيضاً الدارمي والبغوي ولكن بشروط . 
قال الدارمي : ( قراءة القرآن بالأملعان مستحة » ما بزل ا عن حرکته أو 
قطه ) () , 

وقال البغوي : ر تجوز القراءة بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه كان إذا كان لا 
بجاوز الح فيه . ويستحب أن يقرأ حدرا وتحزينا . والمد إذا جاوز الحد وأشبه ألحان المغنين 
لا جوز » ومن أدمن عليه ردت شهادته ) . 

واحتج أصحاب هذا الرأي عا بلي : 

الراء بن عازب أن الرسول عليه السلام قال : (زينوا القرآن 

.  ) بأصواتکم‎ 

وجه الاستدلال بالحديث : أن الرسول عليه السلام أمرنا أن نزين التلاوة ونحسذها » 
ولا يكون ذلك إلا بالتلحين والتغنى والتطريب . 

وقد رد الخطابي وجه الاستدلال » وكذلك الإمام القرطي حيث جاء في تفسيره : 
وأما ما احتجوا به من الحديث فليس على ظاهره » وإ نما هو من باب المقلوب ‏ » أي زينوا 
أصواتكم بالقَرآن » وقد روي عن طریق آي هريرة ذا » وروي عن عمر أنه قال : 
N Sa‏ لیس من ل يتفن 
بالقرآن _ أي ليس منا من ۾ محسن صوته بالقرآن » كذلك تأوله عبد الله بن أبي مليكة 
عندما قیل له : أرأيت إذا م يكن حسن الصوت . قال : يحسنه ما استطاع » وإليه يرجم 
اشا قول أي موسی : : لحرت لك را 

وأضاف القرطي قائلاً : ومعاذ الله أن يتأول عل رسول الله عليه السلام أن يقول :إن 
القرآن يزين بالأصوات أو بغيرها » فمن تأول هذا فقد واقع أمراً عظيماً أن جوج القرآن إلى 
(۱) کف الرعاع ص ۲۸۸ . 
(۲) کف الرعاع ص ۲۸۸ . 
(۴۳) ختصر سان ابي داود ۲ : ۱۳۷ . سان النسائي ۲ : ۱۷۹١‏ . سنن الدارمي ۲ : 4۷6 ٠‏ وانظر السب الكبرى ٠١‏ : 


۹ الترغیب والترهیب ۲: ۳۹۳. کشف الخفاء ۱ : .٤٤۳‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطي ١:١‏ 


من يزينه » وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته واستنار بضيائه » وقد قيل : 
إن الأمر بالتريين اكتساب القراءات وتزيينما بأصواتنا › وتقیر ذلك : أي زينوا القراءة 


بأصواتکم » > فیکون القران بمعنی القراءة » کا قال تعالى : ل وقران ألفجر » أي قراءة 


الجر . 
وقال الخطابي : ( وكذا فسره غير واحد من أنمة الحديث زينوا أصواتكم بالفرآن › 


وقالوا : هو من باب المقلوب » كا قالوا : عرضت الحوض على الناقة » وإما هو عرضصت 
الناقة على الحوض )" . 

وقد ذكر بعض الحدثين"' أن هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري وم 
يصلها ي موضع آخر من كتابه » وهو يعني المد والترتيل والتحسين » وليس التطريب 
الفاحش الذي مخرج إلى حد الغناء. 

۲. حدثنا أو إياس قال : معت عبد الله بن مغفل قال : رأيت الني عليه السلام 
يقرأ وهو على ناقته آي ڄمله وهي ٽسير به . وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة 
لينة يقرأ وهو يرجم © 

وجه الاستدلال : أن الرسول عليه السلام قد رجع في قراءته » والترجيع إنما هو 
تطريب وتحسين » وتلاوة للقران تعن . 

ورد هذا الاستدلال بأن الترجيع من الرسول عليه السلام محتمل أنه حصل من هر 
الناقة » أو أنه أشبع المد ي موضعه » وترجیعه في تحسین تلاوته لا في غنائه به » الذي 
حرج التلاوة عن المقصود » وينافي الخشوع ‏ . 

وقد ثبت أن الرسول عليه السلام كان يمذ صوته ي قراءته مدا“ أي أنه بطيل 
الحروف الصالحة للإطالة. 


() سورة الإسراء آية رقم (۷۸). 
(۲) معام السان على مختصر سان أي داود ۲ : ۳۷ . وانظر الترغيب والترهيب ۲ : ۳٠۳‏ . تفسيير القرطي ١‏ : 
۱ 


(۳) انظر عمدة القارئ ۳۰: ۱۹۲ . شرح الکرماني ۲۵: ۲۳۳. فتح الباري ۱۳ : ,١۱۹‏ 

.۲۲۹ : ۱۰ السان الکہری‎ ۰۸۰ :٩ صحیح البخاري ۳: ۲۳۵. والظر صحیح مسلم‎ )٤( 

() انظر عمدة القارئ ٠١‏ : ١ه٠.‏ تفسير القرطبي ٠١ : ١‏ فقه السيرة لابوطي ص ۲۸۸ . 

. ۱۷۹ : ۲ انظر صحیح البخاري ۳: ۲۳۲ . مختصر سان أي داود ۲: ۱۴۳۷ . سان النسائي‎ )٩( 
. ٠۷١ : ۲ حاشية السندي على سنن النسالي‎ ء٠٠١4‎ : ۲١ عمدة القارئ‎ 


۳1۰ 


۳. عن أبي هريرة أنه مع رسول اله عليه السلام يقول : ( ما أذن الله لشيء ما أذن 
لني حسن الصوت نى بالقرآن يجهر به ) . 


وعن سعد بن أبي وقّاص أن الرسول عليه السلام قال : ( ليس منا من لم يتغل 
بالقران )' . 


وجه الاستدلال : أن هذه الأحاديث وأمثاما أثبتت التغني بالقرآن . والقراءة 
بالتطريب والألحان. 


وقد دار نقاش طويل بين الفريقين في معنى يتن بالقرآن . فحمله بعض 
العلماء" على معنى التطريب والقديد والقراءة بالألحان » وهو المستدل به هنا مع الحافظة 
على حدود القراءة ومخارج الحروف. 


وحمله البعض ‏ على معلى الإستغناء الذي هو ضد الفقر» وهو قول سفيان بن 
عيينة » واحتج بقول ابن مسعود : ( من قرا آل عمران فهو غي ) » والغنى هنا معنوي غير 

وأيضاً حمل على معنى الإستغناء عن أخبار الأم الماضية » وهو قول عند سفيان بن 
عيينة » وذكره أحمد عن وكيع › وقد رجحه الكرماني والعسقلاني والقطلاني والعيي 
وغيرهم * . 

واستدل على هذا المعنى بقول أبي سعيد بن الأعرابي " : إن العرب كانت تولع بالغناء 
والنشيد في أكثر أقواها » فلا نرل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيرهم مكان الغناء » فقال 
الي : ليس منا من ۾ يتغنٌ بالقران . 


0 انظر صحيح البخاري ۳: ۲۳۱. صحیح مسلم :٩‏ ۰.۷۸ محتصر سان أي داود ۲: ٠۴۹‏ 
(۲) انظر ختصر سان أب داود ۲: ۰۱۳۸ صحیح ملم :٩‏ ۰۷۸ سان الدارمي ۲: ٤۷۱‏ 
(۳) انظر فتح الباري ٩‏ ۲ تفسیر القرطي ۱۱:۱ . 

.٠١ :1۸ الفتح الرباني‎ ٠۳١ : ۱۹ شرح الكرماني‎ . ۱۷۹ ٩ انظر المغي‎ )٤( 

(ه) انظر عمدة القارئ ۲۰ : ۳۹. إرشاد الساري ۷: .4٦4‏ 

() انظر فتح الباري ٩4‏ ۷۰ تفسیر القرطی ۱ : ۱۳. 


۴1۱ 


وكذلك حمله البعض على معنى التحزن والتحسن © > وإليه ذهب النووي والشافعي 
والطبري » وقال اللیث : بتحزن به ویتخشع به ویتباکی به . 


واستدلوا على ذلك عا روي عن سعد بن أي وقاص' » أنه قال : معت رسول الله 
عليه السلام يقول : ( إن القرآن نرل حزن » فإذا قرأنموه فابكوا» فان م تبکوا فتباکوا وتغنوا 
به » ا ی او و وأا ع طا رو ا ول 
سئل الني عليه السلام ا ا قران وأحسن قراءة » قال : ( من إذا 
N E‏ أيضاً با ورد عن الرسول عليه السلام اله 
کان يېکي عند قراءته للقرآن أو اسټاعه من غیره 0 


وأيضاً حمل غل معنى الجهر ورفع الصوت به » لأن الغناء رفع الصوت بالنشيد أو 
الشعر أو الكلام ء وقد نقل ابن قدامة) أن ابن أحمد بن حنپل سال أباه عن معنى 
امن يتن بالقران ‏ فقال : : رفع صوته به » ولقله ا قولاً عن الشافعي . 


ومن ابجع بين التأويلاث السالفة الذكر أن القارئ للقرآن بحسن به صوته ۾ ار 
ا ومقغنيا غل طريق الزن : مستغتیاً به عن غیره » طالباً به غنی النفس EE‏ 
اليد" . 


٣ ) قال الرسول عليه السلام (ما أذن الله لشيء ما أذن لني حسن الترنم بالقرآن‎ . ٤ 


وجه الاستدلال : أن الله سبحانه قد مدح الترنم بالقرآن الذي معناه التطرب والتحزن 
والاإستلذاد ا . 


)( انظر تفسير القرطِي ١‏ : ۳ . المخني لابن قدامة 4 : 1۸١‏ . السان الكبرى ۲۴١ : ٠١‏ المحموع 1۸ : ٠٦‏ 
(۲) انظر سان ابن ماجة 4۲٤١ :١‏ . الارغیب والترهیب ۲: .۳٣٤‏ 

(۳) سان الدارمي ۲ : ٤۷۱‏ , 

. ٠١ :۱ انظر صحیح البخارې ۳: ۲۳۵ . السان الکبری ۱۰: ۲۳۱. تفسير القرطي‎ )٤( 

(ه) انظر الخي :٩‏ ۱۷۹, 

,٤۷١ :۷ النظر إرشاد الساري‎ )١( 

(۷) انظر السنن الکبری ۱۰ : ۲۲۸ . الترغیب والترعیب ۲: ۳۹۳ . کشف الفاء ۲ ٠٠٠١‏ 
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قال بعض العارفين لمريد : أنحفظ القرآن؟ » قال : لاء قال : واغوثاه يا لله لمريد لا 
محفظ القران فم يغتم؟ فم يترم ؟ فم يناجي ربه تعالى؟ . 
ه. قال الرسول عليه السلام لأبي موسى الأشعري : ( لو رأيتي وأنا أستمم لقراءتك 


» وي بعض الروايات أن أبا موسى 
قال لاني عليه السلام : (لو أعلم أنلك تستمع لقراءتي للبرته لك تحبيراً ). 


والتحبير' الوارد هنا : إا هو التريين والتحسين » وكذلك التغي والتطریب . 


البارحة » لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود) 


.٦‏ ,عن حذيفة أن الرسول عليه السلام قال : (اقرأوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتما » وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين » وسيجيء بعدي قوم برجعون 
القرآن ترجیع الغناء والنوح . لا جاوز حناجرهم » مفتونة قلوبمم وقلوب الذين يعجمم 
شأنہم) " . 


واللحون : ج لحن » ومعناه التحسين والترجيع والتطريب بالقراءة وغيرها. 


۷. عن فضالة بن عبيد أن النبي عليه السلام قال : لله أشد أذناً لارجل الحسن 
الرت ا ف ا ن و 


وتعاهدوه a‏ يه . لای نفسی بده هو اشد ا من ااضر £ e‏ 


.٠٤۳١ انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الفبلي ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ٩‏ ۸۰ وانظر صحیح البخاري ۳: ۲۳۵ . السان الکری ۳: ۱۳ و ۲۳١١ ٠٠١‏ . المطالب 
العالية £ : ۸۸ ن رادار ۴ ۳ سان النسالي ۲: ۱۸۰ . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ۱ : ۱۷. 

.١١ ,١ سن ابن ماجة‎ . ۲۳١ : ٠١ السنن الکبرى‎ . ۳٣۳ :۲ انظر الرغیب والترهیب‎ )٤( 

(ه) مسد أحمد .٠٤١ :٤‏ وانظر تفسير القرطي .٠١ :١‏ 


)8( والحاض : الوق . والعقل ؛ جع عقال » وعقلت البعير حبسته » وخحص ضرب امحل ما لا !ذا 
انفلتت لا تکاد تلحق تلحق » انظر الفتح الرباني ۸ 


۴ 


٩‏ . أن تحسين الصوت بالقرآن والتطريب فيه والتغني به أوقع ي النفوس وأسمع ي 
القلوب . 

أما أصحاب الرأي الثاني القائلون بالكراهة وامنعم فهم : أحمد وأصحابه ومالك 
والقاسم بن مد والقرطي وغیرهم . 

قال النووي : ( قال القاضي أبو عبيد : والحتلفوا ني القراءة بالألحان فكرهها مالك 
والجمهور ) . 

وقال أيضاً : ( قال الشافعي : ني موضع أكره القراءة بالألحان » وقال في موضع : لا 
أكرهها . قال أصحابنا : لیس له فا حلاف وإنما هو اختلاف حالين » فحيث كرهها أراد 
إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود وإدغام ما لا جوز 
إدغامه ولعو ذلك . وحيث أباحها أراد إذا م يكن فيما تغير موضوع الكلام » واللّه أعلم ) . 


وقال ابن الجوزي ‏ : ومن ذلك أن جاعة من القراء أحدثوا فراءة الألحان» وقد 
كانت إلى حك قريب . وعلى ذلك فقد كرهها أحمد بن حنبل وغيره » ولم يکرهها 
الشافعى ) . 


وقال القرطي “ : ( ومن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم وكرهه 


وجاء ني كتب المالكية ‏ : كراهية قراءة القرآن بالألحان والتطريب والتنغم وترجيع 
الغناء . لأن اله د من القراءة التدبر والتفهم والتطريب يناي ذلك . ولا بد أن يَجل 


كتاب الله من أن يتلى إلا بسكينة ووقار . 


)۱( انظر تفسير القرطبي .١١ :١‏ شرح النووي على صحيح مسلم 1 : .۸٠‏ 

( شرح النووي عل صحیح مسلم A’ +٦‏ 

(۳) تلبیس ابلیس ص ۱۱۳. 

.٠١ :١ تفسير القرطي‎ )4( 

(ه) المدونة الكيرى 4١١ : ٤‏ . أسهل المدارك ۲ : ٠١۸‏ . الشرح الصغير وسحاشية الصاو ۱ : .٠١ ٠:٤ ٠٥٩۹٤‏ 


۳14 


وأما ي الذهب الحنل (© : فقد کره خد والأصحاب قراءة الان » وقال : ھی 
بدعة » وإن حصلى مع الألحان تغير نظم القرآن وجعل الحركات حروفاً حرم » ولا يكره 
الترجيع أو تحسين القراءة والترم » بل ذلك مستحب » ذا م يفض إلى زيادة أو تغير 

وقال ابن قدامة :ر وأماقراءته من غير تلحين فلا بأس به وان حسن صوته فهو 
أفضل ... فأما القراءة بالتلحين فينظر فيه > فإن لم يفرط ني القطيط والم وإشباع 
الحركات فلا بأس به فإن الني عليه السلام قد قرأ ورجع ورفع صوته » قال الراوي لولا 
أن مجتمع الناس علي لحكيت لم قراءته .. . فأما إن أفرط ني المد والقطيط وإشباع 
الح رکاٽت »› محیٹ مجعل الضمة واوا» والفتحة ألفاً ء والكسرة ياء کره ذلك » ون 
أصحابنا من بحرمه لأنه غير القرآن و يحرج الكلات عن وضعها ويجعل الحركات حروفا . 
وقد روينا عن أبي عبد الله أن رجلا سأله عن ذلك » فقال له : ما اسمك؟ قال : محمد 
قال : أيسرك أن يقال للك يا موحامد؟ قال : لاء قال : لا يعجبني أن يتعلم الرجل 
الألحان ) . 

واحتج أصحاب هذا الرأي ا 

إ. وردت صوص قرآنية تأمر بتحسين التلاوة والتأني فيا » قال تعای : ودل 
لقان رتلا 4 ” » وقال تعالی : ل وقرءانا فة قرا على الاس على مک ي . 

ال فاد مالك أشن بن مالك عن قرا الى هال كان عة ةا 

.٣‏ روي أن ا e‏ الساعة أن بتخذ القران مزامير بقدمون 
أحدهم لنشن بأقرئہم ولا أفضلهم إلا ليغتہم غا , 

E ٤‏ اقرا » فرفع 


.٠٠١ : ١ کشاف القناع للہہوتي‎ )١( 

(۲) المغي لابن قدامة 4: .۱۸١‏ 

(۴) سورة المزمل آية رقم .)٤(‏ 

.)٠١١( سورة الإسراء آية رقم‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري ۳: ۲۳۲ . وائظر مختصر سان أي داود ۲: ۱۳۷ سان النسالي ۲ : ٩‏ 
)١(‏ انظر كشاف القناع .٥١۷ :١‏ 


۳1٥ 


صوته وطرب » وکان رفیع الصوت » فكشف أنس عن وجهه » وكان على وجهه خرقة 
سوداء » فقال : یا هذاء ما هکذا کانوا يفعلون' . 

ه. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لا ألقين أحدكم يضع إحدى رجايه عل 
الأحرى يتغتى ودع أن يقرأ سورة البقرة »> فإن الشيطان ير من البيت يقرأ فيه سورة 
البقرة" . : 

 ةنيدملا عن أيوب قال : حدثنى بعض آل سام بن عبد الله قال قدم سام البيذق‎ .٦ 
فقام يصلي بهم » فقيل لسا م : لو جئت فسمعت قراءته » فلا کان بہاب المسجد “مع قراءته‎ 
.  ءانغ رجح ۰ فقال : ناء‎ 

۷. روي عن قيس بن عباد أنه قال : کان أصحاب رسول اله عليه السلام يكرهون 
رفم الصوت عند الذكر . 

۸. عن سعيد بن المسيب أنه مع عمر بن عبد العزيز يوم الناس » فطرب لي قراءته ء 
فأرسل إليه سعيد قول : أصلحك الله إن الأنمة لا تقرأ هكذا» فترك عمر التطريب 
رول (°) , 

› روي عن القاسم بن محمد أن رجلا قرأ ئي مسجد الني عليه السلام فطرب‎ .٩ 
وقال : يقول الله عر وجل ل إن لكب عزيز أ‎ » ٠ فأنكر ذلك القاسم‎ 

البطِل من بين يديه ولا من حلفِهٍ چ . 

١‏ عن ابن عباس قال : کان لرسول الله عليه السلام مؤذن يطرب » فقال رسول 
لله عليه السلام : رإن الأذان سهل سمح » فإذا كان أذانك محا سهلا وإلا فلا 
(A)‏ 


2 
عزیز لا اتید 


تۇذن ) 


.٠١ :١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.٤۷٣ :۲ سن الدارمي‎ )۲( 

(۴) سان الدارمي ۲: .٤۷٣‏ 

(4) اظر تفسير القرطبي ۱+ .٠١‏ 

(ه) انظر تفسیر القرطي ۱+ .٠١‏ 

() انظر تفسير القرطي ۱ : ٠١‏ 

(۷) سورة فصلت آبة رقم .)٤١ ٠٤١(‏ 
() انظر تفسیر القرطي ۰۱ ۰۱۹ 


۳۹٦ 


قال القرطي : فإذا كان الني عليه السلام قد منع ذلك في الأذان فأحرى ألا زه ني 
القرآن الذي حفظه الرحمن ” . 

.1١‏ قال عمر بن الخطاب : اقرأوا القرآن ولا تلحنوا » وروي عنه أنه كان إذا قرأ 
الفران لرل ائ هل" 

۲. قال عطاء : معت عبيد بن عمير يقول : اجتمعت جاعة فا حول مكة » 
قال : حسبت أنه قال في أعلى الوادي ههنا وفي الحج » قال : فحانت الصلاة » فتقدم 
رجل من آل أبي الساثئب أعجمي اللسان » قال : فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره » فبلغ 
عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشىء حتى جاء المدينة » فلا جاء المدينة عرفه بذلك » فقال 
المسور : انظرني يا أمير المؤمنين » إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان ني الحج فخشيت 
اا ن ا و فيح بعجمته » فقال هنالك ذهبت با » فقلت : م 
فقال : قد أصبت” . 

۴. قال أبو جمرة لابن عباس : إلي رجل سريع القراءة » وربا قرأت القرآن في 
ليلة مرة أو مرتين » فقال ابن عباس : لئن أقراً سورة واحدة أعجب إلى من أن أفعل مثل 
الى ل + فان كت اغد لا بد فاقرأه تسمع أذئيك ويعيه قلبك © . 

٤‏ . أن قراءة القرآن بالألحان قد تؤدي إلى زيادة فيه » وقد تخرجه عن شكله 
الاإعجازي . 

قال القرطي : ( مم إن ني الترجيع والتطريب همز ما ليس مهموز» ومدّما 
ليس ممدود» فترجع الألف الواحدة ألفات . والواو الواحدة واوات ٠‏ والشبة الواحدة 
شبهات » فيؤدي ذلك إلى زيادة ي القران وذلك منوع . وإن وافق ذلك موضع نبر ومز 
صيروها نبرات وهمزات » والنبرة حينا وقعت من الحروف فإعا هي همزة واحدة لا غير إما 


ممدودة وإما مقصورة ) . 


.۱١ : ۱ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

۳( موسوعة فقه عمر بن الخطاب محمد رواس قلعه جي ص ٥۵٩‏ . 
(۳) السنان الكبرى ۳: ۸4 الأم للشافعي ٠١١ : ١‏ . 

.٠۳١ :۳ السنن الکبرى‎ )٤( 

(ه) انظر تفسیر القرطبي ۱: .۱١‏ 


۳1۷ 


وقال الوني معلل مذهب أحمد ني الكراهة : ( ولأن الإعجاز في لفظ القرآن ونظمه 


والألان تبره e‏ : 


وحلاصة المسألة أن قراءة القرآن بالألحان أو التغتي بالقرآن مباح إذا لم تحرج القراءة 
عن أصول القراءات الفرآنية » وليس فما تشبيه بألحان الخنشين » وإنما هي تحسين وتريين 
E OO O NT YT‏ 


مقبولة . 


اللطلب الثاني 
حكم التغي بالأذان 


وعلاقة هذا المطلب بفن الغناء هو إدخال بعض الناس ألحاناً غنائية على الأذان » وتغى 
الع ي الاذان نشا قك شه لين رق أعر بع المستكرقين أن الألران الرحيدة 
المباحة في الاسلام من في الموسيقى والغناء هي التلبية والأذان والتأمين ثي الصلاة ء ولذلك 

ذهب الفقهاء إلى كراهة التغى بالأذان والتلحين فيه » وذلك على صورة القديد 
والقطيط والتطريب » لأن الأذان شرع للإعلان عن العبادة ‏ والقطيط والتلحين معارض 
لحكة مشروعيته » وإذا تفاحش التغبي بأن أحرج الأذان عن ألفاظه حرم ء بل قد يصل إلى 
الكفر. 

قال السرحسى من الحنفية : ( والتلحين ي الأذان مكروه . وأما التفخم فلا بأس به 
لأنه أحد اللغتين . وهذا رأي أكثرهم » أما البقية فعندهم : أن التلحين في الأذان لا بأس 
پم" 

rT : 1 ( : . 

ويالدب الال ٠‏ دا انرون الد جن لصوت لا وال کو 
وذلك لمنافاة التطريب للخشوع والوقار » أما إذا تفاحش التطريب حرم . 
)١(‏ كشاف القناع .٠١۷ :١‏ 
۲) المبسوط ۱١۸ : ١‏ . وانظر الإحتبار ۱۷١ :٤‏ . الفتاوى الحائية :١‏ ۷۸ 
(۳) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٠٠۳ : ١‏ . أسهل المدارك ,٠١۷ :١‏ 


۳1۸ 


وي المذهب الشافعى"' قول الرمى : ويكره تمطيط الأذان أي تمديده والتغنى به أي 
القطريب . وجاء في حاشية الشبراملسي على نماية الحتاج : أن التغي إذا عر العنى حرم بل 
کثیر منه کفر. 


وكذلك قول الشافعي : وأحب إذا اتخذ المؤذن أن يتخذ صيتا » وأن يتحرى أن يكون 
حسن الصوت » وأحب ترتيل الأذان وتبيينه بغير تمطيط ولا تغي ي الكلام ولا عجلة ". 


وقال ابن قدامة من الحنابلة : ( ويكره اللحن ني الأذان فإنه ربا غير المعنى » فإن من 
قال : أشهد أن محمد رسول الله ونصب لام رسول أخرجه عن كونه خبرا » ولا يمد لفظة 
أكبرء لأنه بجعل فا ألفا» فيصير جمع كبر» وهو الطبل ) . 


وقد استدل على كراهة التلحين إضافة إلى كونه قد مخرج الأذان عن معناه أو حكته ء 
بعا روي عن عمر بن الطاب أن رجلا جاءه فقال : إلي أحبك في الله » فقال : إلي 
أبغضك في الله . فقال : لم؟ قال : لأنه بلغى ي أذانك التلحين“ . 


وكذلك عا روي أن عمر بن عبد العزبز قال لمؤذن طرب ني أذانه : أذن أذانا محا 
وال فاعتزلنا ° . 


هذا حکم التغنى بالأذان والتلحين فيه » أما الترسل فيه إععنى الهل والتأني الذي لا 
لن فيه ولا طرب فإنه سنة . لأنه أدعى وأبلغ في الأذان" . 


واستدلوا ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال لبلال : إذا أذنت فترسل ي 


(1) انظر نماية الحتاج وحاشية الشبراملسي ۲: ۳۹۷ . تلبيس ابلس ص ٠۳۷‏ . 

(۲) الأم للشافعي :١‏ ۸۸. وانظر المهذب .٠٠١ :١‏ 

)۳( المي ۱ ۳۰ وانظر کشاف القناع |: TAS‏ 

.۱۳۸ : ١ المبسوط‎ )٤( 

(ه) انظر صحيح البخاري ۱١١ : ١‏ الشرح الصغیر ۱: .٠٠۴۳‏ 

٠١١ : ١ فة الحتاح‎ ١۷١ : ١ شرح فتح القدير‎ ,۴١ ۱ المبسوط‎ . ٠٠٤ . ١ انظر الفتاوى المهندية‎ )١( 
منار‎ ٠٠٠۷ : ١ المي‎ . ۲۷١ : ١ كشاف القناع‎ . ٠٠4 : ١ الإنصاف‎ . ١1۹ : ١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
. ٦۲ العدة شرح العمدة ص‎ . ٦4 : ١ السبيل‎ 


۳۱۹ 


أذانك» وإذا أت فاحدر" » وبا روي أن عمر بن الخطاب كان يقول لأبي الزير 
مؤذن بيت المقدس : إذا أذنت فترسل › وإذا أقمت فاحدر" . 


وكذلك روي أن ابن عمر كان يرسل الأذان وبحذم الإقامة" . 


الطلب الثالث 
أحكام عامة ي الغناء 


المسألة الأول : حکم بیع المغنيات 

ذهب جمهور العلماء إلى حرمة بيع المغنيات مستدلين با يلي : 

۹ عن أي أمامة قال : بى رسول الله عليه السلام عن بيع المغنيات وعن شرائين 
وعن کسہن وعن اکل اا 

۲ عن عمر أن رسول الله عله السلام قال : عن القينة سحٹ وغناؤها 
حرام) ‏ . 


ورد نآ عاس هاعر ن ازير رار ا وال ن ال 


(۳) السان الکہری ۱: 4۲۸, 

(4) سان الرمذي ۲: ۳۷۵ و ه: ,۲١‏ 

(ه) انظر إرشاد الساري :٩‏ ۱۷۱ وقال رجه الطبراني » نیل الأوطار ۸: .۲۹٤‏ 
() السنن الکہری :٦‏ ۱۳, 


أما أرآء المذاهب فكانت كا يى : 
2 )1( 8 
جاء في أسهل المدارك من كتب المالكية : ولا جوز بيع الة الغناء ولا جارية مغنية . 


وني المدونة الكبرى ” : كره الإمام مالك بيع الرجل الحارية واشتراطه أنها مغنية . 
وقد اعتبر عبد الرحمن فسخ بيع الجارية إن اشترط أنها مغنية . 

وجاء ني المذهب الشافعي " : أن المغنية أي ال جارية المخنية إذا بيعت مع الغناء بأكثر 
ما لو بيعت بدونه » ففيما ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره » أو ها : صحة البيع وهو 
الأصح وبه قال أبو بكر الأزدي لأنماكسائر الأعيان » ثانا : عدم الصحة وبه قال أبو 
بكر المحمودي » لأن الألف تصير في معنى المقابل للغناء » ثالا : إن قصد الغناء بطل البح 
والاً فلا. 

وورد أي المذهب الحنبي ١‏ قول الإمام أحمد : فيمن مات وخلف ولد يتيماً وجارية 
مغنية فاحتاج الصي إلى بيعها تباع ساذجة قيل له : إنها تساوي مغنية ثلاثين ألفاً 
وتساوي ساذجة عشرين دیناراً > قال : لا تباع 1 على أنها ساذجة . 


وقد بوب بعض “ الحدثين بالنهي عن بيع المغنيات . 


وذهب ابن حزم © إلى إباحة بيع المغنيات وابتياعهن » وعلل بأنه م بأت نص بتحرم 


بيع شيء من ذلك وأخحذ بظاهر النصوص الدالة على إباحة البيع » كقوله تعالى : لوال 
0( ا < ا Mi AN‏ 
الله البيع 4 ٠‏ واستدل أيضا بقوله تعالى : وإ حلق لكم ما في الأزض جميعا 4 
)١(‏ أسهل المدارك ۲: .٠١۸‏ 

(۲) المدوتة الکبری ٤١۱ : ٤‏ وانظر جامع العلوم والحکم ص ۴۹۰. 

(۳) انظر امحموع للنووي 4: ۲۷۷ كفاية الأخحیار ٠١١ : ١‏ 

.٠١ : ٠١ تفسير القرطبي‎ . ٠٤١١ تصر مناج القاصدين ص‎ . ٠۷١ :٦ انظر المي‎ )٤( 

(ه) انظر الفتح الرباني .١١ : ٠١‏ 

.ه١‎ ٩ امحل‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة آية رقم (۲۹). 

(۸) سورة البقرة آية رقم .)۲۷١(‏ 


الشريعة الاسلامية والفنون )۲١(‏ ۳۲1 


وقوله تعالى : وقد فصل ما حرم ۶ کو وو جه الاستدلال ذه الاية 
MM aE EN‏ أمَّا وم أت نص بتحرم 
بيعهن فدلت الآية على الإباحة » وأما ما ورد من أحاديث لي تحربم بيع المغنيات فإنما 
المسألة الثانية : إجازة الغناء 

اعتبر المذهب الحو " أن الغناء معصية ولذلك لا موز الأجرة عليه 

قال الموصلي : ( ولا تجوز الإجارة على المعاصي كالغناء والنوح ولحوهما لألما لا تستحق 
بالعقد ولا تجوز ) . 

وقال السرحسي : ( ولا تجوز الإجارة عل شي من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشي 
من اللهو لأنه معصية والاستئجار على المعاصي باطل . وكذلك منع الاإجارة عل الحداء 
وقراءة الشعر» لأن هذا ليس من إجارة الناس » والمعتبر في الإجارة عرف الناس ) . 

وإذا منعت الإجارة على الغناء فقد منع الرهن أيضا . . وفي هذا قال الكاساني : ( ولا 
جوز الرهن بأجرة النانحة والمغنية بأن استأجر مغنية أو ناحة وأعطاهما بالأجرة رها . لأن 
الإجارة لم تصح فلم تحب ااا ا عا ليس بمضمون فلم یز 

وكذلك ذهب الالكية " : إلى كراهة اللإجارة وعدم جوازها» فقد ورد عن الإمام 
مالك كراهة إجارة كتب الغناء . لكن إن كان الاستئجار على نحو نشيد فالارباحة. 

قال الصاوي : ( وأما استشجار نعو المنشدين الذين يقولون القصائد النبوية والكلام 
اللشتمل على المعارك فلا شك ني جوازه) . 


.)١١١۹( سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

(۲) الظر عيون المسائل ١ : ١‏ الفتاوى المسدية + : ٠٠١‏ . الفتاوى اللنانية ۲ : ۳۲۴۳ . الفتاوى البزازية ۲ : 4١‏ 
وا 

(س الاإحتيار ۲ : .٦١‏ 

.۳۸ : ١۱١ المېسوط‎ )4( 

(ه) بدائم الصنائم ۸: ,۲۷۴۳١‏ 

۲ :١ المغي‎ . ٤١١ :٤ اظر المدونة الكبرى‎ )١( 

(۷) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 : ۱ 


أما ني المذهب الشافعي ‏ فقد ذكر النووي قول البغوي والقاضي عياض : إجاع 
السلمين على تحربم أجرة المغنية. 

وأما في المذهب الحنبلي"“ فقد ورد عندهم اش الإجارة على الغناء لا تصح لأنما 
غير مباحة . 

قال ابن تبمية : ( إنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء 
والنوح » فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلع على إبطال النانحة والمغنية » كره 
ذلك الشعي » والنخعي ومالك » وقال أبو ثور والنعان ويعقوب ومحمد : لا تجوز الإإجارة 
عل شي من الغناء والنوح » وبه نقول ) . 

وقال أيضاً : ( الإستئجار على منفعة محرمة : كالزنا واللواط والغناء وحمل الحمر وغير 
ذلك باطل م . 

وقال ابن قدامة : ( ما منفعته سحرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء فلا جوز الاإستئجار 
لفعله . وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور » وكره ذلك الشعي 
والنخعي أنه محرم فام OEE E DEE E‏ 
ونوحا ) . 

ومن الذين ذهبوا إلى كراهة أجرة الغناء وعدم جوازه إبراهم النخعي ‏ » وكذلك 
القرطي"“ حيث نقل ابن عبد البر ني أن الأجرة على الغناء من المكاسب امجحمع على 
تحر يها. 
المسألة الثالثة : حكم شهادة صاحب الغناء 

ذهب الحنفية إلى عدم ا را ان ا او اذاف 


PEY شرح النووي عل صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ۳: ١١ه.‏ 

(۳) سمموعة فتاوى ابن ليمية ۳۰: ,٠٠١‏ 

۲٠۹ . ۳۰ مموعة فتاوی اہن تيمية‎ )٤( 

,00 :۵ الغي‎ )٥( 

.٠٠١ : ٤ فتح الباري‎ ٠٦۱۹١ :۲ النظر موسوعة فقه إبراهم النخعي‎ )١( 
. tg ¥ انظر تفسير القرطي‎ (VW 


۳ 


لان المغي مرتكب عحرماً » ومعلن بالمعصية » ومصر على نوع فسق » إضافة إلى أنه يستخف 


قال السرلحسى : (ولا تقبل شهادة صاحب الغناء الذي حادن عليه ومعم » 
والنانحة ء لأنه مصر على نوع فسق ويستخف به عند الصلحاء من الناس ولا يمتنع من 
احاذقة والإقدام على الكذب ) » وكذا ورد في الفتاوى الخانية " . 


وذهب المالكية " إلى أن الغناء يرد الشهادة » ولعل هذا عند غير ابن العري وأمثاله 
الذين ذهبوا إلى إباحة الغناء. 


وجاء أي المذهب الشافعي © : فإن غنى لنفسه أو مع غناء جاريته ولم يكثر مئه م ترد 
شهادته » لأن عمر کان إذا دخل في داره يرم بالبيت والبيتين » واستؤذن عليه لعبد 
الرحمن بن عوف وهو يترم » فقال : اسمعتي يا عبد الرحمن › قال : @ قال : إنا إذا 
حلونا في منازلنا نقول كا يقول الناس » وروي عن أبي الدرداء ‏ وهو من زهاد الصحابة 
وفقهائها ‏ أنه قال إني لأجم قلبي شيئ من الباطل لأستعين به على الحق » فاما إذا كان من 
الغناء أو اتخذه صنعة يغشاه الناس للسماع أو يدعي إلى المواضع ليغي ردت شهادته » لأنه 
سفه وترك للمروءة » وإن اتخذ جارية ليجمع الناس لسماعها ردت شهادته » لأنه سفه وترك 
مروءة ودناءة. 


وجاء ي اذهب اا قول الشافعي : العناء مکروه دشبه الباطل » ومن استکار مله 
فهو سفیه رد شهادته ( , 
وكذلك ذهب الحابلة إلى رد الشهادة بالعناء. 


قال المرداوي : ( فلا تقبل شهادة المغنى .. وإن داومه أو احخذه صناعة يقصد له أو 


.۱۳١۲ : ۱١ المبسوط‎ )١( 

۳( الفتاوى اللفائية 4٠١ :٣‏ . وانظر شرح فتح القدير .۳٤ :٦‏ 

(۴) انظر أسهل المدارك ۲: .٠۵۸‏ 

(4) انظر الحموع 4٦١ : ٠۸‏ . كفاية الأحيار ۲: 1۷١‏ فة الحتاج .١٠١ : ٤‏ 
)٥(‏ انظر تفسير القرطي ٠١ : ٠٤‏ . 


انخذ غلاما أو جارية مغنيين بجمع علي) الناس ردت شهادته .. لأنه سفه ودناءة بسقط 
الروء ة) ‏ . 

وبعد أن بوب اي رل ي فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأني له ويكون 
و إليه مهوا به شونا و الر اة د کر قول الشافعي بأنه لا تجوز ا واحد 
مهما » وذلك من اللهو ا مكروه الذي يشبه الباطل فإن من صلع هذا كان موا إل الافة 
وسقاطة المروءة» ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفاً » وإن م يكن محرماً بين التحرم . 


وقال القرطي : ( الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادةم " . 


المسألة الرابعة : الغناء في الأعراس 


اتفق العلماء على إباحة الغناء في الأعراس . بل ذهب بعضهم إلى استحبابه . ولكن 
الذين ذهبوا إلى تحرجة أو كراهته اشترطوا أن لا يكون الغناء فاحشا ء وأن لا يكون معه آلة 
محرمة » وأن لا يثير شهوة . وإنما يكون الغناء على الصورة الى كانت ني بيت رسول الله 
عليه السلام » وقد ظهر هذا من خلال المذاهب والأدلة التي مرت بنا 


المسألة الخامسة : تعلم الغناء 

هذه المسألة مبنية على مذاهب العلماء ني الغناء كغيرها من المسائل » وكذلك على 
مسائل بیع المغنيات وإجارة الغناء.. . فالذين ذھبوا إلى حرم الغناء او کراهته ومنعوا ت 
امغنيات » والإجارة » وهم مانعون لتعلم الغناء » والذين ذهبوا إلى إباحته لا شك ألم 
يحون تعلمه . 

والذين ذهبوا إلى التحربم استدلوا محديث أبي أمامة ني أن الني عليه السلام هى عن 
بيع المغنيات وتعليمهن » حيث قال : ( لا تبيعوا القینات » ولا تشتروهن » ولا تعلموهن › 
ولا حبر ي تجارة فن › ونمنهن حرام ) . وقد مرت مناقشات العلماء في هذا الحديث عند 


(۱) الإنصاف ۱۲: ١ه.‏ وائظر الغي ٠١۲ :٩‏ و ۱۷١ :٩‏ الروض الربع ص ٠۲۹‏ 
(۲) السان الکبری ۱۰ : ۲۲۳. 
(۳) تفسير القرطي .۵٥١ : ۱٤‏ 


Yo 


مطلب المذاهب والأدلة » والذي تبين أنه حديث ضعيف » لكن الحرمة تؤخذ من أدلة 
أحرى ذكرت عند مطلب المذاهب والأدلة. 

والذي طهر ي أن تعلم الغناء الماح مباح کالحداء » وغتاء امحاهدين والنشيد» وأي 
غناء حال من التكسر» وذلك على نحو ما كان في بيت رسول الله عليه السلام ء وأما الغناء 
الحرم فالحرمة ني تعليمه وتعلمه. 

وخحلاصة الأحكام ني هذا المطلب أن الغناء يباح فيه الاإجارة والتعلم › ون ڀکون ي 
الأعراس » ولا ترد به شهادة » أما الغناء الحرم فيحرم فيه م والتعام والأجر والبيع › 
وترد به الشهادة › و بعد منکراً من منکرات الأعراس 


او 


الباب الثالك 

فن ال شیا 

وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول 

عملية التمثيل 
الفصل الثاني 

البيان الجميل ني حكم التمثيل 
الفصل الثالث 
مسائل وقضايا ي التمثيل 


الفصل الأول 
عملية التمثيل 
وفیه مبحثان : 
ال الول 
تعريف المثيل وطبيعته وعناصره 


امعحث الثاني 
أقسام الفثيل وأهدافه ووظائفه 


الخ اول 
تعريف الفثيل وطبيعته وعناصره 
وفیه مطلبان : 


الملطلب الأول 
تعریف التمثيل وطبیعته 


تعريف التمثيل ني اللغة : 

القدإ () معلاه التصوير والتشبيه والتسوية والتشكيل › يقال في ثوبه تماثيل أي 
تصاوير » ومثل الاثيل صورها بالنحت » وا لال : صانع مايل » والمُمَثُل الذي قوم 
بعملية المثيل أو ار ا الشيء : تصور مثاله » وأصل كلمة المثال أو التمثال من 
مثلت الشيء بالشيء ء إذا قدرته على قدره » ويكون ثيل الشيء ء بالشيء تشیم به » وأمم 
ذلك الممثل تال الک اع جور أو تمثال بالفتح أي تمثبل » ومثلت له كذا مشيلا : 
إذا صورت له مثاله بكتابة وغيرها » أو سویته وشبہته . 


(۱) انظر لسان العرب ۱۱ : ٦۱۳‏ . تاج العروس ۸: ٠.١١١‏ الصحاح ١۸١١ : ١‏ المعجم الوسيط ۲ : ٠۸1١‏ 
القاموس الحيط ٠١ : ٠‏ . القاموس الفقهي ص ٠۳١‏ . 
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وإذا أخذ القثيل معنى التصوير والتشبيه » فإنه سيأحذ أيضاً معاني التصوير الي مرت 
بنا في الباب الأول“ عند معنى التصوير في اللغة والقرآن والسنة » وعلى هذا فإن القثيل 
سيأحذ المعاني التالية : التشكيل والترسم والتنظير والتخليق والتكوين والتخطيط > بل إن 
هذه الكلات تتبادل فبا بيا » والممثل الذي يشل شحخصية معينة أو فعلاً معينا ما هو يصور 
لنا تلك الشخصية أو يشكلها بمعنى يعرض علينا شكلها أي صورتها » وأيضاً يرسم ويرقم 
وينقش لنا ملاعها ني أفعاله الي يقوم ما » وكذلك إنما هو لق على يوجد الحالة الي 
كان علا الشخص أو الشيء الممثل . 


وقد عرفا ق ي مبحث فن التصوير أن الصورة أحذت معلى امال » إضافة إلى 
معاي الأحرى كالشكل والشبه » ولذلك فإن الشيء ء المثٌل بمكن أن يطلق عليه صورة أو 
شکلاً أو شيا أو مثالا أو حيالاً» و ا أنہم يسمون عملية القثيل وحاصة ي محال 
السينا يال الظل › والمشل إنما يقل لنا مثال الشيء وشېه ونظیره » ولد عند 
قراءاتنا لكتب فن الفثيل ومشاهداتنا للتمثيليات أن المثل عاول أن يصور 
ويشكل ويسوي ويشبه وميل لا الشخصية المرادة أو الحالة المبتغاة. 


وعرفت القثيلية في اللغة ‏ : با ل في مثور أو منظوم » يؤلف على قواعد 
حاصة » لمثل حادا حقيقباً أو ا اة وعرف الذي يزاول مهنة القثيل على 
ا أو قوم بأدوار المثيلية بالممثل . وتطلق القثيلية على المسرحية › الي معناها 
أيضاً قصة تعد للتمثيل على المسرح ٠‏ والمسرح هو المكان الذي نمثل عليه المسرحية » ولكن 
العنى الأشمل والإطلاق الأعم أن نسمي ذلك العمل الفني أو القصة المعدة بالهثيلية ‏ 
لاق تفر ام ن ارح وان كان اللفظان مترادفين . وسيأني معنا أن القثيلية › 
قد تكون إذاعية أو سينائية دون أن يكون عندنا مسرح يعرض عليه الفثيلية » ما لم نطلق 
لفظ المسرح ازا عل الحالة أو المكان الذي تعد فيه الثيلية » كأن نعتبر مثلاً الحالة الزمانية 
وا مكانية الي تقام فا اة لادا معا 


.۳۷ . ۲١ .۲۲ النظر ي هذه الرسالة ص‎ )١( 
٦٠ : ۲ العجم الوسيط‎ )۳( 
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تعرييل التمثيل في فن التمثيل وطبيعته : 

أما عن معنى القثيل في كتب الفثيل . فقد وردت تعريفات له . وكان أغلبها عل إعتبار 
الأسلوب المتبع في المشياية أو الموضوع الذي تدور حوله . الاً أن المعنى الأعم والتعريف 
الأشمل في كتب هذا الفن وعند المأرسين له هو أن الفثيل : تصوير وتشكيل الأشياء 
والأفعال بقالب في يوحي بالحركة والحياة » ولذلك فإن التعريفات الواردة في كتهم 
لا تخرج ني كليتها عن هذا المعى . 

عرف بعضهم المثيل : بأنه تقمص دور الآخرين وحالتبم . أو استحضار صورة من 
شخص أو حادث . والإتيان مثيل وشبيه له دون استحضار الشخص نفسه وإعادة 
الحادث بكل تفصيلاته “ . وقيل إن المثيلية : عبارة عن إبراز الشخصيات والفعل إبرازا 
حا مشاهداً). وعرفها أرسطو بأنما : محاكاة للفعل البشري » كا عرفها الارديس 
یکول بأنا : تعبير عن أفكار حياتية يكن تفسيرها من قبل المثلين لغرض إمتاع 
امتفرج › وقد صممت على حالات مدركة لتثير اندهاشه » ولكن العنى يتجلى عند معرفة 
طبيعة المثيلية وعناصرها وأقسامها . 

والقثيلية ما هي الا صورة من صور الحياة » لكنها تؤدي بقالب في » وكأن المثيلية 
تترجم حلقة معينة من حلقات الياة الإنسائية على مكان معين يسمى المسرح » 
وتحصر الحقبة التار ية أو الفترة الحاضرة بمكان وزمان وشكل أضيق من المكان والزمان 
والشكل الذي وجدت فيه. 
جاء في كتاب فن اليل : ( فالأفعال والتصرفات الي يؤديما الممثل عل المسرح ليست 
الأ صورة حياة الإنسان في الحياة نفسها » ولكن ي إطار في محض . لأن أفعال وتصرفات 
اللإنسان ني الحياة تحدث بشكل حفيتي وبصورة عفوية تصدر من ذات الإنسان 


٩ تفه‎ 


. ۱۷ فن المثل العربي -. زكي طلمات ص‎ )١( 
. ۷۹ مبادئ الإخراج المسرحي س بدري حسون. وسامي عبد الحميد ص‎ )۲( 
. ٠ه فن القثيل - ابراه الخطيب . وجعفر السعدي . وعوني كرومي - ص‎ )۳( 
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وجاء أيضاً ني كتاب المدحل إلى المسرح العربي  :‏ والمسرح كلمة مشتقة من كلمة 
سرح » وهنا تنطبق الكلمة على شيئين » أي أن الممثلين سرحوا فوق المسرح » م أن الفكر 
يسرح عند مشاهدة القثيلية > ومن م اطلق العرب علا إسم دور القثيل » وهو التعبير 
الصادق مدا المعنى ٠‏ فالفشيل هو الرغبة أي التعبير عن الخوالج النفسية » ومحاكاة الأنواع 
البشربة » وحايلها تحليلاً دقيقاً حتى تني بالغرض لظهور تفاعلات الآخرين » وعمل الممثل 
في أداء دوره هو إعطاء التقليد ماهية الحياة والطبيعة. 

والحقيقة ان الممثل الذي يشل لنا تمثيلية معينة إنما هو يفعل كل ما يمكن أن يفعله 
اللإنسان أي حياته اليومية » ولكنه هنا يقدم لنا أمثلة وماذج معدّة على حسب ما تصورها 
المؤلف وفسرها احرج » وذلك إن كانت القثيلية مكتوبة مؤلفة » ويعتمد الممثل لي فعله 
ومثیله عل إلدفة والملاحظة ٤‏ تعره وتصوره ونقله » ولذا عرف فن الممثل پأنه فن 
الملاحطة" , 

ويعد المشيل لوناً من ألوان التعبير أو الأداء . الذي يعتمد الأداء فيه على اللسان 
والحركة » أو القول والفعل » كا يعتبر طريقة من طرق الترجمة الحركية الفعلية > والتي 
توحى بالحركة والحياة » وكا يعتبر أيضا حالة من حالات التقليد المتقن . 


المطلب الثاني 
عناصر التمثيل 


ي الواقع أن المثيلية لا بد هما من عناصر أو مرتكزات تقوم عليها » وهذه المرتكزات إما 
أن تكون أساسية وإما أن تكون ثانوية » ومن المرتكزات أو المقومات الأساسية لأي بثيلية 
متكاملة تؤدي الغرض المنشود (الحركة والحوار والشخصيات) . والتي تجمع بعنصرين 
رئیسیین لا بمکن الإستغناء عنبا» وما : الموضوع والممثل. 


. ٠١ الماخل إلى المسرح العري س د. هند قعواص ص‎ )١( 
۹۳ انظر فن المثيل -. إبراهم الخطيب . جعفر السعدي » وعوي كروني ص‎ )۲( 


وأوضح هذه المرتكزات ا ی ا کر وضوحا ۽ فأقول : إن الحركة عبارة عن 
الفعل الذي ال سواء کان الفعل عشوائاً E TT‏ بالکلام 
أو بالإشارة . أو استخدم بالفعل بعض أجزاء الحسد أو كلها . والحوار هو عبارة عن 
الكلام امتبادل بين الممثلين » أو بالأحرى هي الأشكال التبادلة بين الذين يقفون على خحشبة 
اللسرح › وأما الشخصيات فهي الأشكال التي يراد رسمها وتعثيلها » ويقوم الممثل برسمها 
ونمثيلها » ويكون أغلها من الإنسان. 

واخحتلفت بعض العناصر عند بعض كتاب فن القشيل وممارسيه ٠‏ وأحرجوا ما قد عده 
الا اجا ف را نظراً لأحتلافهم في الأفكار والموضوعات المراد تيلها ء 
وني الأسلوب المتبع ي عماية القثيل فثلا عد بعضهم الديكور واملابس والاإنارة من 
العناصر الأساسية e‏ توافرها في أية اة ترشن امسق فالا فوا ا 
بنا ذهب الآحرون إلى أن هذه الأشياء تصرف المتفرح عن الغرض الأساسي من القثيلية ‏ 
وتجذبه إلى قضايا جانبية متعلقة بالمظهر. 

علي الرغم من وجود تباین بی ااا اوقا ره في عناصر المثياية الا أا تفتقر 

إل اقومات الأساسية وهى : ٠‏ (المكرة والموضوع » والحركة والصراع » والشخصيات 
ال الشرضن NT‏ . وأضاف بعضهم (الديكور ومكان العرض وأشياء 
أخرى ) . وقد اشتملت pe‏ عناصر القثياية . فأرسطو عد ني تعريفه أن 
الفثيلية تعوي ستة عناصر وهي : (العقدة أي الفعل والشخصية والفكرة والحوار واللحن 
وامنظر) » وستظهر العناصر جلية عند ذكر الأقسام والمذارش» 


أولا : الفكرة والموضوع . 

لا بد للتمثيلية من فكرة أساسية تدور حوها . ويفضل أن تكون الفكرة الأساسية 
واحدة » لأنما إذا كانت أكثر من واحدة أو وجدت أفكار أخرى منفصلة » فإنما تضعف 
القثيلية . وتغلب الأفكار الجحانبية عل الفكرة الأساسية > وتؤحذ هذه الفكرة من الموضوع 


(0 انظر مبادئ الإخراج المسرحي ص ۷۷. المدخحل إلى المسرح العريي ص ٠٠١١‏ فن السرجة _ ا 
باکثیر 


الشريعة الاسلامية والفنون (۲۲) yV‏ 


المراد مشاه والوضرعات كترة مها الموضوعات الإ اغعية أو 'السياسية أو اللربونة أو 
التارخية أو الدينية أو الأسطورية . ولكن لا بد للكاتب والممثل من خبرة واسعة بالحياة 
اللإنسائية لبستمد من خلاها الأجواء الخاصة بالمثيلية > وكذلك لا بد من وجود حيال 
حصب واسع وهدف خاص لكي تبقى مشاهد القثيلية مترابطة مع بعضها البعض © 


ثانياً : الشخصيات المثلة والشخوص المثلة ". 

يعد الممثل العنصر الأساسي ي عملية القثيل » ولذلك زحرت كتب فن القشيل 
با خحدیث عن الثل وطبعته ومصادره وندربباته > ولا كانت دراسة اممثل وقيامه 
بشخصية معينة ذات أثر كبير فإنه لا بد من الحديث عن شخصيته الإنسانية » الي يلزم أن 
تتوافر فما عنده محموعة حصائص ٠‏ الي منها : س الخاصية الجحسمية كأن يكون طويلا 
أوقصيراً أوعيغاًأوسميناً . والخاصية الو جدانية العتمدة على و جود إحساس باللذة والأ م إحساما 
طبيعباً غير مئر على تصلور أو تفكير » والناصية النزوعية الي تحدّد سلوك الفرد الممثل أمام ما 
يصادفه من أحداث ني عملية القثيل » وا لخاصية اللإدراكية الي تبنى على إدراك الأشياء عن طريق 
الحراس الخمس. 

ويقوم فن الممثل في بنيته على عنصرين أساسيين هما : 

الأول : تصوير شخصية الدور. ًم الامتلاء بها والعيش فيا. 

الثاني : التعبير عا تقدم ووسيلته فن الاإلقاء بين الكلام والاإماءة والحركة. 

أما عواملل التعبير عند الممثل . التي يستخدم بها مصادره الذاتية وغير الذاتية › 
ويتعامل فما مع الأجسام الموجودة أو الممثلين المشتركين فهي ‏ : 

.١‏ الاإشعال والذاكرة الاإشعالية. 

۲. الإسترحاء والتوتر. 


۳. التركيز والانتباه ووسائلها الحواس الخمسة. 
)١(‏ اظر ض المسرحية - غ أحمد باکثر ص ٠١‏ . 
(۲) انظر فن القثبل ص ۷. فن المسرحية ص .1٤4‏ 


)۳( انظر فن المثيل العربي -- زكي طلمات ص ۲۸, 
)٤(‏ انظر فن الیل ص۲۷ س ۱۱۸. 


۳9۸ 
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وأما الوسائل العامة للممثل التي بجحب توافرها فهي : 
a E‏ : بعد من أهم وسائل التعبير لدى الممثل » ولذا وجب عليه أن 
a‏ جسم الممثل 
بشكل فجالي و بصورة لا ارادية أماطاً غختلفة ع ل رشاع وردرد امان وغل 


المثل أن يضح المرونة الحسمية تحت سيطرته › وأن پکرس اا من وقته ي أحذ الدروس 
النظرية والتطبيقية في فن الحركة والرقص والمبارزة والرياضة وأن يعود جسده على سرعة 
اللإستجابة . 
اضر 7 ك اوت ا ا من آم عناصر التعبير عند المثل إضافة إلى 
کونه وسيلة للإتصال بالمشاهدين » وخاصة ي المثيل الارذاعي والمسرحی » وعلى 
المثل أن يتحكم ني صوته بالشكل المطلوب. 
الفعل الداحل ١‏ : پنبغی أن يعبر کلام المثل وح رکته عن تفاعل دانحل 
صادق » تعكسه كل وسائل التعبير الممتلكة › وذلك ليقنع المشاهد عا يفعل. 
وبمكن أن تلخص المستلزمات العامة للممثل ني الشكل الآني ( 
أ. العدة الخارجية : وتشمل الصوت والحركة والايماءة. 
ب . العدة الداخلية : وتتناول التخيا والتوهم الإبداعي » وحاسية ادراك الاريقاع 
وال ركیز »› والاإحساس عى الكلات وآماطها» والذكاء الوجدالي . 
وذكر محموعة من كاب فن الفثيل “ أمورأً ضرورية ني عملية فن المشيل 
س تکوين الأفعال الحسمية للممثل » وتكوين علاقة ذاتية بالفعل » ووجوب إبمان 
المثل بأفعاله » وتکوین باعث للأفعال الحسدية . ووجود هدف تسميته وتحدیده 
وبيان كيفية الوصول إليه . 


وكي يوفق الممثل ي تمثيله » ينبغى له أن يتعرف على الشخوص الممثلة سواء كانت من 


۲٠۷ص المدحل إلى المسرح العرلی ص ۱۱۹ . تدريب الممثل‎ . ١١ اظر فن الفثيل ص‎ )١( 
. ٠١۹ انظر فن المثیل ص ۲۰. مبادئ الاإخراج المسرحي ص ۲۵. ص‎ )۲( 

(۳) انظر تدريب المثل ‏ موريس فيشمان ص١٠ ٠‏ المدحل إلى المسرح العربي ص .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر فن المثيل سء إبراهي الخطيب . وجعفر السعدي . وعولي كرومي ص ۱۷ س .٠١‏ 


۳۹ 


الانسان أو الأحداث أو غير ذلك » وأن محلل ويفسر أبعاد تلك الشخوص ٠»‏ وأن اول 
نقل الأجواء والحالات الي فيها الشخوص الملة > وعليه أن يعرف أبعادها الثلاثة : 
وهي البعد الجسماني أو الشكلي امتعلق بالشخص من حيث بنيته وشكله الظاهري »› 
والبعد الاإجتاعي المتعلق با حيط الذي نشأً فيه ذلك الشخص من حیٹ بنیته وشکله 
الظاهري » والبعد الابجتاعي المتعلتق بالحيط الذي نشا فيه ذلك الشخص أو التي أدت 
إلى ظهور الحدث . 

وإذا كان المثيل مع الشريك› وهو الأغلب ني القثيليات » فعلى الممثل أن يندمج مم 
شريكه ني الثيلية › بکون بنا التجاوب الكلي والإصغاء الكامل » وأن لا يستغل 


أحدها الآحر » وإ نما س بنبغی أن یکون بینہا إلسجام تام » وقد حددت علاقات بين 
الممثل وبين غيره من الأشخاص والأشياء كا حرج والكاتب والمحمهور والأثاث والديكور 
والأزباء ”" . 


ثالثاً : الصراع والحركة " 

ال هو الهوض بالقثيلية » والمعتمد على و جود تباین وتاقض بين الشخوص › 
وينبغي أن يكون الصراع رجا ي الصعود » وأن ينتقل الممثّل فيه بطريقة الإنتقال 
التدريجى من حال إلى حال . 

وأما الحركة فهي الأساس الذي تقوم عليه الثيلية » فإذا انعدمت الحركة إنعدمت 
حينئل المثيلية › ولیس المقصود باح ركة الحركة الحسمانية ‏ لأا نوع أو جزء من أجزاء 
ا حركة في النيلية» إن اراد بامخركة هو أن بستمر الط الفشيلي متحركا دون توقف وأن يبقى 
ذهن المشاهد متحركاً ومنجذباً مم كل لحظة تمر فيما القثيلية » ولذلك قد تكون ال ركة بالوقغة 
الساكنة كا تكون با ركة الظاهرة » وقد تكون با لحملة الصامتة كا تكون بالحملة الناطقة » وقد 
تكون بالإشارة أو النظرة. 

ونظراً لأهمية الحركة في القثيلية “ فإنه يستلزم عل الممثل أن يقوم بتدريبات كثيرة . 
)١(‏ فن المسرحية ص .٠4‏ 
(۲) انظر المدخحل إلى المسرح العربي ص .٠١١‏ مبادئ الإلحراج المسرحي ص ۲۷. 


رم انظر فن المسرحية ص ٩۷‏ . المدحل إلى المسرح العري ص .٠١١‏ 
)٤(‏ مبادئ الإخراج المسرحي ص .٤١‏ ندریب المثل ص .۱٠۹۲‏ 
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ليحرر جسمه من التوتر العضلي أو التقلص . وليجعله أكثر تعبيراً » ولذلك و 
الحركات في الفثيلية من حيث الشكل الظاهر » ومن حيث الضمون ‏ فقسمت أولا : إلى 
حركات غريزية ولا شعورية وهادفة » ثانياً : إلى حركات متعرجة ومستقيمة وإنعكاسية 
واضطرابية »> وكذلك درست أبعاد الحركة الحتلفة من إنجاه وسرعة وطافة . 


زابعاً + اواز , 

بعد الحوار من أهم العناصر أيضاً » فهو الذي بوضح الفكرة الأساسية للتمثيلية وجلو 
الشخصيات ويفصح عنها » وحمل عبء الصراع الصاعد حتى الماية » ويقوم الحوار على 
الأشكال المتبادلة بين المثلين » الي غلا من الكلام؛ ولذلك ينبغي أن یکون الحوار 
اقا يبع من الشخصية ذانها حاملاً خصائصها» وأن يلتزم الكاتب والمثل حدود 
الشخصية المرسومة » فلا بني بما ليس فہا» ولا يصطنع في نقل خصائصها. 

وتعد اللغة العنصر الرئيس ني الحوار » التى قد تكون باللغة الفصيحة » أو تكون باللغة 
الدارجة » إلا أن الشائع ي الأوساط المسرحية أن تستعمل اللغة الفصيحة ني القثيليات التار ية 
والقشيليات المترجمة عن اللغات الأجنبية » وأن تستعمل اللغة الدارجة في القشيليات العصرية › 
ولكن هذا الاستعال لا بخدم الأدب المسرحي والمفضل أن تكون لخت موحدة » ولأن المثيلية ذات 
اللغة الدارجة لا تخدم إلا فئة معينة من الناس » وهم الذين يتعاملون بهذه اللغة ‏ . 


اا المنظر وأشياء أخرى 9 


اعتمد أغلبية كاب المثيل ومارسوه المنظر المسمّى بالديكور» وأنه ضروري ي 
المثيلية » وين في أن يكون منسقاً ومنسجماً مع أبعاد تلك الشخوص » وكذاك لا بد من 
الإضاءة والتعتم ي مواط| u‏ وأشا الملابس والأزياء. 


ره انظر فن المسرحية ص 4٠‏ و٠ه.‏ 
ر فن المسرحية ص .٠١‏ 
ر انظر الماخل إلى المسرح العربي ص ٠۲١‏ مبادئ الإخراج المسرحي ص ٠.1۸١‏ 
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المحث الثاي 
أقسام الهثيل وأهدافه ووظائفه 
وفبه مطابان : 
الطلب الأرل 
أقسام المنيل 


بعد أن عرفنا تعريف القثيل وطبيعته وعناصره » فإنه يسهل علينا أن نتعرف على أقسام 
القثيليات › الي أدت بعدئذ إلى ظهور المدارس السرحية ني فن القثيل » ولكن قبل ذلك 
علينا أن نعرف أن الثيل الفني أو فن القثيل هو أحد أنواع كثيرة من القشيل المتعارف علا في 
العلوم » ومن أنواعه : القثيل السياسي » والقشيل البرلاني » والقثيل الضوئي » والقثيل 
بالأسرى. 

أما القثيليات أو المسرحيات فقد قسمت إلى أقسام متعددة» وذلك بالنظر إلى 
الأسلوب المتبع والعواطف التي تثيرها ي النفس » وبالنظر إلى الموضوع الذي تتناوله المثيلية 
تقكون منا » وأيضاً بالنظر إلى الوسيلة المستعملة » وكذلك بالنظر إلى الصيغة العامة أو الحو 
العام أو الناحية اللمالية من الوجهة الفنية لا من القيمة الموضوعية » وتتداحل هذه الأقسام 
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أنواع الهثيليات من حيث الأسلوب والعواطف الغارة . 
التراجيديا أو الأساة : ومعناها على حد تعریف أ رسطو : أنها حاكاة فنبة لفعل 
ا في حد ذاته ۰ واغك رق E‏ ويثر ي نفس المتفرج أو 
المستمم عواطف الرحمة والشفقة والخوف. وذلك لغرض إحداث التطهير أو خلق 
التنفيس» وقد ظهرت قبل غررها من الأنواع » وخحاصة الملهاة لاا نشأت أولاً ي ظل 
الفا كج ن الطقون: الفهة 
الكوميديا أو الملهاة : وهي الي تثير الضحك من خلال تقدم نکات ثائوية تتج 
عن غباء وحمق الاإنسان » وتقوم على أساس انعدام التوازن . والتشويه . والمبالغة ي 
التفخم والتهوين » والمفاجأة والصدق الظاهري . وتبدف ني الغالب إلى النقد أو السخرية 
أو الضحك . 
اميلودراما : ويقصد بها القشيليات الي تمدف إلى إثارة الفرع والتشويق . وتحتوي 
على أحداث تثير الاندهاش وتلق التوترء وتكون شخصياتها سطحية تواجه شخصية 
البطل » وتعتمد على الصراع بين الير والشر» حيث تنتهي بانثصار الخير. 
.٤‏ الفارس : وهي الي تشر الضحك لكن تكون شخصياتها بعيدة عن الواقع . 
وأحدانما غير اعتيادية » وقصتا معقدة. 
ه. الدعاية : الي تهدف إلى إقناع المتفرج بفلسفة معينة أو سياسة خحاصة » وحثه على 
تجاه معين. 
ونشأ ني ظلال هذه الأنواع المعتمدة على الأسلوب مدارس متعددة أهمها : 
أ. مدرسة الاندماج : التي تدعو إلى أن الممثل عليه أن بتقمص الدور تقمصاً تما 
وأن يندمج فيه اندماجاً كاملا وأن تفنى شخصيته ني شخصية الدور. 
ب . مدرسة التشخيص : وتقوم على أن الس يؤثر دون أن بتأثر» ولا مانم من 
تقمص الدور لكن دون أن يندمج فيه » وينبغي أن تستقل شخصيته عن شخصية الدور. 


(1) انظر تدريب الممثل ص ٠١١‏ . مبادئ الإخراج المسرحي ص ٤ه‏ . المدحل إلى السرح العري ص ٠۲۷‏ . 
المدارس المسرحية . جمعة أحمد قاجة ص١٠‏ . 


(۲) انظر تدريب الممثل ص ۱۷١‏ . المدخحل إلى السرح العري ص ٠۲١‏ . فن المثيل العري ‏ زكي طلمات 
ص ۱۹ہ ٣٣۳‏ 
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ج. مدرسة الصوت : الى تعتمد عل الصوت اأعتادا كيرا 
د. مدرسة الحركة البحتة والقثيل الصامت وتركز على اعتاد الحركة والإشارة. 


ثانا : أنواع المليليات من حيث الموضوع والبنية. 

عرفنا أن الموضوع عنصر أساسي في المثيلية » ولذلك فإنها تتنوع تبعا لتنوع الموضوع » 
فهناك المشيلية التاريحية الي مادتها التاريخ » والمثيلية غير التار محية الي تعالج أو تدور 
حول موضوع معاصر كموضوع اجتاعي أو ديي أو سياسي أو تربوي أوماشابەذلك › وتقسم 
القثيلية التاربحية إلى أسطورية تدور حول أسطورة أو حكاية غير صحيحة » وإلى حفيقية 
مثل مشاهد حقيشية من التاريخ الغابر, 


وقد يعبر عن الموضوع بالشعر أو بالنارء فيصبح عندنا نوعان من المشيليات وها : 
القثيلية الشعرية أو النظومة » والغثيلية الثرية أو اللا منظومة » كا قد يستخدم الغناء أو 
اموسيقى ني أغلب أدوارها وموضوعاتما فتسمى القثيلية الغنائية أو الموسيفية » وقد يكون 
الموضوع مرجلا أو معدا فتسمى الفثيلية المرتجلة والمثيلية المعدة» وهكذا. 


الث : أنواع المثيليات من حيث الوسيلة 


تختلف القثيليات باخحتلاف الوسيلة أو المكان المستخدم ثي عرض المشاهد» وبناء على 
ذلك فإن القثيليات تنناول الأنواع التالية : 


أ. القثيلية الإذاعية : وهي التي تقدم في الإذاعة » وتعتمد على الصوت اعنادا كبيراً. 


ب , 2 المسرحية : وهي الي تعرضص عل المسرح او المنصة » وتعتبر من آکثر 
الأنواع اشتالا على العناصر والمقومات . 
ج. الفشيلية المصورة : التي تعرض بالتلفزيون أو بالسيها أو بنحوها. 
)0( انظر المدحل إلى المسرح العرلي ص ۲۷ . فن الممثل العرلي ص ۷ء مہادیئ الإخراج المسرحي ص ٠٦‏ . فن 
المسرحية ص ۴۹ . العرب وفن المسرح س د. أحد اليجاجي ص .٠١‏ 
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رابعاً : أنواع المثيليات من الناحية الالية ٠0‏ 

حضعت المثيليات للنقذ والبناء » والتطور والنجديد » وذهب كل فريق من كاب فن 
القثيل ومارسيه إلى مارسة النقد والتطوير » واخحضاع الفثبليات للنواحي المالية الموجودة 
عند كل فريق إضافة لانظر ي موضوعاتما » حتى تبلورت بصورة مدارس مسرحية » وأقدم 
هذه الأنواع من خلال المدارس المسرحية » التي أهمها : 

أ المدرسة الكلاسيكية : الي تقوم على وحدة الفعل والزمان وا مكان ني القثيلية » 
وكذلك وحدة المادة » وعلى عظمة الأشخاص وعظمة اللغة »> وأن يكون القضاء والقدر 
هما احور الذي تدور حوله الحوادث » وأن تعالج مشكلات عامة » وتقسم المسرحية إلى 
خحمسة فصول » وتمنع مناظر القتل والعنف. 

ب. المدرسة الرومانسية : وأهم قواعدها عدم التقيد بالوحدات السالفة الذكر» 
وتغلب العاطفة على العقل والخيال على الواقع » وتهتم با مثل العليا » وتعتبي بذات الفرد › 
وبالديكور والأدوات المرافقة . 

ج. المدرسة الطبيعية وا مذهب الواقعي : والفرق بين أن المدرسة الطبيعية تحدثنا عن 
الحياة الطبيعية غير المتأثرة بالعوامل المكتسبة » وأن المذهب الواقعي بحدثنا عن الحياة الواقعية 
المتأثرة بالعوامل المكثسبة . ۰ 

د. المدرسة الرمزية : وتقوم على آن المتفرج العادي لا يفهم من المثيلية الآ ظاهرها» 
بيا المتفرج المتأمل يفهم ظاهرها وباطما. 

ه. المدرسة التعبيرية : وتقوم على التعبير عن حالة الشخوص المراد تمشيلها » وتعتمد 
على قصر القصة والحتضاب الحوار» والأشكال اللاحقيقية . 

و. المدرسة السيريالية : وأهم أفكارها » البعد عن رقابة العقل » تم الاإيمان بسلطان 
الأحلام المطلق . وتغلب سات العقل الباطن على سات العقل الواعي » والعاطفة والخيال 
على الأمور العقلية . والتحلل من التقاليد والشرائع والأديان ء والاعةاد على اللاشعورية. 


)١(‏ انظر المدارس المسرحية ص ٠٠٠٠-٠١‏ مبادئ الإخراج المسرحى ص ٠١‏ -. 1۷ . المدخل إلى امسر 
العراي ص ۱۴۳۲ ۲۳۸ . 


Pte 


المطلب الثاني 
أهداف المثيل ووظائفه 


قد تبدو أهداف القثيل مغايرة وظائفه قياساً على أهداف بعض الأشياء ووظائفها لي 
الحياة » ولكنها تعد ني فن القشيل متداحلة الأ في بعض ال حوانب القليلة ‏ ولذلك فإن ما بعد 
| هدفاً ني المثيل هو وظيفة له » ومن الصعب أن نفرق بينبما في هذا الفن » وكذلك فإن ما 
يعد هدفاً ووظيفة » فإنه بعد فائدة وأهمية له » ومن هنا فإن هذا المطلب سيعالج الأهداف 
والوظائفت والفوائد مداخل مها 
وقسمت أهداف القثيل إلى قسمين : 
الأول : أهداف فنية. 
الثاني : أهداف غير فنية. 
وأهم الأهداف الفنية كا ذكرها بعضهم هي : 
.١‏ أن تكون الأهداف مرتبطة بالممثلين الآلحرين لا بالمتفرجين. 
۲. أن تكون نابعة من شخص المثل ومماثلة لأهداف الشخصية الي يصورها. 
۳. ينبغي أن تكون أهدافاً خلاقة وطنية »> حقيقية وحية » إنسانية وصادقة . 
.٤‏ بحب أن تكون واضحة ومستوحاة من طبيعة الدور. 
ه. بغي أن تكون فعالة تدفع بالدور إلى الأمام. 
وأما الأهداف غير الفنية » والمتعلقة بفوائده ووظائفه فهي كثرة » ومتنوعة حسب تنوع 
الأفكار والمناهج والعادات والأساليب ٠‏ وأجمل أهمها بالنقاط التالية : 
١‏ يعد امثيل طريقة من طرق المعرفة والتحصيل العلمي » وترجمة للتار يخ خحاصة . 
وكأنه واقعم حي . 


. ۱١۸ انظر فن المثيل ص ۲۲ . المدخل إلى المسرح العراي ص‎ )١( 

(۲) اظر الفثيل ي المدارس -. أ.ج. بيرتون . ترجمة رباض عمد عسكر. ومراجعة محمد فتحي ص ۱۹ وانظر 
الصفحات الأول من سلسلة مسرحيات مدرسية لزهير كحالة نقلا عن كتاب الموجه الفيي لمؤلفه عبد العلم 
إبراهم. 


۳4٦ 


۲. وسيلة من وسائلى الإيضاح والتبيين » والتعريف » والتشجيم ‏ وكذلك يعد أداة 
مى أذوات افش 

۳. لون من ألوان التساية واللهوء وقضاء الأوقات . وملء الفراغ » وهو ضرب من 
ضروب النشاط الاإنسالي »> يقوم به الممثلون ويتفرج عليه المتفرجون. 

٤‏ . وسيلة من وسائل طرح قضايا الناس » ومعالحة مشكلاتهم » ويمكن من خلال 
أن تنقل العادات والتقاليد من محتمع إلى آخرء وأن تعرض مشكلة م تعالج . 
وأن يركز عل قضايا معينة مهمة. 

ه. ينمي القثيل الملاحظة والتابعة . ويشحن الذهن بسيل من الاستفسارات 
واللإجابات ٠‏ ويعود المشاهد على النقد. ويقوي روح الجاعة وحب التعاون. 

. بث الوعي بين أفراد الحتمم بأشكاله الحتلفة » كالوعى الاجاعى » والوعى 
السياسى . والوعى الاقتصادي . 

۷. مکن أن توضح کثیرا من القضايا الدينية من خلال القثيل » وخاصة السيير 
والمغازي . 

۸ ساعد القثيل المدرسي عل نضح الطالب » واکتال شخصيته . و ده با لعلو ات 
وبزوده بالخبرات و بعلمه العمل الجاعی 0 وینشله من العزلة والانطواء . وكذلك يصٰي 

 ةيناسنإلا ويمكن القول أن القثيل ينقل ويترجم حالات كثيرة من الحياة‎ .٩4 
والاستفادة منْها استفادة عظيمة » ني الوقت الذي لا يكن أن يقوم عمل غير المثيل بدوره‎ 
. أو بعكانه في طرح بعض القضايا والحالات‎ 

وما لا شك فيه أن القثيايات ليست خيراً كلها . وليست شرا كلها » وإذا عرفنا قسطا 
من فوائده › فلا بد من معرفة قسط من أضراره وأجمل مھا ا 0 : 

.١‏ الوقوع أي حبال الشيطان . والتلفظ عا بسخط الله سبحانه » والقيام بأعال 


)١(‏ انظر ي كتاب : التلفزيون بين المنافع والأضرار -. للدكتور عوض منصور . وقد ذكر محموعة من المسلسلات 
التلفزيونية التي فيا أضرار على الحتمع وأفراده. 1 


EY 


الكفرة والمشركين . والرضى بالكفر والفساد » ويظهر ذلك ني المسرحيات الي كانت تقام 
ي معابد الفراعنة وأشباههم › والتى بمثل فا دور للآمة وأنصاف الآهة > ويظهر أيضا في 
المسرحيات البعيدة عن الأحلاق والفضيلة » والى تعرض عند الحاهليين. 

۲. نشر الفجور وبث الرذيلة > وإشاعة الفساد» وإبجاد عقد جنسية . واعتبار 
ا لجس قيمة عايا » والرضى بالمنكر» والتعويد على الحرام » وإثارة الشهوة » إلى غير ذلك 
من الأمور القبيحة الي تعرض ني تمثيليات الحب والغرام » أو الجنس والرذيلة » وقد 
أصخت افر اهارا مقا ى اقرف الارن : 

۳. تلمى عند المشركين أحياناً الغرور والكبرياء ء وبعض العاداث السيئة » ويتمرس 
المثل على صفات سابية كالخداع والكذب وتقمص شخصيات الآحرين م الاسنهزاء 
بهم . وقد يصبح المثل e‏ الزن مسنہترا بالقم . 

4. قلب حقائق التاريخ أحيانا» وتشويه شخصياته » واعتبار الأسطورة حفيقة 
مسلمة عند المتفرج » والتركيز على السلبيات ي الحتمم دون إزالتا » وإمجاد عقد لفسية › 
ونشر ثقافة مشوهة بين الناس. 


۳4۸ 


الفصل الثاني 
ايان الجميل ني حكم اليل 


بعد القثيل من الفنون الي نالت حظاً عظيماً في حياة الناس » وقد كثرت المثيليات لي 
هذا العصر. وانتشرت ارا انها وأحذت القثيليات تطرح فكراً بل عقيدة 4 
الناس » وأقبل كثير من التفرجين على مشاهدة كثير من اللات ودارا رن و 
تلاك المشاهد المعروفة والحوادث الممثلة اقتباساً ا ونری هذا الاقتباس على سلوکیات 
كثرر من الناس بعد مشاهدتهم لمسلسل تلفزيولي ار غ ر وهكذا» فلقد 
أصبحت القشيليات تخاطب وتحاكي الناس غاا ور کا مع آنا احتلت مكانة مرموقة 
عند الأم القدية » وحاصة ي المعابد الدينية أو المسارح اللهوية . الا أنما أصبحت اليوم 
پأسلوب حديث » ومادة أغ وقالب جديد» والة خترعة » وعقل مدبر. 

وقد بات من المؤكد أن تستغل القثيلية في توجيه الناس وإرشادهم » وطرح فضاياهم 
وحل مشكلاتہم » وأن يستفيد ما المسلمون » وبالأخص الدعاة إلى الله استفادة عظيمة » 
ای ب ری ارتل لای راا ا ا الإسلام وشريعته » ولكن لا 
بد من دراسة فكرة عملية القثيل وطبيعتها » ومعرفة أقسامه ومدارسه و الشربعة 
الاإسلامية » حتى يتسنى استغلال هذه الوسيلة الضرورية العصرية استغلالاً لا قبح فيه » 
بعيدا عن انحرافات غالبية المسلسلات » وحفاظا من الانجراف لي المعتقدات الفاسدة 
كالأساطير أو السلوكبات القبيحة كاليوعة . 


۳4۹ 


وتتطلب الدراسة والمعرفة على ضوء الشريعة الإسلامية الغوص والعمق ولكن عيطة 
وحذر » فيحتاط الباحثٹ ٤‏ مثل هذه الدراسة» وحذر عند مناقشاته ومقایساته » ولزام 
ESR AE‏ وأن لا بطلق الكلام على عواهنه > وكذلك مجحب عل القارئ أن 
یدرس الموضوع دراسة متكاملة › وأن لا بجزاً الألحذ منه » ولحاصة أن هذا الموضوع 
مستجد لم یتب به الاقدمون » ولم ينه العلماء المستجدون بحثا مستفیضاً مکتفین بفتاوی 
شفوية أو شبه مكتوبة » وينبي الأمر فيه على المقايسة » والنظر ني طبيعة القثيلية . 


وأود أن أسجل قبل غوصي ني كليات هذا الفن أن القثيل ليس محرماً كله » كا أنه ليس 
اا کل ومرن إن اء اا لك ع اا ل ونظراً لتردد المثيليات بين الاباحة 
والحرمة » فإن بعضهم سيعتمد ي حكه عليه الحرمة تم يحرج جوانب الاإباحة من ذلك 
الحكم » وسيعتمد بعضهم الآنحر على حكم الإباحة مع تقييد كثير من جوانبه » ومنم 
جا تاك اوا EO E RO N N‏ 
فتلا هل القشل المراد ازا أو افا 0 على الحوار والمناظرة أم لا لا؟. 


واعتمد في بحي على المسلك الثاني » الذي أرى فيه أن أصل عملية القشيل مباحة 
وجائزة » واستند في ذلك عل مستندات شرعية من القرآن والسنة » ومن أقوال العلماء 
وأفعاهم » وأيضاً من الواقع والمعقول » ولكني سأقید کل مستند أعتمده ما لا يدخحل تحته › 
تم أعمد بعد ذلك إلى مناقشة عناصر الثيل وأقسامه ومدارسه » فقرة فقرة » وفكرة فكرة ‏ 
ولا أسلك التقسم الذي اتبعته في الفصل الأول لأن الأحكام متدالحلة بين العناصر 
والأقسام والمدارس: وأقدم الدليل الأقوى استدلالاً على غیره ما أمكن › > مم العم أن 
الإحاطة بكل تفصيلات فن القثيل لا يتسع له هذا البحث. 


والأدلة ری أن فما إباحة المثيل هي : 


8 رلك اا قتلە وأسوق القصة أو ا وجه ا 


قال ابن هشام ي سیرته : ( م رجع کعب , ا 
المسلمين حتى آذاهم » فقال رسول الله عليه السلام : : من لي ٻابن الأشرف؟» فقال له 
محمد بن مسلمة : أنا لك به يا رسول الله » أنا أقتله » قال : فافعل إن قدرث على ذلك » 


o 


فرجع محمد بن مسلمة أمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب الا ما يعلق به نفسه » فذكر ذلك 
لرسول الله عليه السلام فدعاه » فقال له : م تركت الطعام والشراب؟ فقال : يا رسول 
لله قلت لك قولاً لا أدري هل أفيّنٌ للك به أم لا؟ فقال : إما عليك الجحهد» فقال : يا 
رسول الله » إنه لا بد لنا من أن نقول » قال : قولوا ما بدا لكم » فأتم في حل من ذلك » 
فاجتمع ي قتله محمد بن مسلمة » وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة » أحد بي 
عبد الأشهل » وكان أا كعب بن الأشرف من الرضاعة » وعباد بن بشر بن وقش » 
والحارٹ بن اون بن معاد ایو عن بن جر م قدموا إلى عدو الله كعب بن 
الأشرف » قبل أن يأتوه » سلكان بن سلامة » أبا ناثلة » فجاءه » فتحدث معه ساعة » 
واو ا وان اوا ل ال م قال : وبحك يا ابن الأشرف إي قد 
جئتك لحاجة أريد ذكرها لك» NO‏ 
علينا بلاء من البلاء » عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة » وقطعت عنا السبل حتى 
ضاع العيال » وجهدت الأنفس » وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا » فقال كعب : أنا ابن 
الأشرف » أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول » فقال له 
سلكان : إني قد أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثق لك » ونحسن ني ذلك » فال : 
أرنهنوني أبناءكم؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا إن معي أصحاباً لي على مثل رأبي وقد 
أردت أن آتيك بهم » فتبيعهم وتحسن في ذلك » من الحلقة ما فيه وفاء » وأراد سلكان أن 
لا ينكر السلاح إذا جاءوا بها » قال : إن في الحلقة لوفاء » قال : فرجع سلكان إلى 
أصحابه فأخبرهم خبره » وأمرهم أن بأحذوا السلاح » م ينطلقوا فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا 
عند رسول الله عليه السلام. 

قال ابن هشام : ويقال : أترهنوني نساءكم؟ قال : كيف نرهنك نساءنا» وأنت 
اشب أهل يثرب وأعطوهم » قال آترهنولي آبناء كم ؟. قال ابن اسحاق : فحدثي ثور بن 
زيد عن عكرمة عن ابن عباس » قال : مشى معهم رسول الله عليه السلام إلى بقيع الغرقد 
م وجههم » فقال : انطلقوا على | سم الله » الهم أعنبم ت رر 0 م 
إلى بيته › e‏ حتی اتہوا إلى حصنه » فهتف به أبو نائلة وكان 
حديث عهد بعرس » فوثب ني ملحفته » فأحذت امرأته بناحينها > وقالت : إنك امرؤ 
حار ب » وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة » قال : إنه أبو نائلة » لو وجدفي 
نانا لا أبقظنى » فقالت : والله إني لأعرف ني صوته الشر» قال : بقول ها كعب : لويدعى 


إ۳ 


الفتى لطعنة لأجاب » فنزل فتحدث معه ساعة . وتحدثوا معه > تم قال : هل لك يا ابن 
الأشرف أن تاشى إلى شعب العجوز. فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال : إن شثلم. 
فخر جوا يټاشون » نمشوا ساعة » نم إن أبا نائلة شام ده في فود رأسه ‏ تم شم يده . فقال : 
ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط . ثم مشى ساعة ء ثم عاد لثلها حتى اطمأن. ثم مشى 
ساعة » م عاد لمخلها » ا : اضربوا عدو الله » فضربوه . فاحتلفت 
عليه اسيافهم » فلم تغن شيا شیا . 

وو جه الارستدلال TT‏ أن قتل كعب بن 
الأشرف يتطلب منا أن نقول فيك » وقد نقول فيك وقد نقول ني الاإسلام . فأجابه عليه 
السلام : أن بقولوا ما بظهر لحم وهم في حل من ذلك » وهذا يعني أن الرسول عليه السلام 
يقوموا بالدور الذي پرونه متاسبا ولو کان الدور ls‏ ولو كلف الدور أن 

ما لا تعتقد به » والأوضح من كل ذلك أن أبا نائلة قام فعلاً بدور الصديق الحبب 

لكعب بن الأشرف » وتثل لكعب أنه ناصح له » وقريب مئه . م إنه عد قدوم الرسول 
عليه السلام بالدين بلاء » وأخذ يذكر بعضا من صور البلاء الذي حل بهم من قدومه . 
وکل هذا یدل على جواز وو و و ولكن بالحدود الي 
ملا عد ى ماما وا ال واها أن لا تقد را وان ل فة ما شرك اء 
قيامه بمثل ذلك الدورء وإنما يكون دوره مبئياً على نباهة وحنكة تمنعه من أن يصدق قابه 
ما بتلفظ به لسانه. 


۲. وكذلك قيام نعم بن مسعود في غزوة الأحزاب بدور الصديق الناصح والموالي 
للقبائل الي تحزبت ضد المسلمين » وتمثله الاإبن البار » والولي المحلص لبي قريظة . وتصوره 
وقيامه بدور الناصح الأمين لقريش وغطفان » والحرض القوي لفاتلة محمد عليه السلام 
وصحبه , 

وتصور الحادثة لنا ذلك الدور تصويراً واضحاً » فقد جاء في سيرة ابن هشام : أن نعم 
ابن مسعود أتى رسول الله عليه السلام » فقال : يا رسول الله » إلي قد أسلمت وإن قوسي 
م يعلموا بإسلامي » فرني ما شئت » فقال رسول الله عليه السلام : إنما أنت فينا رجل 
واحد » فخذل عنا إن استطعت » فإن الحرب خلاعة » فخرج نعم بن مسعود حتی تی بي 


ه٤‎ : ۲ السيرة النبوبة لابن هشام‎ )١( 
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قريظة » وكان همم ندياً في ال جاهلية »> فقال : يا بني قريظة » قد عرفتم ودي إياكم » 
وخحاصة ما بيني وبينكم > قالوا : صدقت » لست عندنا متهم » فقال هم EE‏ 
وغطفان لیسوا کأتم › البلد بلدکم » فيه أموالكم وابناۋکم ونساؤکم لا تقدرون على أن 
تحولو منه إلى غیره » وإن قریشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاه ر وهم 
عليه » وبلدهم وأموالمم ونساؤهم بغيره » فليسوا كأتم » فإن رأوا نهزة أصابوها > وإِن‌کان 
غير ذلك لتوا ببلادهم وخلوا بینم وبین الرجل ببلدکم ولا طاقة لکم به إن خلا بکم » 
فلا تقاتلوا مع القوم حتی تأحذوا منم رهناً من أشرافهم بکونون بأیدیكم ‏ ثقة لكم على أن 
تقاتلوا معهم محمدا حتی تناجزوه » فقالوا له : لقد أشرت بالرأي» م حرج حتى أتى 
ريشا » فقال لأب سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودي لكم 
وفراتي محمداً » وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقاً أن أبلفكوه ٥‏ نصحاً لکم فاکتموا 
علي » فقالوا : نفعل » قال : تعلموا أن معشر يود قد ندموا على ما صنعوا فما بينم وبين 
محمد » وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن ثأحذ لك من القبيلتين 
من قريش وغطفان ر جالاً من أشرافهم فنعطيكهم »فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من 
بتي منہم حتى تستأصلهم؟ فأرسل إلهم : iS‏ 
رها من رجالكم فلا تدفعوا إلہم منكم رجلا واحداًء م حرج حتی اتی غطفان › 
فقال : يا معشر غطفان » إنكم أصلي وعشيرني » وأحب الناس إلي » ولا أراكم تهموني › 
قالوا : صدقت » ما أنت عندنا بمنهم » قال : فاكتموا عني » قالوا : نفعل ‏ فما أمرك؟ مم 
قال همم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم . 

وقام الثلاثة با أشار عليم ٻه نعم بن مسعود » وخذل الله به عن المسلمين » ودارت 
الفتنة بيهم » وأرسل رحا علہم ني الليل » وتفرقت جيوشهم . 

وحدث أيضاً ني تلك الغزوة أن أمر الرسول عليه السلام حذيفة أن بأہم حبر قريش ٠‏ 
قال حذيفة E E NEE,‏ لاتقرهم 
قدرا ولا ارا ولا بناء» فقام أبو سفيان» فقال : يا معشر قريش ٠‏ لينظر امرؤ من 
جليسه ‏ صاحبه ؟ قال حذيفة : فأحذت بيد الرجل الذي كان إلى جني فقلت : من 
آنت؟ قال : فلان بن فلان' . 


.۲۲۹ . ۲۳۲ : ۲ السيرة النہوية لاہن هشام‎ )١( 
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ويدل فعل حذيفة الذي فيه أذ يد جليسه أي صاحبه على جواز القيام بدور الغيرء 
فجلیسه لم یکن صاحبه لأنه على غير دینه. 


ولکن الهم في مثل تلك الحوادث الثلاث السالفة الذكر» أن لا يعتقد الممشل أو 
الفاعل با يتلفظ به من الكفر أو الفحش » وأن يستعمل المعاريض ما أمكن في حديثه 
وسلوكه » ولا يعترض على أوجه الاستدلال بتصرفات الصحابة الثلاثة بام کانوا ي 
DE‏ 
حدعة أو تعريضاً » فحمد بن مسلمة طلب من الرسول عليه السلام أن يقول فيه وفي 
غيره ‏ فأباح لحم الرسول عليه السلام أن يقولوا ما يظهر هم » ولو كان قوم من قبيل 
المعاريض لا طلبوا منه ذلك » لأنه يفترض أنهم يعلمون جواز ذلك ي الحرب » مم إن 
التنازع فيه هو أصل فكرة اليل » والقيام بعمل الغيرء ولا مالع من ان تکون قيود حول 
القثيل بل ضرورة ولا بد منهاء ولا يقال : كيف نستدل بأفعال الصحابة على أفعال 
الخنثين ‏ فذلك أمر لا نزاع فيه > وحن نرفع أنفسنا عن أفعال الخنثين فكيف بأصحاب 
رسول الله عليه السلام وهم شامة بين الأم . 


0 يعد القثيل لواً من ألوان التعبير» وطريقة من طرق الترجمة العملية الي توحي 
الحاكاة والركة والمياة » وحالة من حالات التقليد » فالذي يملل الأستاذ مثلاً في تمثيلية 
تربوية ذات مشاهد مدرسية › إا هو مقلد للاستاذ ا ومعبر عن تلك الأفكار 
والحالات » والذي يقوم بتمثيلية عن معركة القادسية مثلاً إلما هو برجم وينقل لنا تلك 
المعركة و ا و ل ا ف ا 
إنما هو مقلد للخطيب .الذي يراه على المئبر. 


والقثيل أيضاً إنما هو تشبيه » وعملية القثيل كعملية التشبيه » وإذا جاز التشبيه جاز 
حينفذ القثيل » وكا أن المشبه به مختلف عن المشبه فإن الممثل به تلف عن الممثل » وقد 
أجاز الناس ني واقعهم ولغنهم التشبيه > وكذلك أجاز القرآن والرسول عليه السلام 
التشبيه > ولكن أفرد ذلك بدليل مستقل . 


ولا بحرم المشيل إلا إذا حرم التعبير والترجمة والتقليد والتشبيه » وترم هذه الأمور إن 
تناولت كفراً أو محرماً أو فحشاً » ولذلك لا جوز أن بزني الممثل مثلاً باسم القشيل لأن هذا 


ot 


الفعل لا جوز تعبیره ولا ترجمته ولا تقلیده ولا تشيہه » وكذلك لا جوز أي فعل حرم 
كشرب الخمر أو الزنا أو القتل الفعلي أو دوس القرآن. 

استعمل القرآن الكريم التشبيه » وقد وردت آيات كثيرة فبا تشبيه وميل » ومن 
تلك الآبات قوله تعالی : لو أنرلنا هذا القن على جيل راب شيعا معَصدّعاً من 
لحشة CC‏ > قال المفسرون الآية من باب الفثيل » وكذلك قالوا ني قوله تعال: 
من کان بظن ن لن بنضره اله في انا وال عة فليحدد بسي إلى الا 
ليقطع بطر هَل يذ ا وا یات ن ی کی 
خن . 


ھا رھ لے 


وقوله تعالی : لإ سابقوا إلى محفرة من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء 
لاض 4" . 
واستعمل القرآن الکرم أيضاً الأمثال كقوله تعالى : ل وضرب م ثل الحوة 
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الا اة نره م اسما فاط به بات الأَرْض اصح هشيما تذروه الرّح 
کان اله على کل شيءِ مد و 
وكذلك استعمل الرسول عليه السلام التشبيه والأمثال وما من لغة العرب الي لا كن 
إنكارها » ولعل من أبرز التشيمات » قول الرسول عليه السلام عن النساء بالقوارير حيث 
قال : ( يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير) ‏ . 

وقد كان رسول الله عليه السلام يتمثل الشعر فيقول : ويأتيك بالأحبار من لم تزود » 
ونمثل الشعر والكلام كتمثل الفعل » وهي مستعملة عند العلماء وي واقع الناس. 


۵ حصل الفثيل من الملائكة » وبالأحص جبريل عليه السلام » ولو كان الفعل 


.)۲۱( سورة الحيشر آية رقم‎ )١( 
.)٠١( سورة الحج اية رقم‎ )۲( 
.)١١( سورة الحديد آية رقم‎ )۳( 
.)٤٠( سورة الكهف آية رقم‎ )٤( 
. ۱۸١ :۲۲ عمدة القارئ‎ ۲۲۷ :٠١ وانظر السنن الكبرى‎ ۸١ : ٠١ صحيح مسلم‎ )( 
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قال تعالٰی : مئل لھا شرا سوا وبا » وورد نزومم بصورة ضيوف على ابراهم‎ 
ولوط عليما السلام . ونزل جبريل عليه السلام على رسول الله عليه السلام بصورة وحية‎ 
قال ابن‎ ٠ الكلي . وشهدت اللائكة مع المسلمين غزوني بدر وحنين وعليہم العام‎ 
عباس ": كانت سما الملائكة يوم بدر عام بيضاً » قد أرسلوها على ظهورهم » ويوم‎ 
. حنين عام حمراً» وأيضاً نمثل أحد اللائكة بصورة أقرع وأبرص وأعمى‎ 

ونلاحظ أن تمثبلهم كان بالأشكال المباحة » وفيه دليل على التشكل والمشل بالأشکال 
والأفعال المباحة » ولا يعد ذلك تظاهراً ولا ا چ 


يدحل القثيل ضمن القاعدة الأصولية -. الأصل ي الأشياء الإباحة.. لاله 
عبارة عن أفعال يؤديما الإنسان بطريقة معينة » وأفعال الإلسان اليومية مباحة » ما م يكن 
فا حرم » وتنطبق الارباحة على القثيل إذا قلنا أنه مستحدث جديد » لا بد من حكم 
اجنهادي مستحدٹ » ولکن قد يقال : إن الفشيل ليس مستحدا ععنی أنه عبارة عن 
رة أفعال الانسان » وأفعاله قدية » وعرفت في الأم السابقة > وي زمن الصحابة 
رضوان الله علیہم » وإن تلونت وتشكلت الأفعال » لكن أطرها العامة واحدة. 


والمهم أي ذلك كله » أن الأفعال ني المثيلية إن تناولت فعلاً مباحاً فهي مباحة » وإن 
تناولت فعلاً حرماً فهي محرمة » لكن الأصل ي أفعال الإنسان اليومية أن تكون مباحة ‏ 
وکذلك ترجمتہا ونقلها بقالب في ثبلي مباحة. 

ويعمل الإنسان ي حياته الومية كيرا نالفو ای یکی ان سان غ 2 
كالذي بضع حجراً ليتدرب عليه من أجل الصيد أو القتال ‏ حيث بعد عمله هذا كعمل 
القثيل عل ا والذين يتبارزون من جيش واحد قبيل المعركة حيث يمثل كل فريق 
مہم جيشاً معادياً » ويدحل ني هذا اللون المناورات العسكرية. 


أظن أن العلماء متفقون على بعد بعض الصور التي تحمل معلى المثيل » ومن ذلك : 


.)١١۷( سورة مرم آية رقم‎ )١( 
.٦۳۳ :١ السيرة النبوية‎ )۲( 
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تنوفر فيه أثناء عرضه لكيفيته » وكذلك ضرب معلم اللغة العربية الأمثلة في تعليمه للطلبة 
بقوله : جاء زيد ٠‏ وليس هناك زيد. 


وأيضاً المساجلات والمناظرات العلمية الي تنم بين العلماء» ويستعمل فما أحياناً أن 
NS‏ 


وما يشبه القثيل الفني الذي نحن بصدده من حيث أصل فكرته » الأنواع الأخرى 
للتمثيل وهي القثيل السياسي والبر لاني » فالرسول المبعوث للدولة 3 قوم بدور دولته 
الدولة الأحرى » والنائب بقوم أيضاً مثلاً عن منطقة ما » ولا وجه للمنع أي الفثيل الفي ء 
الذي يقوم فيه الممثل بأفعال الغيرء مثلاً عنه ‏ وناقلاً حياته » ومترجماً حالاته. 


هذه هي الأدلة التي بان لي منها الحواز والإباحة في أصل عمل القثيل » ولا كان القثيل 
معتمدا على التصوير والتشكيل . الذي يعي ي كثير من الأحيان التورية والفويه > حيث 
إن الممثل يوري ويموه في أعاله لتظهر وكأنما حقيقية مسلمة » وحية واقعية » لذلك فإن 
جوانب كئيرة من المثيل ني أنواعه الحتلفة تقوم على التورية » الذي محث عند الفقهاء تحت 
اسم المعاريض . ولعل المعاريض من الأساسيات الي تقوم علا القثبلية الصحيحة المقبولة 
شرعاً . وحاصة ني الأدوار الي بحظر على المسلم القيام بها في الأمور الطبيعية . 

وهذا الأصل العظم من الاصول المعتمدة ة ني عملية القثيل » حيث ذهب فيه 
الفقهاء ‏ إلى ا جواز » واعتبروه مخرجا للمسام عن الكذب الذي حرمته الشريعة » ولكنه 
قد کون غير مباح » وذلك إن كان ي موضوع جب التصريح فيه › أو أدى إلى مفسدة أو 
أوقم ف الكذب , 

ولا بد من الاإشارة هنا إلى عدم استعال المعاريض بالقثيل في معرض لز الآحرين 
وتعريضهم للقذف ٠‏ لأنه لا محال للحديث عن مئل ذلك ني عملية القثيل » ولا مبرر له في 
تداوله على ك 
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ما رآه إلى واقعه الذي يعيش فيه » وقد أجمعم الفقهاء على حرمة القذف » وكذلك 
ذهبوا إلى أن عملية الزنى لا ثبت الا بشهود عيان » فكيف إذن نطلتق عنان الحديث في 
الفثيل » ونتلفظ بألفاظ محظورة علينا في الحياة الطبيعية > فا البال ني المثيلية . 

والضابط ني عملية القثيل أنه جوز أن يعمل الممثل ني القثيلية ما جوز أن يعمله ي 
غيرها من الأقوال والأفعال المباحة » لأن الممثل يعمل ما بمكن عمله في حياته البومية » وأما 
بالنسبة ني الأمور الحرمة أو المكروهة فإنه يلجأ إلى المعاريض ما أمكنه. 

وتقسم الأقوال والأفعال الحرمة إلى قسمين : 

.١‏ قسم لا محتمل التورية أبداً وذلك كفعل الزنا ودوس القرآن » فهذا لا جوز فعله 
أبداً ني عملية المشيل » وتقاس على قضية عند الفقهاء » وهي أن الزنا لا بحري فيه حكم 
الاضطرار » وحكم الحالة هنا ني القثيلية أقل من حكم الاضطرار بكثير › ولو أجزنا ذلك 
محجة المثيل لتعطلت الأحكام الشرعية » لأن الناس الذين يرتكبون أو بريدون ارتكاب 
العرمات سيلجأون إلى التثيل حتى ببرروا أفعالمم الحرمة . 

۲. والقسم الثاني أفعال وأقوال يمكن أن تدحلها المعاريض » وشبيه بهذا القسم ما فعله 
أبو ناثلة ومحمد بن مسلمة ونعم بن مسعود » وكذلك الأحاديث والآثار الواردة في جواز 
العاريض والزاح. 

وأؤكد هنا على رفض قاعدة أي القثيل » وأنهالانجوزشرعاً» وهي أن الممثل بجحب عليه 
أن يؤمن ويعتقد ويندمج ني الدور الذي يقوم به أو الحالة التي هو فما » وذلك إذا كان 
الدور لغير مسلم والحالة لا تحمل فعلاً مباحاً» لأن الممثل سيخرج حينئذ من الإسلام إذا 
اعتقد وآمن بشخصية الدور الذي يكون فيه كفر أو حرم أو يكون لغير ا لمسلم » وما الفرق 
بينه ي واقعم الحياة أو ضمن الفثيلبة . ولا جاز القثيل جاز على أنه تصوير وتشكيل دون 
تغيير لطبيعة المشكل أو الممثل وعقيدته » وأما إذا كان الدور الذي يقوم به لشخصية 
إسلامية أو لحدث صحيح مقبول شرعاً» فإنه حينئذ عليه أن يعتقد ويلتزم معاني 
الشخصية أو ذلك الحدث وأحلاقه » لأن القثيل سيصبح من المؤكدات على معلى أمر 
الشرع به. 


)١(‏ أخذا من أدلة كثيرة » منها قوله تعالى : الذي رمو المخصتتولم لم بأو بار بعة شهداء فاج لدوم 
LC 2‏ 1 2 2 و ُ‫ 
مين جلدة ولا تقبلوا لهم شهدة ایدا واولیك هم الفسسيقون ‏ » سورة الثور اية رقم .)٤(‏ 
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وأرى أن الحكم يعد من ميزات وخصائص المثيلية الي يمكن أن نطلق عليما إسلامية » 
وكذلك بعد من الفوائد الي بجنيما الممثل أي عمله » وقد مر بنا رفض الاندماج التام » 
و رفض عدم الاندماج » ولعل هذا الحكم في مثل المسألة السالفة يعطينا الثوازن 
والاعتدال ني عملية القثيل » لأن الممثل إذا اندمج ی کا ووز ای وزرا کر شل 
شرعاً ‏ سيفقد شخصيته من حلال الغثيلية . 

هذا ضابط أساسي للأفعال والأقوال ني عملية القشيل المقبولة شرعاً» وقد عرفنا أن 
القثيل يرتكز على أفعال وأقوال الممثل » وعليه أن يفعل ما بباح فعله في حياته اليومية ‏ 
والأمثلة كثيرة ولا بمكن حصرها » ومن ذلك تمثيل أعال العبادات » والآداب الاجتاعية › 
والأحلاقيات والعادات الحسنة » والوسائل التعليمية > والأعال العسكرية » والأفعال 
الاقتصادية والتجارية » والقضايا التربوية » وكل ذلك بصورة مقبولة هادفة » مع الحظر 
عل المثل فعل الحرمات وكشف العورات , 


وإذا قيدت أفعاله وأقواله > أي قيدت وسائل الممثل (الجسم والصوت والفعل 
یود اک جاز أن ن فمل ما ا مطلب ا 
E‏ ومن تغييرات الصوت قصراً ل وحدة وغلاظة » والنطق به سلا 

وأشر إلى ثلائة أمور ضرورية عند معالحة أقوال المثلين : 

الأول : ضرورة الابتعاد عن الحلف الكاذب » وخحاصة الحلف بغير الله أو بملة سوى 
الاسلامء > لقوله تعا : إو جملا الله عرضة E ia‏ 
رمن حلف اة سوى الإسلام كاذبا متعمدا ٠‏ فھو ک| قال )( ٠‏ وقوله أيضا : (من 
قال : إلي بري من الاإسلام فن کان کاذبا فھو ک] قال . وإن کان اد م بعد إليه 
الارسلام سال . 

الثالي : ضرورة الابتعاد عن التشدق ي الكلام والأرثرة » وجاء فيه عن رسول اله عليه 


.)۲۲١( سورة البقرة آبة رقم‎ )١( 
.1۷۸ , | سان ابن ماحجة‎ (۲) 


۳( سن ابن ماجة ١‏ : 1۷4. 


۳۹ 


السام أنه قال : ( فإنما تشقيق الكلام من الشيطان  )‏ » وعن عمر أنه قال : ( من كثر 
کلامه کثر سقطه» ومن کٹر سقطه کٹرت ذنوبه» ومن کثرت ذنوبه کانت النار أولی به) › 
وقول النخعي : ( بلك الناس في فضول المال والكلام )" > ولأن فيه حفاظاً على المسرح 
من ا-لنرو ج إلى عالم الثرثرة والكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه » ولا مخدم الأدب المسرحي › 
وقد دفعت هذه النقيصة في القثيليات بعض كتاب القشيل وتمارسيه إلى المناداة بالحفاظ عل 
السرح من الثرثرة » وأن المسرح الفلالي هو مسرح ثرثرة . 

الثالث : وكذلك ضرورة التحدث باللغة الفصيحة » والابتعاد عن العامية ما أمكن . 
حفاظاً على لغة القرآن » وحفاظاً على الحتمع من الوقوع في شباك المتامرين على اللغة العربية 
باسم القثیل وغیره » ولقد بلغ اهام اللسلمين الأوائل باللغة الفصيحة اهاماً عظيما » فعن 
عبد الرحمن بن عجلان أن عمر بن الخطاب مر برجلين يرميان » فقال أحدها للآخر : 
أسبت » فقال عمر : سوء اللحن أشد من سوء الرمي » وقال نافع : كان ابن عمر يضرب 
ولده على اللحن . 

وانتصر كثير من كتاب ‏ فن القثيل لاعتاد اللغة الفصيحة أي القشيل لأنما تخدم الفثيلية 
أكثر بكثير من اللغة الدار جة الي تخدم أهل بلد معين ونجعلها عالية , قط وشات 
جمهورا من جمهور اللغة الدارجة. 


وما يدحل في عملية القثيل الملابس والديكور والماكياج ٠‏ والمباح ملا ما يباح ي الحياة 
اليومية أيضا . و مجحب أن تكون الملابس ساترة » وأن لا تكون العورات مكشوفة . ولكن ما 
الحكم في تشبه الرجال بالنساء . والنساء بالرجال » والتشبه بأقوام آلحرين » فذهب 
جمهور الفقهاء " الى تحربم تشبه الرجال بالساء » والنساء بالرجال . وهذا طبعا في غير 
عملية القثيل لأنه ۾ e‏ زمنہم . 

جاء ي الحموع ‏ : (المشهور لي المذهب أنه حرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في 


() الأدب المغرد ص ۳۸۲ 

(۲) جام العلوم والحکم ص ۱۲١‏ . 
(۳) جام العلوم الحكم ص ۱۲۵ . 
(6) الأدب الفرد ص .۴۸٤۲‏ 

() انظر فن المسرحية ص ۷۷. 

() کشاف القناع ۱: ٠۲۹‏ . 

.۳٣١ : 4 امحجموع‎ )۷( 


۳۹۰ 


اللباس وغيره » ويرم على المرأة أن تتشبه بالرجل أي ذلك ) » واستدل على المئع بما روي 
أن الني عليه السلام لعن المتشہين من الرجال باللساء والمتشمات من النساء بالرجال ‏ » 
وكذلك ذهب العلماء إلى منع التشبه بالأقوام غير المسلمين لأنه من تشبه بقوم فهو ميم . 

والذي يبدو لي من خلال النصوص الواردة في ذلك » ومن حلال طبيعة القثيل » أن 
المثل إذا اعتقد أو تعمد التشبه سواء أكان رجلا أم امرأة دحل ثي النبي الوارد » وأما إذا 
الترم الممثل الآداب العامة في الأحلاق الاسلامية » وظهر باباس غير لباسه غير قاصد ولا 
معتقد ولا متسر ولا مشخدث أله لا يدحل ثي الي » والاً قد تحصل تصرفات في بعض 
الأحيان من الرجال والنساء فيها تشه وإن تلب العنة عابم ثقع في احرج » إذ لا بنطبق 
الحديث فعلا علييم , 


وقد ورد في بعض الروايات لفظ ر الخنثين ) » بدل ( المشبين ) وهم الذين بتكسرون 
ی مشيتهم » ويطيلون شعورهم » قاصدين التشبه بالنساء » ولذلك أحرجهم الرسول علي 
E a‏ 
وهو بقول لعبد الله بن أبي أمية Î‏ تفہ بارع 
ا : ( روه من بیوتکم ) "۽ وهذه ٿدل على 
أن المتشبهين المقصودين بالحديث هم الخنشون لا الذين يابسون غير قاصدين ولا 
متکسرین ولا معتقدین . 

ثم إنه ورد بنا عند الأدلة قيام محمد بن مسلمة ولعم بن مسعود بدورین خير امین ۽ 
حیٹ تظاهرا آنا على غير دين الإسلام» وإذا جاز ملل لاء فلاذا ۲ منع الأقل مله » 
وحيث أجزنا التظاهر عا ليس لي المرء sS‏ 
الآلحر » وقد يلبس الرجل لباس النساء . والنساء لباس الرجال أثناء أعام أي يبوم 
مثلاء وهل ملعم ذلك؟ لا أظن هذا. 

وأما فا يتعلق بالفكرة والموضوع ني الفشيلية » فيشترط أن تكون الفكرة شرعية ليس فيا 
معنى العقيدة اللإسلامية ‏ ولا تدعو إلى منكر أو فحش . ويفضل أن تدور الفكرة حول 


ا٤4‎ : ١ سن ابن ماج‎ )١( 
.11۳ ١ سان ابن ماجة‎ )۳( 


۳۹1 


المعاني العظيمة ني الإسلام» كالعبودية لته » والرحلة إلى الآحرة » وزوال الدنيا »> وحاجة 
الناس إلى الرسل » وأهمية القرآن » وقيمة الجهاد » والحبة والإحاء » والعدل والمساواة » وما 

ویشترط ف الموضوع ا ُن کون مقبولاً شرع یتناول مثل تلك المعاني السالفة 
الذكر » وأن يكون الموضوع فشا لا وشا لفقا ٠‏ وخاصة في الموضوعات 
ولذلك لا يجوز أن نمثل الأساطير والخرافات ونمنع المثيلية الخيالية » الي تصور أو أو ثل 
أموراً غير واقعية » لأن مثل هذه القثيليات الأسطور ية والخيالية تقوم على الكذب ااا 
كثيرة تقوم على المعتقد الفاسد الذي لا يتفق مع عقيدة الاإسلام ولا روح شريعته » ويدخحل 
هذا النوع من القشيليات ني التدجيل بلا ريب. 

وقد أمرت الشريعة الإسلامية بالصدق » ونهت عن الكذب وحرمته » وعرف الصدق 
بأنه ما طاق الواقع » والكذب ما حالفه ٠‏ » حتى أن بعض العلماء ذهبوا إلى حرم 
الكذب ي االات الثلاث الي ES E‏ وھی ھی الحرب » والاصلاح بين 
اللاس وحديث الرجل لامرأته وحدیٹ المرأة لزوجها› وأنه u‏ اللجو إلى المعاريض ل 
إلى الکذب ١‏ 

وأرى أن لا يباح من المثبليات الفيالية الأ ما كان منها معقولاً > ويدحل ضمن 
العاريض » ولا حرج عن الحالات التي أباح جمهور العلماء الكذب فبا > وهي الحرب 
والإصلاح ین الناس وحدیٹ الرجل زو حجته وحدیٹ المرأة زوجها» وذلك اذا من 
أحاديث الرسول عليه السلام . . الي مہا : عن أم كاثوم بنت عقبة قالت : معت رسول 
کک ون aS TT‏ ويقول خير وينمي 
ا والإصلاح , u‏ الناس ب وحدیٹ ا لامرأت وحدیث اة و 

وتحرم القثيلية الأسطورية القانمة على الاسطورة والحرافة والوهم لأن الاسلام حرم 
(۱) فت العلام ۲ : ۳۸۹. 


(۲) انظر الحتیار ٤‏ : 1۸۰. المبسوط ۳۰: ۰۲۱۱ الفتاوی البزازية ۱: ۳٠۹‏ . نيل الاأوطار ۸: ۸۳, 
(۳) الادب المفرد ص ٠۱۹۹‏ مختصر سان أبي داود ۷: ٤٠١‏ وانظر صحیح مسلم ۱٩‏ : ۱۵۸ . 
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الأساطير والخرافات » وأنقذ عقل الإنسان وحرره من الأوهام والأباطيل » وحارب 
العتقدات الفاسدة محاربة قوية » وكذا حرم الاإسلام التنجم والادعاء بالغيب وأمثال ذلك 
من العتقدات والعادات المحاهلية ‏ . 


وأكتني بذكر دليل من سيرة الرسول عليه السلام أي محاربة الأساطير والخرافات ٠‏ 
وذلك أنه لا مات إبراهم بن الرسول عليه السلام كسفت الشمس فقال الناس : إن 
آيات الله وإنہ)ا لا ينخسفان لوت أحد ولا لحاته » فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله 
وصلوا.. )7 . 

وأحص بالحرمة الشديدة في القشيليات الأسطوربة نصب الآلمة ومثيلها ‏ كا كان يفعل 

» العابد الوثنية عند اليونان والرومان أو ثي المسارح الفرعونية أو ي الفشيليات الغربية‎ ٤ 
ج و ينصبون آلمة مختلفة وأنصاف اة » لد ارا وا ا وا‎ 
إا > لأن هذه معتقدات جاهلية > حار ما الاإسلام محاربة شديدة» وكذا حرم نیل‎ 
: الذات الإمية » لأن بتمثيلها إحراج ها من الألوهية إلى الأشكال الحددة » وقد قال تعالى‎ 
و یس کیلد شرا َر سیم ابر 4 ۰ ولان تله بتانی تاا تدمع سينا‎ 
وحيث لا بمكن أن تتصور الذات بالذهن فكيف ثل على المسرح » ولا حرم تصوير الذات‎ 
الإهية كا مر بنا في تمثيلها أشد حرمة » وأعظم نكر » وسيؤدي تثيلها إلى السخرية بها‎ 
وهذا رأس الكفر.‎ 

وحول أنواع القثيليات من احية الأسلوب » فقد نوعت إلى كوميديا وراجدا او 
ملهاة ومأساة » على عداد آ أهم أنواع القثيليات وأكثرها انتشاراً ي النظرية والواقع › 
حیٹ تقوم الأرى عل الضحك واهزل › والثانية عل الرحمة والشفقة والعنف › ولذلك 
فن الحکم عليپ) مبي على بيان حكم الضحك والمزل والنوف والعنف. 


أباح الاإسلام الضحك والمزاح » ولكنه جعل ا وقيد المزاح بان یکون 


)0( انظر الأشباه النطاثر للسيوطي ص ٤۸۰‏ . 
(۲) انظر صحیح مسلم :٩‏ ۱ ختصر الزن ص ٥۲۷‏ . الأم ۱ .۲٤١‏ 
)( سورة الشورى آية رقم .)۱١(‏ 


۳۹ 


ا أوقات وحالات » وسجل القران الكرم تلك الطبيعة والغريزة عند الاإنسان »› 
قال تعالی واه اك رابکی 4 ' وقد ورد سبب نزول" هذه الآبة أن 
الرسول عليه السلام مر بقوم يضحكون › فقال : لو تعلمون ما اعم بكيم كرا ولضحكم 
قليلاً فتزل جبريل عليه السلام بالاية › فرجع إلہم فقال : ما حطوت أر بعين حطوة حتى : 
أتاني جبريل عليه السلام فقال : ايت هولاء › وقل مم إن الله عز وجل قول : واه هو 
ا 

فاذاً الضحاك والبكاء أمران فطريان فطر الله سبحانه الإنسان علا » ولو حاول 
الانسان كبت أحدها لا استطاع إلى ذلك سبيلاًء وإذا غلب أحدها على الاخر فقد 
اعتداله وتوازنه في الحياة الاإنسانية » فإن غلب الزن والبكاء أصبح حينثذ کشا ومنطويا 
على نفسه » TS‏ أصبح حيتئل إنسانا طائشاً » 
ويرفض الاسلام هاتين الحالتين رفضا تا 

ولقد افتقدت هذه الميزة ني غير الدين الاإسلامي »› حيث ظهر التشرذم والتناقض لي 
القثيليات التي أصبحت المسيطر الوحيد على شخصية كثبر من الممثلين » وعقلية كثير من 
المتفرجين وسلوكهم » وظهرت جاعات مختلفة في عدة دول على مر التاريخ ينادون بغیر ما 
نادي به غیرهم › » فجاعة تنادي بالمسرح الكوميدي دون غیره » وأحری تلادي با مرح 
التراجيدي دون غيره » فأرسطو بوصفه فياسوفاً مسر حياً حارب القثيلية الكوميدية » وأى 
أن يكون بالمسرحية مشهد مضحك وذلك لتؤدي غرض التطهير. 

وإذ ا إباحة الإسلام للاضحك والبكاء . وجوازا ي المسرح » مع التوازن 
والاعتدال فيا » لا يعني أي أقر تسمية المسرحية الكوميدية أو المسرحية التراجيدية من 
وجهة شرعية ٠‏ لأا مصطلحات غريبة عن الس الإسلامي » بعيدة عن تصوره » فتلك 
اأسماء ظهرت ي بلدان ختلفة وعلى مر التار بخ لتيجة ردودات فعل ثي تلك الحتمعات › 
ونظراً لصراعات وتناقضات يعيشونما » وير مثال على ذلك المسرح السيريالي الذي ينادي 
باللاشعور ي القشيلية» بعيداً عن التقاليد والأحلاق والأديان والشائع › وکأنه لون من 
ألوان اهذيان» بل إنه ال لحلون بعينه. 


.)٤۴١( سورة النجم آبة رقم‎ )١( 
. ۲۲٢ انظر تفسير القرطي ۱۷ : ۰۱۱۷ وائظر أسباب الئزول ص‎ )۲( 
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وأعود بعد هذه الاستطرادة الحتصرة لأدلل على شرعية الضحك والمزاح وأا محدود 
الأدب وقيود احق » فعن أنس بن مالك أن رجلا أتى الني عليه السلام فقال : يا رسول 
الله » احمالي » قال الي عليه السلام : إنا حاملوك على ولد الناقة » قال : ما أصنعم بولد 
الناقة؟ فقال الني عليه السلام : وهل تلد الإبل الا النوق . 

وکان رسول لله عليه السلام يقول لأنس : ( يا ذا الأذنين ) ” » وروي أن أصحاب 
الي عليه السلام كانوا يتبادحون بالبطيخ › فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال . 

وكل ما ورد من مزاح وضحك إا هو ضمن حدود الأدب » وغير حارج عن الحق » 
ولذلك سألوا رسول الله عليه السلام » إنك تداعبناء فقال : إني لا أقول إا حقاً 0 . 

وقد قال رسول الله عليه السلام : ( ويل للذي محدث فيكذب ليضحك به القوم › 

1 (6) 

ويل له ويل له ) : وروي عن عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه السلام قال : ( إن 
شرار الروايا روايا الكذب » ولا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا يعد الر جل ابنه تم لا 
ینجز له ) . 
قیسٽت بغیرها من أمور الحياة » وقد روى أبو هريرة عن الني عليه السلام أنه قال : رلا 
تکثروا الضحاف » فان کارة الضصحك م القلب ) ( . 

ولقد رد الفقهاء شهادة الذي يكثر من الحكايات المضحكة حتى يصير عادة. 

جاء ني مار السبيل : (فلا شهادة لمن بحكي المضحكات ومتزي بزي يسخر منه » 
وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات) “ , 


(۱) انظر مختصر سان أي داود ۷: ۰۲۸۰ الأدب الفرد ص ١٠۹‏ . 

(۲) متصر سنن آي داود ۷: .۲٢۸۷‏ 

(۳) الأدب المفرد ص ۱٠١‏ . بدح الشي پدحاً : رمي به : وبّدح فلاا : ضربه بشي رخو کالبطیخ ووه ؛ 
وتبادحوا : تراموا بشي رحو. انظر المعجم الوسيط .٤١ :١‏ 

. ٠٠۸ الأدب المفرد ص‎ )٤( 

() سان الدارمي ۲: .٣۹٣‏ 

() سنن الدارمي ۲: ۰.۲۹۹ 

(۷) الأدب المرد ص ١٠١١‏ . 

(۸) مار السبیل ۲: .4۸٩‏ 
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جاء في الٍقناع من كتب الشافعية : (ومن ذلك إكثار حكابات مضحكة بين الناس 
محیث بصیر ذلك عادۃ لہ » وحرج بالإکثار ما م یکٹر » أو کان ذلك طبعاً لا تصتعاً ء کا 
وقع لبعض الصحابة )() . 

وأما إذا كان المزاح في حقوق الله تعالى فهو غير جائز لأنه يعد من الحوض واللعب 
والاستیزاء بآبات الله » قال تعالی : وین الهم ون نما ك خض وَلَلْعَّب قل 
با وایته ورسوله کلم لتر هزون لا تَعْتَّذروا فد کفرتم بعد بعد إيم وفال 
عليه السلام : ( ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستېزؤن ابا ٩‏ 

قال ابن قم الجوزية : ( وحاصل الأمر أن اللعب والمزل والزاح ني حقوق الله تعالی غير 
جائز » فیکون جد القول وهزله سواء » مخلاف جانب العباد» ألا رى أن الني عليه السلام 
کان يمزح مع الصحابة ویباسطهم وأما مع ربه تعالی فیجد کل الحد )0 , 


ونظراً لانتشار الفثيلية الكوميدية أكثر من التراجيدية » واستعال الضحاك والمزاح أكثر 
من غيرهما ني القثيليات فلا بذ من الاإشارة إلى الملاحظات الي يمكن ملاحظنها من حلال ما 
ذكرنا حول الضحك والزاح » وذلك عند القثيلية المصحكة أو الي يستعمل فما الضحك 
وامزل » وهذه اللاحظات هي : 


سے 


المزاح في حقوق العباد لا في حقوق الله . 
۲. اعتاد المعاريض » وإثارة الانتباه »> وعدم التصنع بالكذب. 

۳. كشف الزاح عن حقائق » (يا ذا الأذنين) » لا يدخلها عجوز. 

. عدم الإكثار من المزاح والمضحكات‎ .٤ 

٥‏ الو المباحة ‏ اللعب بالبطيخ » ولم یکن مزاحهم أبداً حول القضايا 
الحنسية مثا التي تعد ركيزة أساسية ني الفثيليات الحاهلية كالشيوعية والصهيونية . 


(۱) الاقناع للشربیني ۲ : ۲۸۱. 

(۲) سورة التوبة ية رقم )٦۵(‏ و(٩۱).‏ 

(۳) دکره ابن القم ڼ أعلام الموقعين ۳ : ۱۳۷. 
)٤(‏ أعلام الموقعين ۳: ۱۳۷. 

. ٠۷١ انظر مختصر منہاج القاصدین ص‎ )٥( 


۳ 


TT‏ امحزنة أن لا تبث الرعب والحوف في نفوس e‏ لقوله عليه 
م: (لا محل لمسلم أن روع (e‏ وبحب أن تحافظ على معنى التوازن 

I‏ المشاهد بين الخوف والرجاء»› 
وكذلك أن لا تغرس ني نفس التفرج الرهبة وا لوف من لوق » ليبقى الخوف والخشية 
من الله . 

وإذا الترمت القليلية بالحدود الي ذكرت سابقاً » فلا حرج ني كونما إذاعية أو مسرحية 
أو تلفزيونية » أو كونما شعرية أو نثرية » أو مرجلة أو معدة » وأما المثيلية الموسيقية والغدائية 
فإنها تدحل ني احتلافات الفقهاء الي ذكرت بالفصل الثاني في فني الموسيقى والغناء ‏ 
والمرجح فا حرمة المعازف والمزامير »> وحرمة الغناء الفاحش » وحرمة غناء الرجال للنساء 
والنساء لار جال › ولذلك لا يجوز ني الفثبلية الموسيقية استعال ما حرم من الآلات الموسيقية 
كالعازف والمزامير» ولا جوز أيضاً إشتال الغثيلية الغنائية على الغناء الحرم . 

ولا بد أن يكون المدف من المثيلية شرعياً ودف إستانا ساما »أن تكرن الشية 
غير معارضة لقضايا العقيدة » وليس فما فحش أو منكر› > فلا لا جوز أن تسى تثيلية 
بعنوان ‏ صراع مع الإله ‏ أو ظهور الآلمة على الشاشة ٠‏ لأنه لا يوجد إلا إله 
واحد ولا يصح إظهاره › أو س الانسان دام أو الإنسان يصبح قردا» إلى غير 
ذلك من العناوين الي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية . 

وحاصل الأمر أنه مجحب ضبط الفثيلية من أوها إلى آحرها » وضبط كل عنصر فا 
ضمن الحدود الشرعية » لا تعارض قضية من قضايا العقيدة الاإسلامية » ولا تدعو إلى حرم 
ومنكر وفحش » ولا يفعل فا حرم أو كفر» وبعد ذلك بباح فما ما بباح أي الحياة 
اليومية »> مع الاعتاد على التورية والمعاريض. 

وتعترض الباحث في فن القثيل من الوجهة الشرعية كثير من الأحكام الي هي بحاجة 
إلى معرفة الحكم الشرعي فا » لأن أفعال الممثل وأقواله هي صورة عن أفعاله وأقواله في 
الحياة اليومية » ويصعب علينا أن نتناول جميع أحكام الأفعال والأقوال أي مثل هذه 
الرسالة » ولكن اكتفيت مناقشة أساسيات هذا الفن » إضافة إلى محموعة من الأحكام. 


n e ers n me a mens san ret neee 


(۱) ختصر سان أي داود ۷: ۲۸۸. 


۳Y 


ومن المسائل الضرورية ‏ الي محاجة إلى معرفة حكها . حكم التبي في القثيل لأن 
المثياية مييه على الحوار» وقد تاج المثل ك القيام بدور ا والحر ای القيام بدور 
ابن . وهکذا, 

اتش العلماء عل حرمة التي بمعنى أن يتسب المرء اش اهت وقد كانت عادة 
ا اتدل عل 

أ قال تعالى : ر E‏ اذام ناکم ف ذل ولک نرهم وال ا 
ال ر هدي اال أذعوهم لا بائهم هو ا عند آله , 

ب . روی اہن عباس أن رسول الله عليه السلام قال : مالتسإ غير اة أو 
تول غير مواليه . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) " . 

ج. عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عليه السلام : ( من ادعى إلى غير أبيه 
م بح راحة الحلة » وإن رها ليوجد من مسيرة لحمسمائة عام  )‏ . 

د. عن أبي هريرة » عن الي عليه السلام قال : ( شعبتان لا تتركها أمني : النياحة . 
والطعن أي الأنساب ) . 

ه. عن مالك الأشعري . أن الني عليه السلام قال : (أربع ثي أمتي من أمر 
الحاهلية لا يتركوهر : الفخر في الأحساب . والطعن في الأنساب . والاستسقاء بالنجوم . 
والنياحة  )‏ . 

أا إن قصد بالتبني الرعاية والحفظ ولم بقصد قطع اللسب والطعن فيه . فأرى أنه 
N ON O a I Ok‏ تعني _. أو توحي على الأقل _- قطعم 
السب والطعن فيه > وكذلك الحواز إن قصد بافظ البنوة والأبوة الملاطفة والدعابة . 


.)١ .4( سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 

(۲) الظر سنن ابن ماجة ۲: .۸۷١‏ الرغيب والترهيب :٣‏ ۷4, 
(۳) سن ابن ماجة ۲ : .۸۷١‏ وانظر الرغيب والترهیب ۳: ۷4. 
ر4) الأدب المفرد ص .٠۷١‏ 


۳٦ : ١ صحیح مسلم‎ )۵( 


ويقاس علا تداول الممثل للبنوة والأبوة ي عملية القثيل » ما م يقصد قطع النسب 
والطعن فيه . وأستدل على الجواز با يلي : 

أ. قال أنس بن مالك : كنت خادماً للضي عليه السلام » قال : فكنت أدخل بغير 
استئذان» فجشت یوما . فقال : كا أنت يا بي . فإنه قد حدث بعدك أمرء لا تدخلن إلا 
إن 

ب. حدث الصعب بن حكم عن أبيه . عن جده» قال : أتيت عمر بن الخطاب 
فجعل يقول : يا ابن أخي : تم سألي فانتسبت له » فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام ء 


وكذلك من المسائل : حكم الطلاق ي القثيل . وأيضاً النكاح والعتاق والرجعة » 
وتقسم المسألة إلى كون المتلفظ متزو جاً أو غير متزوج » کر اصدا او غر قاض 
والمسألة مبينة على المزل والمزاح. 

ذهب جمهور العلماء“ إلى أن الطلاق من المتزوج المازل يقع . وذهب بعضهم إلى 
أنه لا بد من النبة لعموم حديث -. إنما الأعال بالئيات . 

جاء ي الإحتيار ‏ : . ويقع طلاق الأخرس بالاإشارة وكذلك اللاعب بالطلاق 
والمازل به » وفيه أيضاً : ( أنه لو أراد غير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع ). 

وقال ابن قم الحوزية : (فأما طلاق المازل فيقع عند الحمهور » وكذلك نکاحه 
صحیح کا صرح به النص . وهذا هو الحفوظ عن الصحابة > والتابعين ٠‏ وهو قول 
الحمهور وحكاه أبو حفص أيضاً عن أحمد. وهو قول أصحابه . وقول طائفة من 
أصحاب الشافعي » وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نکاح امازل لا یصح بحلاف 


man e mv nr 


.۲١١ :٤ وانظر سىس الترمذي‎ .٠٠٤١ الأدب المفرد ص‎ )١( 

(۲) الأب المفرد ص ٣ه٠٠,‏ 

(۳) الأدب الفرد ص .٠٠٤‏ 

,٠٠١ :۲ فته السنة‎ . ٤4١ :۲ انظر المهذب ۲: ۸۲. فتح العلام‎ )٤( 
,٠١١ :۳ (ه) الاخحتیار‎ 


الشريعة الاسلامية والفنون )۲١(‏ 1۹ 


طلاقه » ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه » وعليه العمل عند أصحابه » أن هزل 
جوز ) . 

واستدل عل وقوعه ا بلي : 

أ. قال عليه السلام: (ثلاث جدهن جد وهزمن جد النكاح والطلاق 

ب. وقال عليه السلام : (من طلق لاعباً جاز ذلك عليه ) . 

ج. وقال أيضا : ( كل طلاق واقع ) . 

د. قال أبو الدرداء () ٍ من لعب بطلاق أو عتاق لزمه » وفیه نزل قوله تعالی : 
ولا دوا یات اله هزوا 0 . 

ه. لولم يقع عليه الطلاق باللعب أو المزل لتعطلت أحكامه » لأن المطلق سيتخذ 
ازل ذريعة" , 

قال الشوكاني “ : والحديث يدل على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو 
رجعة أو عتاق وقع عنه ذلك . أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم » 
وخحالف ني ذلك أحمد ومالك . فقال : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية ء قال جاعة من 


وأما إن كان المتلفظ غير مترو ج فإن عامة العلماء" والسلف عل عدم وقوعه أخذا من 


(1) اعلام المرقعین ۳: .٠۳١‏ 

(۲) متصر سان أي داود ۳: ۱۱۸. سين ابن ماجة :١‏ 1۵۷ . نيل الأوطار ۷: .۲١‏ 
(۳) أورده الموصلى في الإحتیار ۳: .٠١١‏ 

(4) أورده الموصلي في الإختبار ۳: .٠١١‏ 

() انظر الإختار ۳: ,.۱١٤‏ 

() سورة الفرة آية رقم .)۲۳١(‏ 

(۷) انظر معام السان للخطابي على مختصر سن أي داود ۳: ۱١۹‏ 

(۸) یل الأوطار ۷: ۲۱. 

(4) العدة ص۹٩۲۰‏ . مما السان ۳: ٠٠۳‏ . والحدیث في حتصر سن أي داود ۴: ١١١‏ , 


Ek‏ : ( لا طلاق إلا فيا تملك ولا عتق إلا فما ملك » ولا بیع 
إلا فما تملك ). 


جاء ني الفتاوى الندية () : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقع عليما. 
وجاء ي كفاية الأخيار © : ولا يقع الطلاق قبل النكاح سواء كان بالتنجيز كقوله 
لأجنبية : ألت طالق » أو إن ترو جت فلانة فهي طالق . 


وقال الشوكاني : ( وقد وقع الإجاع على أنه لا بقع الطلاق الناجز على الأجنبية » وأما 
التعليق نحو أن يقول إن تزو جت فلانة فهي طالق » فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إل أنه لا يقع » وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والؤيد باته في أحد قولين أنه لصح 
التعليق مطلقاً » وذهب مالك ني المشهور عنه وربيعة والوري والليث والأوزاعي وابن أي 
ليلى إلى التفصيل » وهو أنه إن جاء محاضر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو 
بلد كذا فهي طالتق صح الطلاق ووقع » وإن عم ل يقع شيء» وهذا التفصيل لا وجه له 
إا عرد الإستحسان . كا أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة › والحق أنه لا يصح الطلاق 
قبل النكاح مطلقاً للأحاديث المذكورة في الباب » وكذلك العتق بغير الملك » والنذر بغير 
املك" . 

وخحلاصة ما يظهر لي أن الممثل إن كان متزوجاً وتلفظ بالطلاق وقع منه » وإن م يكن 
وا 1 بقع منه » وذلك للأحذ بالأداة الي أوردها جمهور العلماء »> وهذا إن كان 
الممثل قاصداً »> فانه كان ناقلاً فلا بقع »> لأن ناقل الكفر ليس بكافر. 

واخحتم هذا الفصل ملاحظات حول عملية القثيل » وقد تعد حترزات شرعية ي ية 
تمثيلية » حتى تعتبر مقبولة شرعاً» ونطلتق علا تمثيلية إسلامية »> متميزة عن غيرها من 
الات اسلرا رفا 

وأهم هذه اللاحظاٽ : 

تقدم الموضوعات المهمة عل غيرها والعناية بقضايا العقيدة عناية فائفة . 
)١(‏ الفتاوى المندية .۳۷٣۳ +١‏ 
(۲) كفابة الأحيار ٦١ :٣‏ وانظر الإقناع للشربيي ۲: ۸ 
(۳) ایل الاوطار ۷: ۲۸. 


۴۷1 


-. أن لا تشغل مثل هذه الفثيليات عن الواجبات الدينية وتأدية الفرائض » وأن لا 
تؤدي إلى ارتكاب عرمات أو مفاسد وشرور . وإلا أصبحت عرمة. 

الصدق والأمانة في الأدوار الراد تمثيلها . والالتزام بالحدود المرسومة للشخصية 
ا لم یکن فا كفر أو فعل حرم . 

س الرفع والبعد عن الألفاظ البذيئة » وعن الأمور التي تصور منكرأً» وذلك أن 
الرسول عليه السلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا, 

الموازنة بين القضايا المثارة حتى لا توجد اضطراباً داحلباً ولا عقداً لفسية . 
ویطغی جانب على آخر. 

توعية الناس توعية حقيقية لا وهمية . والابتعاد عن القثيليات الأسطورية . 

محاطبة الناس بالقثبلية على قدر ما تحتمله عقوهم . 

جنب اللغو والحلف الكاذب ني أثباء عملية القثيل » والبعد عن التشدق بالكلام 
والترثرة . 
الاندماج ئي الأدوار ذات المعاني الإسلامية والتأثر بها » وعدم الاندماج أي غيرها 
من الأدوار. 

أن تي الفثياية بنهايات سعيدة » تعمق الخير والفضيلة في نفوس المتفر جين . 

الحرمات والمباحات ني المثيل هي المحرمات والمباحات في غيره » مع الأحذ 
با لمعاريض . 


VY 


الفصل الثالث 
مسائل وقضايا في التمنيل 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول 
المرأة والتمغيل 
المببحث الثاني 
حكم تمثيل الأنبياء والرسل والصحابة 


المحث الأول 
المرأة والتمثيل 


يقوم هذا المبحث على أساسين: 

عل ساس ثيل المرأة مع المرأة دون الاحتلاط بالرجال والفثيل معهم » وهذا يطبق 
عليه الأحكام السالفة الذكر» حيث بباح فيه ما بباح من الأمور في الحياة اليومية ٠‏ يحرم 
فيه ما حرم في الحياة اليومية » وقد فصلنا القول أي الفصل الثافي. 

وكذلك عل أساس تمثيل المرأة مع الرجال . وهذا خير جائز » بل شديد الحرمة . لأنه 
بؤدي إلى محظورات شرعية كثيرة » كال خلوة والاحتلاط والنظر بشهوة والمصافحة والسفر 
أحياناً » وفيه تكشف للعورات » وطريق للوقوع في الزنا والفاحشة » ويصبح الرجال خخنثين 
فعلاً > والنساء مترجلات حقيقة > وقد لعن رسول الله عليه السلام الحنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء ٠‏ » وحاصة أن القشيل مع الشريك يقوم على الاندماج التام فما بين 
المثلين » حتى تكون الأدوار متناسقة متكاملة . 


وقد اتفتق الفقهاء" على حرمة النظر بشهوة » وهو واقع وحاصل أي تبثيل المرأة مع 
الرجل » واستدل على الحرمة من القرآن والسنة. 


س 


(۱) متصر سنن أي داود ۷: ۰ . الزواجر ۲ : ٠4‏ كشف اللفاء للمجلولي ۲: ۰٠٤4‏ سين الدارمي ۲ : 
٤ ۱‏ 
(۲) الاإحتيارات العلمية لابن تيمية ٤‏ ۸ کشاف القناع ٠٩ :٥‏ المي ٠٥۳ : ١‏ الزواجر ۲: .٤‏ شرح 


Yo 


وذهب الفقهاء “ أيضاً إلى حرمة المصافحة . مستدلين بفعل الرسول عليه السلام في 
مبايعته للنساء » وبقوله : ( إل لا أصافح النساء إنما قول لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة . 
أو مثل قولي لامرأة واحدة ) " » وتقول اة عائشة : ( والله ما ممست ید رسول الله پد 
امرأة قط غر اله بہابعهن بالكلام ) ") . 

وأما حرمة الخلوة ٠‏ فقد استدل بقوله عليه السلام : ( آلا ا يئن رجل عند امرأة 
I.‏ آذ کن اشا أو ذا حرم ) * أ » وعن عقبة بن عام N‏ الله عليه السلام 
قال : ( إياكم والدحول عل E‏ رجل من الأنصار : یا رسول الله أفرأیٹ 
الحمو؟ قال : (الحمو: اموت ٠)‏ 

وكذلك حرمة سفر المرأة " لأكثرمن ثلاثة أيام بلا زوج أو حرم » وأضاف بعضهم 
كالشافعية ولا نسوة ثقات » وذلك لقوله عليه السلام : ( لا حل لامرأة تؤمر e‏ 
الآحر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو حرم  )‏ » وي رواية عن أبي هريرة عن ا 
e‏ قال : ( لا نحل لامرأة تومن بالل واليوم الآحر تسافر في مسسيرة يوم إلامع ذ 
حرم ) . وني رواية أحرى نبى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها e‏ ذو 
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)۱۰( 

حرم - : 
النووي عل صحیح مسل ۳١ : ٤‏ . لباية امحتاج ۲ : ۳ . الإحتیار ٠١١ : ٤‏ . الشرح الصغیر ۱ : ۲۸۳ . بل 
الأوطار ۲٤٤ : ٩‏ 

() انظر شرح النووي عا صح لم ١ 1١‏ 

(؟) انظر سنن ان ماجة ۲ : ٠4۹۵۹‏ الس الكبرى ۸: 1٤۸‏ . الموطا بشرح السيوطي ۲ : ٠٠١‏ التسهيل لعلو 


التنريل لابن جري .۱١١ :٤‏ 

۳( صحیح مسلم ۱۳ : ١‏ . وائظر السین الکری ۸: .۱٤۷‏ 

)4( انظر المغني ۳ : ۳۳۸ . شرح النووي عل صحبح مسار ٠٠١ : ٠۳‏ . يل الأرطار ٩‏ : ۰ . سل السلام ۳ : 
4 

lor صحیح مسلم‎ )٥( 

( صحیح مسام ۴۳ ۳ . وانظر سن VA :Y‏ 

(۷) النظر الشرح الصغير وحاشبة الصاوي ۲ : ٠١‏ . الفتاوى المئدية ۳۹١ : ١‏ . الإختيار ٠١١ ١‏ . المهذب ١‏ ؛ 
۸ نماية اتاج وحاشية الشبراملسي ۳ : ۲۲۳ . شرح النووي ع صحیح مسلم ٩‏ : ۳ عمد 
السالك ص .٩١‏ الأم للشافعي ۲: ۱١۷‏ المخني ۳: ۳۳۸ . كشاف القناع .4١١ : ١‏ 

(۸) صحیح مسل ٠٠۳ ۰۹٩‏ . وانظر سنن الدارمي ۲ ۹ . الس الکبری ۳ ۱۳۸ 

)4( صحیح مسلم ۰۱١۷ :٩‏ وانظر السان الکېری ۳: ۱۳۸. سان ابن ماجة ۲: ۲۸۹. 

(۰)( صحیح مسلم ۹ ۱۰۹ وانظر السان الکبری ۳: ۱۳۸ 


۳۷٦ 


وبناء ا شرعية فإن تمثيل المرأة مع الرجال حرام » ولا جوز 
ذلك إطلاقا » والعلة في منع المرأة من الفثيل مع الرجال أقوى بكثير من العلة في منعها من 
السفر بلا حرم » ومن المصافحة والخلوة » وما إلى ذلك من أمور مبنية على اختلاط الحنسين 
وقيامها معا في عمل . 


ومن الأدلة القوية على حرمة تمثيل المرأة مع الرجل القياس عل عدم صحة إمامتها 
بار جال . حيث ذهب الفقهاء إلى أن المرأة لا يصح ها أن. توم الرجال » وتعد صلاتم 
باطلة تنك لز ارو ابو هرر عن لن بي عليه السلام أنه ال 8 صفوف الر جال 
أوما وشرها آخرها ولحير صفوف النساء آخرها وشرها أوها ) " وأيضا بقوله عليه السلام : 
( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة م" . 


وکذلاك القاس على منعها من كثير من شؤون الحياة الي تكون فا مسوولة عن 
الر جال أو مشا ركة bh E‏ والقضاء ٠‏ وم يشذ إلا قلة بسبطة من علماء 
غير معتبرین » وقد عال منعهم بأن المرأة ناقصة عقل ودين » وأن هذه الأعال راثالا قانة 
عل الالحتلاط والمشاركة ٠‏ وهي مأمورة بالستر والابتعاد عن مواطن الاختلاط ومواضع 
ار والشكوك . وأن مخالطة المرأة للرجل يؤدي إلى الفتنة والوقوع في الحرام. 


وإذا ملعت المرأة م إمامة 1 لر جل أو محاذاته ي موطن العبادة والخشوغ ول 
مشا رکته والاخحتلاطل به في الأمور العامة كالخاافة والقضاء » واتباځ الحنائر الى دل فاا 

ني أغلب أحيانها من اللجي إلى الحرمات » فنعها من المشاركة في المشيل ار 
مواطن هو وتسلية ولعب وتدعو إلى انكر أحيانا ‏ بل إنبا في هذه الأيام تقوم عل ارتكاب 
المنكرات وفعل ای مات . وهي تسخط الله سحا نه ي كير من حالاتہا , 


(ا) انظر بدائع الصنالم ۲ ۽ ۲ الشتاوی الخانية ۱ : ۸۸ e‏ :۲ اة احتاج ۲ ۷۰ 
الإقاع ٠٠١١ : ١‏ كشاف القنا ۱ ۳۸ یل الأوطار ۳: ۲۲۹. 


(۲) سان ب ۱ ۲۹۱ سان ابن ماجة ۱: ۳۱۹ . وائظر الس الکیرى ۳: ۹۷. 
(۳) اسان الکہری ۳ ٠۰‏ 
(4) انظر بدابة اليد ۲: ٤٠١‏ . الإقناع ۲ ۱ المهذب ۲:۱ ۲۹۱. 


YY 


وأا ها وره ل الاخاديت التو ية عك الفقهاء ن جرا خرو جين اة اة 
وحضورهن دعوة المسلمين في العيد» وزيارة المقابر »> وخروجهن لي الحج والجهادء 
وبعض شؤون حيانهن فإنه مقّد بعدم الاحتلاط مع الرجال » وأن لا يؤدي إلى فتنة » أو 
فعل حرم » ولو مال بعضهم إلى إباحة نوع مشاركة أو الحتلاط كا هو في الحج وكا كان في 
الجهاد السالف إلا أنه في القثيل غير متوفر مثل ما كان أبدا» وحاصة أن النثيل سيرافقه 
لباس فاضح وماكياج » وغير ذلك من الحرمات . 


)1( انظرالاإنصاف۲ : ٥4 ٤‏ , منارالسبیل ۱ : ۲۲۹ و ١۲۳٠ء‏ المغني۲ : ۳۷١‏ و ١‏ : ١٦٠ء‏ كشاف القناع ٠١١ : ١‏ 
وه : ١۳ر۲‏ :۷4 و ۸ العدة شرح العمدة ص ۸١‏ + المسوط ٠ ۱۸۳ : ١‏ بدائع الصنائم 4١١ : ١‏ » 
الابحتيار ۲ : ۸4. المدونة الكبرى ۲ . الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٤٤١ : ١‏ . بداية اهنيد ١‏ ؛ 
۲١‏ . كفاية الأخيار ٩١ : ١‏ . مختصر المزلي ص ه٠‏ . الأم ١‏ : ۸ امحموع ۸ : oye ty or‏ 
۲ . عمدة السالك ص 44 و ٠۳‏ و ۷۲ . نماية الحتاج وحاشية الشبراملسي ۳ : ۳۸۸ و ۲ : ۲۷١‏ الإقناع 
للاشربیني ۱ : ۱۳۲ و ۱٠۰١‏ قاوی الرملي 4 : . الروضة البية ۱: ۲۲١‏ و ٠۳۸١‏ الفقه عل المذامب 
الأربعة .۳۸١ :١‏ ليل الأوطار ۸ : ۳ صحیح مسلم وشرح النووي ۱4 : ۱١۱‏ و ۲:۷ و ۱۷۲:٩‏ 
مختصر سن أب داود ۲ : ۲۸ , سان ابن ماجة ۱ : ٤٠١‏ . سان الدارمي ۲ : ۲۷۸ و ۲٠١‏ . الأدب المفرد £ : 
۸ السان الکبری 4 : ۷۸ و ۳۲۷ و۳ : ۱۷۲ و ٩‏ : ۲۱ الرغیب والارهیب ۱ : ۲۳۲۲ 4 : ۳۵۷ . تنویر 
الحرالك ۱ ۷ و .۳١۹‏ البداية والهاية 4 : ۲٠١‏ و ۷), 


YA 


المبحت الفاني 
حكم نميل الأنبياء والرسل والصحابة 


بعد تمثيل الرسل من القضايا ا لمثارة في الفشيل ‏ التي تحتاج إلى حكم بين » يستند على 
أدلة مقنعة . ولعل طرح قضية مثيلهم على المسرح نابعة من حقد كثير من الذين يكتبون في 
القثيل و يمارسونه ‏ ولكن لا بد من الاإجابة المقنعة المستندة على الدليل . وأني لأرى حرمة 
تمثيل الأنبياء والرسل . وذلك للأدلة التالية : 

| لا يوجد خلوق أبدا في أي وسط في ولا ي غيره » يستطيع أن يصور شخص 
رسول الله ولا أن ثل شخصية رسول من الرسل عليهم السلام » لأن الإنسان متأثر تقاليد 
عصره ي الحركة والسكنة » وي القول والفعل » وقد خلقه الله سبحانه أقل علما ومعرفة 
من الرسل . بل أقل في کل شيء. 

ولذلك فإن تيل الرسل هو طمس وتشويه لشخصيتم » وإهدار لقيمهم › 
و إقحامهم ميدان الرذيلة والجنس ٠‏ ووسيلة من وسائل السخرية بهم » ولي عثيلهم إخحضاع 
مم حال الكاتب والخرج والممثل » وليس أحد من الناس مثلهم » وسوف تتعرض الصورة 
النبوية ني الغثيل للنقد» والتداول البذيء. 

۲ سيؤدي تمثيل الرسل مع الزمن إلى عبادتيم وتقديسهم » وني ذلك عودة للجاهاية 
ل ا چ a E‏ 
المحم وغير الحسم » » فكيف ني القثيل » وحاصة أنه يعطي ملامح وهيبة وقوة أكثر من 
التصوير » وكذلك تصور الفثيليات الي فا صور أنبياء ورسل . 


۳۷۹ 


۳. يعد تمثيل الأنبياء والرسل عليهم السلام من الكذب الحقيي عليهم بالشكل 
والقول . وقد تضافرت الأدلة ني الشريعة الإإسلامية على تحريم الكذب » وحتى على غير 
الأنبياء والرسل. 

وإذا كانت الأحاديث والآثار واردة في حرم الكذب ني الحديث . فإنا في اللحديث 
والشكل والقول والفعل ستكون أشد» وفاعلها أعظم جرما ومبيحها -.- الصورة النبوية 
في القثيل -- هو مبيح للكذب عابم . 

٤‏ . لي إباحة تمثيل الرسل طريق لمعي النبوة » وشبهة قوية للدجالين » الذين يدجلون 
على الناس ٠‏ وحاصة في انحر الزمان الذي نعيش فيه » وقد قيل : الصورة أقوى من الواقع 
أحيانا ء ولذا سيكثر المدعون للنبوة من حلال التصوير والقثيل » وحينئذ تميع معنى النبوة في 
واقع الناس » كا يستغل هذا العمل المتامرون على شخصيات الرسل . 

ه. الفياس على تحربم التصوير الذي مر بناي الفصل الأول ٠‏ لأن القثيل في معلى 
التصوير » بل هو أظهر منه معنى وأقوى حالا . لأنه يضني على التشكيل والتكوين أي 
التصوير حركة وحيوية . 

وقد اعترض الرسول عليه السلام على صورتي ابراهم واسماعيل عند دحوله الكعبة › 
والصورة تصدق على الرسمة ني الحدار المنتصب القائم . وإذا منع الشكل القائم بأي مادة 
کانت ۔ في الغيل يكون المنع أولى وألزم. 

» وي ملع الشيطان من المثل بصورة رسول الله عليه السلام إشارة إلى منع مثيله‎ .٦ 
. وخحاصة إن كان من الحئثين . وقد مرت الروايات الواردة بنا في الباب الأول‎ 

هذه الأدلة العتمدة في تحرم تمثيل الرسل عليهم السلام » وتمثيلهم غير الاقتداء rr‏ 
الذي أمرنا به » وأرى أن يلحق بالحرمة كبار الصحابة > لأن العلة تكاد تكون واحدة . أما 
عامة الصحابة وكذلك التابعون وغيرهم فالاإباحة في تمثيلهم » ولكن لا بد من إبعادهم عن 
مواطن الريبة والرذيلة ي المثيل. 


الا عة وهم نتائج البحث 


و وقصارى جهدي أي معالحة قضية من قضايا الإنسان الأساسية » الي 
نالت حظاً عظيماً من حياة الناس القديمة والحديثة » وقد حرصت أن یکون الموضوع متناسقاً 
فا پینه ومتفتاً ى مہجيات الدراسات الحديثة » ومعطاء في قضايا مستجدة. 

ولقد قررت هذه الحولة الطيبة أي رباض الفقه الإسلامي ي قضية إنسانية عصرية جملة 
من الأمور القيمة والحقائق العامة » الي أهمها  :‏ 

› أن هذه الشريعة شريعة مستقلة متميزة ذاتبة » م تخضع للضغوطات الاإجناعية‎ .١ 
ولا للصراعات الطبقية » ولا للإضطرابات الإنسانية » وتظهرإستقلاليتما ني ألما تطرح القضايا‎ 
الإنسانية وتجيب على التساؤلات بصورة متميزة تلف عن بقية المناهج والأنظمة › وأن‎ 
تشریعاتہا لم تكن أي يوم من الأيام ولن تكون نتيجة ضغوطات أو صراعات أو‎ 
اضطرابات . وإنما هي تشريعات ذاتبة نابعة من مصادرها الثابتة الرنة الأصيلة.‎ 

. أن هذه الشريعة شريعة شاملة كاملة » قد أقامت توازناً رائعاً بين جاني الحياة 
GU Th CES‏ 
القضايا الانسانية الكبرى والصغرى » القدية والحديثة منهاء وهي تعطي تصوراراثعا کاملا 
للكون والاإنسان والحياة » التي تعد الحالات الرحبة لكل أنواع الفنون على مر التاربخ 
البشري » وهي أيضا تربط بين كل تشريعاتها من جانب وبين قضابا الإنسان من جانب 
اثر 

۳. حفظ الشريعة الإسلامية الإنسان من التخبط والإضطراب ثي معالته 


FAY 


لمشكلاته » وذلك ني الوقت الذي اضطربت فيه الموازين ‏ وانعدمت القع واحتلت 
المقابيس » وأخذ الإنسان بعد أن ابتعد عن هدي السماء ينتقل من تقديس إلى تقديس› 
ومن قلق إلى قلق ومن اضطراب إلى اضطراب » وهو بحاول ي كلل مرةس ومن حلال 
الفنون ‏ أن بطمان ضمره » ویریح جسده » ویسلي لفسه . ..... ولکن أنی له ؟. 
وأكثر ٠ا‏ برز هذا الاإضطراب في المدرسة السيريالة الي قامث على نب الشعور والعقل 
والأديان » وعلى تقديس القامة » ولذلك أحذ الإنسان في 2 ل تار یخه پسلي نفسه 
بلوحة تصويرية » أو بلحن موسيقى » أو بطع غناي » أو إبمشهد تمشيلي و 
الاإنسان المبتعد عن هدي السماء متشبثاً بالفنون دون أن برى فا واا 


واما النتائج التفصيلية للببحث حسب تسلسلها ي الرسالة فهي : 

١‏ . عرضت مقدمة الرسالة أهمية موضوع الفنون وضرورة دراسته دراسة مقارنة من 
الوجهة الشرعية » ولذلاك لعرفة اراء العلماء في فضنايا الفنون القديمة والمسشجدةء م 
و وا ا 

وتكلمت ني القهيد عن تعريف الفن ونشأته وتطوره » وكيف اقتصرت كلمة 
الفنون على التصوير والموسيقى والغناء والقثيل ١‏ » م بينت أقسام الفنون المحتلفة من حيث 
الموضوع والالة والزمان والکان . ون حیٹ القبول او الرفض > الذى ادی إک ظهور 
المدارس الفنية عبر التاريخ الإنساني » وكذلك بينت وظائف الفنون العامة واللخاصة . 
وكيف استغلت الح ركات العالمية كالشيوعية والصهيونية وغيرهما الفنون استغلالاً مشيناً؟ . 

وقد تكلمت ني الفهيد أيضاً عن تعريف الفن الإسلامي » واخترت تعريفاً مناسبا » م 
عرضت مج الفن الإسلامي وخحصائصه »› ا موضع الطبيعة والاإلسال فيه. 


۳. وتحدثت ي الفصل الأول من الباب الأول عن معنى التصوير ني اللغة والقران 
الكرم والستة البوية ء وذلاك للإستعانة بتلك العافي عند بيان أحكام التصوبر والصور . ا 
تحدثت عن أقسام التصوير حسب ذكرها ي كتب فن التصوير . e‏ 
التصوير من حيث الموضوع والوسيلة وذات الصورة والمكان والزمان والقبول أو الرفض . 
م بینت معنی الکاریکاتټر . وكيفية التصوير الفوتوغرافي والسيالي . وخحتمت الفصل 
الأول ببيان أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث ودخوله أي الحالات الإنسانية الختلفة . 


PAE 


.٤‏ وي الفصل الثاني من الباب الأول أوضحت أحكام التصوير الختلفة » ومذاهب 
العلماء وأدلنہم » وناقشت تلك المذاهب والأدلة ء ثم رجحت بینہا » وقد تناولت حکم 
تصوير لعب الأطفال > وتصوير الأشكال المعدة من الحلوى ٠‏ واعتبرت النسج ي الثوب 
و م تناولت حکم تصویر الاإنسان بايات من القرآن ‏ وحكم التصوير الساخر 
المسيى e‏ وحکم التصوير الفوتوغراني والسينائي وآراء العلماء وأدلم › 
وحكم التصوير في الحالات الإنسانية » وحكم تصوير الذات الإمية والأنبياء والصحابة 
والمشاهد الغيبية » وحكم تحط الأجسام. 


وتكلمت ني الشطر الثاني من هذا الفصل عن أحكام الصور ي الشريعة » فتناولت 
حکم اتخاذ الهاثيل الكاملة والناقصة والمشوهة والمعلقة والممنهنة وآراء العلماء وأدلہم . 
وحككم اتخاذ لعب الأطفال والأشكال المعدة من الحلوى والأشكال المصنوعة من الثياب 
البالية الموضوعة ني البساتين. 


م تناولت أحكام الصور في الصلاة فبينت حكم الصلاة بثوب فيه تصاوير » وحكم 
صلاة حامل الصور وحكم الصلاة بمكان فيه صور » وحكم الصلاة على سجاد فيه صور 
أیضا. کا ذکرت حکم زحرفة المساجد والمغابر بالصور. وأحكام الصور ي المعاملات 
كبيع الصورة وتنا » واستئجار المصور وأجرته » وحكم الصورة أي الأدلة القضائية 
وضانا . وحکم اللباس الذي فيه تصاوير› وحکم دخول البيت الذي فيه صورة › 
وحكم إجابة الدعوة التي فما صور » وحكم الشعارات التي تحمل صوراً العم والطابع › 
وحکم النظر إلى الصورة. 

وقد ذكرت آراء العلماء الواردة عند حكم الصور السالفة الذكر وأدلہم > م ناقشت 
تلف الاراءتوالادلت - ورنحت ا 


ه. وتكلمت في الفصل الأول من الباب الثاني عن تعريف الموسيقى لي اللغة ء وني 
عم الموسيقى اشا وكيف لشأت الآلات الموسيقة وتطورت » وذكرت الآلات الموسيقية 
الوترية واهوائية والإيقاعية المشتهرة عالياً ‏ م ذكرت النصوص الشرعية الواردة أي الآلات 
الموسيقية ومذاهب العلماء وأدلتيم مناقشاً ا فیا پیم . 


تم تطرقت لأحكام الموسيقى امحتلفة » كحكم الأجراس في الأنعام والبيوت والمدارس 


الشريعة الاسلامية والفنون Ao )٠٠(‏ 


ومع النساء » وحكم الصفير والتصفيق والرقص ٠‏ وحكم التداوي بالموسيقى . وحكم 
الأذان والقرآن عل آلة موسيقية ١‏ وحکم بیع الآلات الموسيقية . واستشجارها › وأجرتا 0 
وإتلافها » وضانما » والقطع فما » والوصية با » وحكم الآلات الموسيقية في الأعراس » 
وحکم شهادة الموسيقار . 

وقد أتيت باراء العلماء الواردة عند كل حكم وأدلتہم . تم ناقشت تلك الآراء 
والأدلة . ورجححت با . 

.٦‏ وي الفصل الثاني من الباب الثاني تحدثت عن تعريف الغناء وأقسامه » ثم ذكرت 
مذاهب العلماء ي الغناء وأدلهم ٠‏ م ناقشت المذاهب والأدلة . ورجحت بينها. 

تم تحدثت عن أحكام الغناء الحختلفة » كحكم التغني بالقرآن ء وحكم التغني بالأذان › 
وحكم بيع المخنيات » وحكم إجارة الغناء > وحكم شهادة صاحب الغناء. وحكم 
الغناء ؛ الأعراس » وحکم تع الغناء, 

وقد انت باراء العلماء الواردة عند کل حکم وأدلتہم . نافشتٽ تلك الاراء 
والأدلة . ور جحت بسا . 

۷. وتكلمت ني الفصل الأول من الباب الثالث عن تعريف القثيل وطبيعته وعناصره 
وأقسامةوأهدافة ووطائفه وابضا المدارس اة وقد ذكرت أصرار فيل وفرائدة: 

۸. وف الفصل الثاني من الباب الثالث بينت رأي الشريعة في أصل فكرة القثيل . 
وحكها في جزئيات كثيرة في عملية الفثيل . فذ كرت الأدلة المستند علا لي إباحة القثيل › 
وألحرجت الجوانب الي لا تدحل تحت تلك الأدلة. 


وبينت أي الفصل أيضاً حكم المثيليات الأسطورية واليالية > وحكم المسرحيات 
الكوميدية والتراجيدية » وحكم القثيليات الاإذاعية وال مسرحية والتلفزيونية وتحو ذلك 
وحکم تمثيل الذات الإمية. 

وكذلك حکم تشبه الرجال بالساء والنساء بالرجال ني الفثيل »› وحکم التي 
والطلاق ني الفثيل » تم ذكرت الحترزات الشرعية في أبة نمثيلية . 


TA 


.٩‏ وتناولت ني الفصل الثالث من الباب الثالث حكم تمثيل الرأة وحدها» وحكم 
مثيلها مع الرجال »> وحكم تثبل والأنبياء والصحابة . 


وي حتام هذه الرسالة أحمد الله سبحانه وأشكره » وأرجو منه أن پوفقنا إلى کل خیر ۰ 
وأن مجعل أعالنا سنال فة عبدةة وآن برد هذه الأمة إل ديا ركا يلاء ول ال 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل . 


وآحر دعواهم أن الحمد الله رب العالين. 


FAY 


مصادر البحث ومراجعه 


4 القرآن الكرم وتفسیره وأحكامه , 
۲ کت الحدیث وعلومه , 


۴, كتب اصول الفقه. 
,٤‏ كتب الفقه الح . 
ه. كتب الفقه الالكي . 
. كتب الفقه الشافعي . 
, كتب الفقه الحنلي. 


۷ 
۸. کتب فقه مذاهب غير الأربعة. 
2 ا “hl o‏ 
.٩‏ كتب المصطلحات واللغة والتاريخ والتراجم , 
۰ کتب عام وحديثة الشربعة. 
.1١‏ کتب الفنون. 


ملحرظات : 


١‏ .رتبت مصادر البحث ومراجعه حسب موضوعاتما » م رتبت کتب الموضوعات 
ترتيبا أنجديا لأوائل أسماء الكتب . 


۳۸۹ 


۲. ذكرت اسم الكتاب وإسم E E E‏ 
الكتاب » ومکان طبع وتار نه . 


۳. أغفلت ذكر بعض المصادر » وحاصة الكتب الحديثة. 


أو : القرآن الكربم وتفسيره وأحكامه. 


2 إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكرم ‏ لأبي السعود محمد بن محمد المادي » 
ت١١۹‏ ه» الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت » تسعة أجزاء. 

۲ - أنوار التثزيل وأسرار التأويل ‏ ناصرالدين أبي اير عبد الله بن عمر البيضاوي . 
و باهامش تفسيرالحلالين » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلي وأولاده عصر. الطبعة 
الأول » جزءال , 

۳ أسباب النزول _- لأبي اخسن علي بن أحمد الواحدي النيسابور ي ٠‏ الناشر : دار 
الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأول . 

و ا كنف شاط افر ادل الدين الوط :الاش د ارالكب الغلة 
دروت , 

ه ‏ تفسيرالقرآن الجحليل المسمى دار ك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد 
الله بن أحجمد بن مود النسنى» الناشر: دار الكتاب العري / يروت ثلاثة غلدات. 

٦‏ - تفسير القرآن العظم . عاد الدين أبو الفداء إمماعيل بن كثير القرشي 
الدمشتي » ت ٤۷۷ه‏ » الناشر : دار إحياء التراث العربي ودار المعرفة للطباعة والئشر 
بہروت أر بعة أجزاء . 

نت الفمم ر الك الس بال حط لاي عبد الله محمد بن پوسف بن علي 
ابن حيان الأندلسي الغرناطي الشهير بأبي حيان ( ۷٠١ ٠٥٤‏ ه) » وبهامشه النر الماد 
من البحر والدر اللقيط من البحر الحيط » مطبعة السعادة بعصر . الطبعة الأول . سنة 
۸ ه. ممانية أجزاء. 


۳4۰ 


۸- التفسير الحديث ‏ محمد عزة دروزة » الناشر: دار إحياء الكت 
ال ب عي الاق ور ا اا کر 

۰ ۱۹۳۸ المطبعة المية ھپ سنة‎ ٠ التفسير الكبير لاإمام الفخر الرازي‎ ٩ 
. الطبعة الأولى» اٿنان وٿلاڻون علدا‎ 

~١‏ تفسیر سحاهد ‏ لأب الحجاس اح حاهد بن جير التابعي ي المكي الحزومي ٠‏ حقيق 
عاد الرحمن السورني . مطا بع الدوحة الحديثة . قطر . ڪلد و 
الأعل للمطبوعات روت . أربعة أجزاء . 

۲ التسهيل لعلوم التتزيل ‏ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . الناشر: دار 
الكتاب العربي . سحلد واحد. 

۴ الجامم لأحكام القرآن _ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي 
ٿ ٦۷١‏ ه. لشر: : دار إحباء التراث العربي سروت . الطبعة الثائية » عشرون ا 

. جامع البيان عن تأويل القرآن -. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ .- ٤ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي عصر  الطبعة الثالغة . أثنا عشر محلداً.‎ ه٣‎ ١ ت‎ 
الحسینی الآنجی الشافعی ( ۸۳۲ ٤۸۹ه) . لحقيق منير أحمد. دار نشر الكت‎ 
الاسلامية بباکستان . جزءان . الا أنه يوجد كتاب يشبهه اما الآ ني بعض الألفاظ‎ 
القليلة.‎ 

ا الدز المغوز ي الفسير بالاو ك لال الدين غب اارخمن بن أي بكر 
السيوطي ٠‏ ن تفسير ابن عباس المسمى : تنوير المقباس تفسير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن 
ا دار المعرفة للطباعة واللشر بيروت . ستة أجزاء. 

۷-- روح العاني ي تفسير القرآن العظم والسبع الثاني - لأبي الفضل شهاب 
الدين مود الألوسي البغدادي. ت ۱۲۷١‏ هء إدارة الطباعة المنيرية بعصر 


۳۹۱ 


۸ زاد المسير في علم اتير أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي )٥۹۷  ٠٠۸(‏ . الناشر : المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر / دمشق وبيروٽ . الطبعة الأولى » تسعة أجزاء. 

4 السراج النير ي الإعانة على معرفة بعض معالي كلام ربا الحكم 
الخبير - للخطيب الشربيي » الطبعة المصرية ببولاق » أربعة أجزاء. 

٠١‏ صفوة التفاسير -. محمد علي الصابوني . دار القرآن الكريم » بيروت » طبم 
غل فق المد بحسن عباس الشريتل الات خلدات: 

س فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عل التفسير جن ي 
ابن محمد الشوكالي › ٿ ۲۵٥١‏ ۱ ه» الناشر: دار المعرفة بببروٽ » حمسي أجزاء . 

۲ فتح البيان في مقاصد القرآن ‏ لصديق حسن خان الناشر : عبد الحجي 
علي محفوظ » مطبعة العاصمة » شارع الفلكي بالقاهرة» عشرة أجزاء . 

۴۳ قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر ي القرآن الكريم . حسين بن 
محمد الدامغالي » تحقيق عبد العزيز سيد الأهل » دار العلم للملايين / بيروت . الطبعة 
الأول » سنة ١۱۹۷ء‏ ملد واحد. 

aT:‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الاوتل ت بو القاسم 
أربعة أجزاء . 

٠‏ محاسن الثأويل ‏ محمد جال الدين القاسعي » وتصحيح محمد فؤاد عبد 
الباقي » الناشر: دار إحياء الكتب العربية م عيسى البابي وشركاه » الطبعة الأولى » سنة 
٠۰‏ سبعة عشر جزءا. 

١‏ المفردات في غريب القرآن لاي القامم الحسين بن مد المعروف بالراغب 
الأصفهاني تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة ببيروت » ملد واحد. 

۷ - الیزان ي تفسير القرآن -- محمد حسين الطباطبائي . مؤسسة الأعل 
للمطبوعات ببيروت » الطبعة الثانية > سنة 1۹۷4ء عشرون جرا . 


4۲ 


انيا : کتب الحدیث وعلومه 

-- أحكام الاإحكام شرح عمدة الأحكام ‏ ت الدين ا الفتح محمد بن على 
ابن وهب القشيري المشهور بابن دقيق العيد ۷٠۲(‏ ه) ٠‏ الناشر :دار الكتب العلمية 
ببيروت . أربعة أجزاء. 

4 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ‏ أبو العباس شهاب الدين أحمد 
| بن محمد القسطلاني . ت۹۲۳ ه. الناشر: دار الفكر لاطباعة > الطبعة السادسة ء 
وبامشه صحیح مسلم بشرح النووي . 

٠‏ الأدب المغرد ‏ أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري ٠‏ الناشر : المطبعة 
العصرية ومکتبتا بإشراف وزارة العدل والشؤون اللإسلامية والاوقاف بدولة اللإمارات 
العربية المتحدة . راجعه محمد هشام الأيوبي » سنة ۱۹۸۱ . 

۴١‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ‏ زكي الدين أبو محمد عبد 
العظم بن عبد القوي بن سلامة بن سعد المنذري ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمد 
عارة » الناشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت أربعة أجزاء. 

۲ تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » ت ٩١١‏ ه الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصرء جزءان. 

۴ ريز الطب من الحبيث فا يذور على ألسنة الناس فن الحديث س عبد الرجمن 
ابن علي بن محمد بن عمر الشيبالي الشافعي الأثري . الناشر : دار الكتاب العرلي . 
بہیروت . 

٥‏ س التاج الجامم للأصول ي أحاديث الرسول عليه السلام -. منصور علي 
ناصف » وعايه غاية الأمول شرح التاج ا لحامع للأصول » الناشر : المكتبة الإسلامية ودار 

۹ جامع العلوم والحكم أي شرح حمسن حديثا من جوامع الكام س زين 


۹ 


الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبل البغدادي »› 
۷۹١ (‏ ه) » الناشر : دار المعرفة ببيروت . 

۷ سيل السلام ‏ عمد بن إسماعيل الكحلالي الصنعاني المعروف بالأمير ء 
—۱٠۵۹(‏ ۱۱۸۲)» وهو شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب 
الدين أحمد بن على بن حجر العسقلالي » دار إحياء الآراث العربي » أربعة أجزاء. 

۸ سلسة' الأحاديث الصحيحة ‏ محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : الملكتب 
اللإسلامى » الطبعة الأولى. 

۹ سنن ابن ماجة ‏ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني » المعروف بابن ماجة » 
(۲۹۷ س ۲۷۵ هھ)» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباي » الناشر : إحياء التراث العربي 
سروت » جرء ال . 

٠‏ سان الترمذي وهو الجامع الصحيح - لاإمام أي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي › ( ۲۹۹ س ۹ ھ).۰ ضبطه وراج أصوله وصححه ‏ عبد الرحمن 
محمد عثان » الناشر: دار الفكر» الطبعة الثالثة > حمسة أجزاء. 

٩١‏ سنن اللسالي ‏ للحافظ أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
النساني » وعليه شرح السيوطي وحاشية السندي » الناشر: دار إحياء التراث العربي 
ىروت » مانية أجزاء . 

۲ سنن الدارمي س عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام عبد الصمد 
السمرقندي الدارمى » ت ٠٠١‏ ه» الناشر دار الكتب العلمية ببيروٽ . 

۴ السنن الكبرى ‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي اليني ٠٠۸(٠‏ ه) » 
مطبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد ۱۳١١(‏ ه) . ولي ذيله الحوهر الى س لعلاء 
الدين بن علي بن عفان المارديني الشهير بابن التركالي . 

4 السرة البوية س أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أبوب الحميري » حققها 
وضبطها وشرحها ‏ مصطفى السقاء وإبراهم الأبياري » وعبد الحفيظ شلي. 


۳44 


» شرح الكرماني على صحبح البخاري س محمد بن يوسف بن علي الكرماني‎ ٥ 
اة اة اة‎ 

› شرح النووي على صحيح مسام -أبو زكريا بحيى بن شرف النووي‎ ٦ 
.م٠۹۷۸ الناشر : دار الفكر ببيروت » الطبعة الثالثة > سنة‎ 

۷ صحيح البخاري ‏ محمد بن إساعيل البخاري » ومعه حاشية السندي ‏ 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية . 

۸ صحيح مسلم بشرح النووي ‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسام 
القشيري النيسابوي » ۲٦١(‏ ه) » الناشر: دار الفكر ببيروت » الطبعة الثالثة > عانية 
شر جرا : 

٩‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ‏ أبو بكر محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربي المالکى ( ٥٤۳ ٤٣٥‏ ه) » الناشر : دار العلم للجميع بسوريا » 
لاله اش جا 

١‏ - عمدة القارئ شرح صحیح البخاري س بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني ( ۸٠١‏ ه) » الناشر : المطبعة المنيرية بالقاهرة. 

١ه‏ عون العبود شرح سان أي داود ‏ أبو الطيب محمد شمس الحق العظم 
آبادي » نحقيق عبد الرحمن محمد عثان » الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۲ _- فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلالي » ۸٠۲  ۷۷۴(‏ ه) » الناشر : دار المعرفة 
سروت . اة عشر جرءا , 

۳ه الفتح الرباني الترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » ومعه كتاب 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ‏ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي » الطبعة 
الأول . 

4 فتح العلام لشرح بلوغ المرام ‏ أبو الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسينى البخاري القنوجى ‏ الناشر: محمد الفنكاني ‏ الكتبة العلمية بالمدينة المنوزة. 


۳40 


فوب ك اا قرول اواس عا اتر من الخاد عل ا 
اناس إساعيل بن محمد العجلوني الحراحي » المتوفي ١١١۹۲(‏ ه) » الناشر: دار 
إحياء التراث العربي ببيروت » الطبعة الثالئة » سنة ٠۴۳١١‏ هء جرزءان. 

٦ه‏ - كنز العال ي سنن الأقوال والأفعال ‏ علي التقى علاء الدين المندي › 
انوي سنة ٩۷١‏ ه» صحح عن النسخ القديمة » وطبع. بإعانة وزارة المعارف للحكومة 
العالية الهندية » الطبعة الثالثة » ثلاثة عشر جزءا . 

۷ محمع الزوائد ومنیع الفوائد ‏ لنور الدين علي بن أبي بكر الميشمي » التو 
سنة ۷٠۸ه»‏ بتحرير الحافظين الحليلين العراقي وابن حجرء الناشر: دار الكتاب 
ببيروت » الطبعة الثالثة »> عشرة أجزاء. 

۸ مختصر سان أي داود س زكي الدين أبو محمد عبد العظم بن عبد القوي بن 
عبد السلام بن سلامة بن سعد المنذري » یی ا أحمك خمد اکر وغد حامد 
الفقهي » ومعه معام السان للخطابي » وتهذيب الإمام ابن قم ال جوزية » الناشر : دار المعرفة 
ببيروت . مانية أجزاء. 

۹ مسند أي عوالة ‏ للحافظ أبي عوانة يعقوب بن اسحق الاسفرائيي › المتوي 
سنة ۳٠١‏ ه. مطبعة جمعية دائرة المعارف العثانية محيدر أباد. 

۰ مسند الإمام أحمد بن حثبل )۲١۱(‏ » وبمامشه منتخب كنز المال ي سان 
الأقوال والأفعال للمتى . ستة أجزاء » مصورة عن الطبعة الأولى > تصوير المكتب 
الارسلامي ا 

١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الفائية ‏ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » تحقيق ‏ حبيب الرحمن الأعظمي » وزارة الأوقاف الكويتية » الطبعة 
الإو 


۲ معا السان _ أبو سلمان أحمد بن محمد بن ابراهم بن خحطاب البستي 
الخطابي . وهو على مختصر سنن أبي داود » الناشر : دار المعرفة ببيروٽ . 


۴۹٦ 


۳ الموطاً بشرح السيوطي ‏ مالك بن أنس الأصبحي . الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى» بعصر. 

4 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ محمد بن علي 
ابن محمد الشوكالي » ت ٠٠٠١‏ ه. دار الفكر ببيروت . تسعة أجزاء. 


ثالاً : كتب أصول الفقه 

٥‏ أصول الفقه ‏ محمد اللخضري ٠‏ الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بعصر. 
الطبعة السادسة. 

: أصول مذهب الإمام أحمد  د. عبد الله بن عبد امحسن التركي . الناشر‎ ٩ 
. مكتبة الرياض الحديثة > الطبعة الثالثة‎ 

۷ عم أصول الفقه ‏ عبد الوهاب خلاف. الناشر : دار القلم بالكويت . 
الطبعة العاشرة. 

رابعاً : كتب الفقه الحني 

۸ الاخحتيار لتعليل الحختار ‏ أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
(۸۳ ه)» الناشر : دار المعرفة ببيروت » الطبعة الثالثة » خمسة أجزاء. 

٩4‏ بدائم الصنائم في ترتيب الشرائع ‏ لعلاء الدين أي بكر بن مسعود 
الكاساني الحثى » ت ٠۸۷‏ ه» مطبعة الإمام بالقاهرة» عشرة أجزاء. 

٠١‏ حزانة الفقه وعيون المسائل ‏ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهم 
السمرقندي » تحقيق ‏ د. صلاح الدين الناهي › الناشر : شركة الطبع والنشر الأهاية 
ومطبعة أسد ببغداد > وهو محلدان » بحري الأول حزانة الفقه »> وحوي الثاني عيون 
الا 

۷١‏ رد الحتار على الدر الحتار شرح تلور الأبصار ‏ وهو معروف بحاشية أبن 
عابدين » الناشر دار الفكر» الطبعة الثانية . 


۳۹۷ 


۲ شرح العناية على المداية ‏ محمد بن محمود البابرتي » ۷۸١‏ ه» وهو موجود 
مع فتح القدير» المطبعة الكبرى الأميرية بمصر» الطبعة الأول . 

۳ الفتاوى العا مكيرية المعروفة بالفتاوى المندية -. لأبي المظفر حي الدين عمد 
اورنك بہادر عالمکیر » الناشر : المكتبة الإسلامية بتركيا » الطبعة الثالثة » سنة ۱۹۷۳ م» 
ستة أجزاء» على هامش الثلاثة الأول الفتاوى اللانية لقاضى خان فخر الدين 
حسن بن منصور الاوز جندي الفرغالي اتوي ۲۹١(‏ ه) ٠‏ وعلى الأجزاء الألحرى 
الفتاوى البزازية حاف الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن بزاز المتوي ( ۸۲۷ 
ھ). 

٤4‏ فتح القدير ‏ كال الدين عمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري 
العروف بابن الام ا لحتني . المتوفي سنة ٩۸١‏ هء مع تكلته نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والاشرار لرل مس الد خمد المعروف بقاضي زاده » على المداية شرح بداية 
المتدئ -- برهان الدين على بن أي بكر المرغيناني » المتوي سنة ٠۹۳‏ هى نمائية أجزاء» 
وبهامشه شرح العناية على امداية ‏ لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ء المتوفى سنة 
٦‏ ه. الطبعة الأولى » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق »> مصر» سنة ٠٠١٠١‏ ه. 

-٥‏ المداية شرح بداية المبتدئ . كلاها لبرهان الدين علي ا 
المرغيناني . والمىجودان مع فتح القدير . المطبعة الكبرى الأميرية بمصر. الطبعة الأول . 

۹ المہسوط لن الین ای کرد ن ادن اول لري 
٠‏ ه. الناشر: دار المعرفة ‏ لبنان. الطبعة الثالثة : أعيد طبعه بالأوفست . سنة 
۸ م٠‏ ويشتمل على كتب ظاهر الرواية . ثلاڻون جرءاً. 


خامساً : كتب الفقه الالكي 


۷ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأنمة مالك س أبو بكر بن 
حسن الكشناوي > الناشر : دار الفكر ببيروت . الطبعة الثانية » ثلاثة محلدات. 

۸ أوجز المسالك إلى موطأً الإمام مالك محمد زكريا الكاندهلوي » الناشر : 
دار الفكر پاروت , حمس عشر جرءا, 


۴۹۸ 


۹ س بداية امحتهد ونهاية المقتصد ‏ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن رشد القرطي » ( ٥4١ ٠۲١‏ ه) » الناشر : دار المعرفة ببيروت » الطبعة الرابعة » 
الر: 

۹ الشرح الصغير على أقرب المسالك ‏ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير » الناشر : دار المعارف بعصر» وذلك على نفقة الشيخ زايد بن سلطان » و بهامشه 
حاشية الصاوي . أربعة أجزاء. 

۲ -- المدونة الكبرى س مالك بن أنس الأصبحی ۱۷١۹(‏ ه)»› وهى رواية 

سادساً : كتب الفقه الشافعي 

۳ -. الأشباه والنظائر ني قواعد وفروع فقه الشافعية ‏ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى . المتوفى سنة ٩١١‏ ه» الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى. 

٤‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ‏ محمد بن عبد الله الزركشي » تحقيق أبو 
الوفاء مصطفى المراغي . الناشر: مطابع الأهرام التجارية. 

.-٥‏ الإقناع ي حل ألفاظ أبي شجاع ‏ شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني 
الخطيب ٠‏ وبهامشه تقرير الشيخ عوض . وحاشية الشيخ الباجوري » الناشر: مطبعة 

A‏ ~~ اون عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » ) 8° f€‏ ھ)۰ 
الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت » الطبعة الثانية » مانية أجزاء » أشرف على طبعه 
وباشر تصحيحه ‏ محمد زهري النجار» وني لمايته مختصر المزني . 

۷ تحفة الحتاج لشرح مناج شهاب الدين أحمد بن حجر الميتمي الشافعي › 
ومامشه حاشية الحقق عمر البصري الكي الشافعي » أربعة أجزاء. 

۸ حاشية أي الضياء - للشيخ علي الشبراملسي بهامش نماية الحتاج للرملي. 


۹4 


٩4‏ عمدة السالك وعدة الناسك س شهاب الدين أبو العباس أحمد بن النقيب 
الصري ۔ ( ۷۹٩۹‏ ه). مطبوعات دار کرم بدمشق . الطبعة الأو 

۰ الفتاوی الكبرى الفقهية _ أحمد شهاب الدين بن محمد بدر الدين بن عمد 
شمس الدين بن علي نور الدين بن حجر اليتمي الشافعي الکي ( )۹۷٤ ٩۰٩4‏ › 
و مپامشه فتاوی 1 می ۰ أر بعة حلداٽ . 


حمزة ا E e ¢ e‏ مامش الفتاوی e‏ لابن حچر 
افيتمي . 

۴ كفابة الأحيار ني حل غاية الاختيار -- لتنى الدين أبي بكر بن محمد الحسيي 
الحصني الدمشتي ( ۸۲۹ ه) . الناشر: دار المعرفة يروت ٠‏ الطبعة الثانية » جزءان. 

۴۳ الحموع شرح المهذب ‏ أبو زكريا حي الدين بن شرف النووي ( ٦۷٦‏ 
اللطيعي وهي خحمسة محلدات » وتكلته محمد حسين العقي وهي محلد واحد ٠‏ الناشر : 
مطبعة الاإمام ومطبعة العاصمة بمصر. 

ا و ابراهم اسماعیل بن محیی المزني ( ۲۷٤‏ ه) . ي نماية 

٥‏ مغني الحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ الاج الشيخ محمد الخطيب 
الشربینی» ( ٩٩۷‏ ا من المكتبة التجارية بعصر. 
aS‏ وغ بالقاهرة ‏ الطبعة الثانبة ٠ e‏ وف u‏ 
امستعذب ثي شرح المهذب محمد بن أحمد بن بطال الرکي. 

۷ ناية امحتاج إلى شرح الهاج -. شمس الدين عمد بن أي العباس أحمد بن 


حمزة بن شهاب الدین الرملي بى الشهير بالشافعي الصغير ( ٠٠١١٤١‏ ھ). ومعه حاشية أي 
الضياء نور الدين عل لي بن علي الشہ براملسو ی ( ۱۰۸۷ ه) . وحاشية أحمد بن عبد الرزاق 


f۹ 


ابن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي ( ٠٠۹١‏ ه) » الناشر: المكتبة الإسلامية 
لصاحہا الحاج رياض الشيخ ودار إحياء التراث العربي ببيروت . نمانية أجزاء. 


سابعاً : كتب الفقه الحنبلي 


۸ الاإختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية » رتبها على الأبواب الفقهية , 
علاء الدين أبو ا لحسن علي بن عباس البعلي » مطبعة كردستان العلمية بعصر. 

4 أعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أي 
بكر امعروف باہبن قم الحوزية ( ۹۱ هھ ۷١۱‏ ه). الناشر: دار الفكر ببيروت . 
تحقيق . محمد عي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية ‏ أربعة أجزاء. 

۹ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام الميجل أحمد بن 
حنبل -- لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سلمان المرداوي الحنبلي » صححه وحققه ‏ 
محمد حامد الفي ٠‏ دار إحياء التراث العرلي . اثنا عشر جزءا. 

1 الروض الربع بشرح زاد المستقنع ‏ منصور بن يونس الهولي ٠‏ وزاد 
لمستقنعم لأبي النجا الحجاوي . الناشر : مطابع الرياض. 

۲۴ -. الطرق الحكية ني السياسة الشرعية م لشمس الدين أي عبد الله محمد بن 
أبي بكر العروف بابن قم ال لجوزبة » ( ۷١١ ٩41‏ ه) ٠‏ الناشر : دار الكتب العلمية 
پارو . 

۴۳ -. العدة شرح العمدة ‏ اء الدين عبد الرحمن بن إبراهم المقدسي ٠‏ 
٩ه ۲٤‏ ه). الناشر: مكنبة الرياض الحديثة ‏ جلد واحد. 

۽٠١‏ .. كشاف القناع عن متن الإقناع ‏ منصور بن يونس بن إدريس البهولي 
٠٠۵١ N‏ ه). اللاشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة ۱۳۹۲٤‏ ه. 

۵ محموعة فتاوى ابن تيمية ‏ تي الدين أبو العباس أحمد بن عبد اام بن 
a O TT‏ 

3 الى لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 1۲١ ( ٠‏ ۸) : 
والکتاب عل مختصر أب القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد لحري ٠‏ اشر : 
مكتبة الرباض الحديثة ء تسعة أجزاء. 


الشريعة الاسلامية والفنون )۲١(‏ 8 


۷ -. منار السبيل ي شرح الدليل ‏ إبراهم بن محمد بن سام بن ضويان . 
٠۴١۳(‏ ه) . الناشر: مؤسسة دار السلام بدمشق . الطبعة الأول . جزءان. 


ٹامنا : كثب فقه ومذاهب غير الأربعة 


۸ -- الروضة الية في شرح اللمعة الدمشقية -.. لزين الدين بن الإمام نور الدين 
علي بن أحمد بن محمد بن جال الدين الحبعى العاملي المعروف بالشهيد الثالي . 
۱۹٦١ -١۹١١(‏ م). الطبعة الأوى. 

۹ -- امحل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (٦٥٤ه)‏ › 
الناشر: مطبعة الهضة بعصرء تسعة أجزاء. 

تاسعاً : کتب المصطلحات واللغة والتاريخ والتراجم 

٠‏ البداية والماية س عاد الدين أبو الفداء امماعيل بن كثر القرشى الدمشنى 
۷۷٤ (‏ ه)» مكتبة المعارف ببيروت » الطبعة الثانية . 

-١‏ تاج العروس ‏ عمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي » الناشر : دار 
ليبيا للنشر والتوزيع/ بنغازي » طبع عل مطابع دار صادر ببيروت » عشرة محلدات . 

۲ ہہ تقریب الہذیب س أحمد بن علي بن حجر العسقلالي › الناشر : دار 
المعرفة ببيروت » نحقيق ‏ عبد الوهاب عبد اللطيف » الطبعة الثانية » جزءان. 

۳ = الخطر الېودي س بروتوکولات حکاء صهيون ‏ محمد خليفة التونسي ‏ 
الناشر : المكثب العربي ببيروت . الطبعة الرابعة . 

. اسماعيل بن حاد الجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار‎  حاحصلا‎ - ٤4 
الناشر : دار العم للملايين / بيروت. ستة أجزاء.‎ 

: القاموس الحيط - محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي . الناشر‎ ٠ 
دار الجيل والمؤسسة العربية للطباعة والنشر ببيروت . أربعة أجزاء,‎ 

١‏ القاموس الفقهي _ لخة واصطلاحا -. سعدي أبو جيب . الناشر : دار 
الفكر بدمشق » الطبعة الأول . 


۲ 


۷- لسان العرب -- أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريتي 
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4 _ فن الكاريكاتير ‏ إعداد ‏ منى جبر» مطابع الميئة المصرية العامة 
للکتاب . 
٠‏ -- فن القثيل ‏ د. إبراهم الحطيب » وجعفر السعدي» و. د. عولي 
کرومي » الناشر: وزارة التعلم العالي والبحث العلمي بالعراق. 
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الشريعة الاسلامية والفنون (۲۷) 
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إنما الأعال بالئياث... 

إنكم لترون رېکم... 1 
ال الي عليه السلام مم رجلا پتغنی ... 
هديم الحارية إلى بيتها... 

إن هذا القرآن نزل محرن... 

اقرأوا القران بلحون العرب... 

إن الأذان سهل سمح... 

إذا أذنت فترسل لي أذائك ... 

إن شرار الروايا روايا الكذب 

إنما أنت فيا رجل واحد... 
أحرجوه من بیوتکم . 

إن الشمس والقمر من ايبات الله ... 
إنا حاملوك على ولد النافة ... 

إني لا أقول إلا حقاً. 

إن كنت فعلت فافع .. . 

لته یعام ا 

إن الله حرم الخمر والميسر... 


سب 


س 


سس 


س 


م 
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إن ري تارك وتغال اجر علي 


إذا فعلتٰ م کن عشرة حصلة .. 


إذا اتخذ الفيء دولاً.. 
إن الله بعڻي رحمة وهدیى.. 
إساع الملاهي معصية.. 
آما کان معکن من هو. 


ان إذا ثاب امام شيءَ ٤‏ صلاته ... 


اف 4ی وأا منك . 
إلا ليست بدواء ولکنہا دا 
ل الله آنزل الداء ا 


1 
إن SS‏ 
ا 


دح ق أمي ن بر الحاهلية .. 
اغسلوه بماء وسدر ا 


.. فيه‎ e 


أسرعوا بالحنازة فإن تك صالحة.. 


إذا مات أحدكم فلا تحبسوه... 


أرسل النى عليه السلام غداة.. 


اذهبوا ذه اللمرصة إل اي جهم .. 


إن اللہ لم پأمرنا أن نكسو... 


أن النى عايه السلام م یکن يترك... 
إن الني عليه السلام e ٤‏ 


اعلنوا النكاح واجعلوه ي . 


ا اسکي عن هذه r‏ 
e‏ إن اشد الناس اا علد الله .. 
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أميطي عي فإنه لا تزال تصاویره... 
أحريه عي › قالت : فأحرته... 


إن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه ... 
أشد الئاس عذاباً يوم القيامة ... 
إنه ليس لي أن أدخحل بيتا... 
أمر الني عمر زمن الفتح ... 


إن أصحاب الصور الذين. 

إن الذين يصنعون هذه الصور... 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون... 
إا رف ي ثوب . 

أن لا تدع تمالا إلا طمسته ... 


إن الله عر وجل لا ينظر إلى... 
إن کره مها حلقا رضي ... 
إن أولئك إذا كان فم ... 


إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة ... 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. 


أتاني جبريل فقال : إلي كنت ... 

ان امرأة أتت الي فأخبرته ... 

إن الني عليه السلام كان يسرب ... 
اعترض الرسول عليه السلام عل ... 
إني لا أصافح النساء... 
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آل ا ن جل عد ارا 
إياكم والدخول على النساء... 
بعشت بكسر المزامير. 

منت ت ارال 
تعلموا كتاب الله وتعاهدوه... 


شت طائفة من أمني على أكل... 


ثلاٺ يا علي لا بۇحرك... 


ثلاٿ جدهن جد وهزطن جد... 


الحرس مزامير الشيطان . 


جاء حہش پزفلون ي يوم عید... 


حولي هذا فلي كلا دخلت... 
حرج رسول الله عليه السلام... 


. لير صفوف الرجال أوها... 


دحل البي عليه السلام مكة... 


.. دونکم پا بي أرفدة. 


رأيت الني عليه السلام يقرأً... 


۔ رأى الي عليه السلام صورا ي ... 
. زينوا القرآن بأصوانكم . 


سثل رسول الله أي الئاس ... 


-.. سافرت مع الي غير مرة... 


شعبتان لا تركها أمتي... 
صوتان ملعونان فاجران... 
فهل بعثتم معها جارية... 
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-. فما تضقيق الكلام من الشيطان.. 
لي هذه الأمة حسف ومسخ وقذف.. 


فصلل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. 


قدم رسول الله من سفر وقد.. 

قدم رسول الله من غزوة تبوك ... 
کان رسول الله بمد في قراءته مدا. 
كمل دينه» هذا النكاح لا السفاح... 
كانت الحېشة پزفنون بین يدي .. 

-. کان رسول الله يسير إلى الشام... 

-. كسب المي والمغنية حرام . 

- کسر عظم i u.‏ عظم الحجي . 
ا الات فرعما.. 

كنت مع الي فسمع مثل هذا.. 

-۔ کلت مع ابن عمر فسمع صوت طبل... 
-۔ کل طلاق واقع . 

SR ANS UE ks 
SENE EL 

لا حرج إن شاء الله . 

-. لیس منا من لم يتغن ٻالقران. 

-. لعن الي المتشبهين من الرجال... 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس... 
-. لا تكثروا الضصحك » فإن كثرة... 


| 


ی لا تصحب اللائكة رفقة فہا کلب ولا جرس . 


-. لا آذان لك ولا كرامة ولا نعمة عين.. 
الهم إن العيش عيش الالحرة.. 


۲ 


4V 

۲۹ 1۷ 
YA‘ «1V4 
EA c\to YF 
14 ¥۸ 
4۹ 

1¥ 

۲۲ 

۲1 

44 

0 

\0 

A 

۳ 

e۸ 

oy 

۳۹۲ cA| 
۲۸۱ 

20 

PY «FEA 
o 

Yor 
SDL 
1۷۸ 

YoY 


مم 


ج 


اس 


لا محل من المغنية ولا بيعها 
لا تدخل اللائكة بيتا فيه صورة. 


لا تقوم الساعة حتى بتباهى الناس بالمساجد. 


ا بحل السام أن روع اھا : 
ليكونن من أمني أقوام يستحلون ... 
ليشربن ناس من أي الخمر.. 

لعن الى عليه السلام المصور. 

ل تدخل الgلائكة‏ تا فيه صورة ولا.,, 
لا طلاق الا فيا تملك » ولا عتق... 
لا محل ا بالل واليوم ... 

٠ا‏ بال أقوام يلعبون... 

من استمع إلى صوت غناء م 

من مات وعنده جارية مغنية... 

من جاس إل فينة يسم ما... 
e OE NST‏ 
A E O‏ 
من لي بابن الأشرف... 

من حاف باة سوی الاإسلام کادبا, 
من قال إي ري من :الإجاام فإ 
ما رفع رجل بعقیرته غناء... 

ما أمرت بتشييد المساجد. 

ف اک ی پک اک شاو إل م 


ما ساء عسل قوم قط إلا زخحرفوا مساجدهم . 


من ادعى إلى غير أيه ... 


م ات إل را ن 
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ما من شی کان عل عهد... 
من رالي لي المنام فسيرالي ... 
من سره أن پتمثل له الرجال... 


من كذب على متعمدا فليتبواً... 


توان اغا جال وال ع 
دا فلح قوم ولوا رهم أمرأة, 


الله ع اغلات ... 
ی رسول الله عن ب 2 


ہی الئي أن تجحصص القبور . وأن... 


r.‏ أن تضرب الصورة. 


وغك با اة رويد ضرقك::: 
ولک نہيٺ عن صوتين أحمقين ... 
ون أظام تمن ذهب لڪل اا 
وما أا والدنيا؟ وما أنا والرقم؟. 
ونك إن أبيت فعليك .. 


- والله la‏ دسف یال رسول الله ید امرأة.. 


يا ذا الأذئين. 

# U ٤ 
اا دوسی قد اوئیك مزم‌ارا...‎ lL 
يا عائة أشد الئاس عذابا...‎ 

¢ ٍ 
با أبا بكر إن لكل قوم عيدا... 
يا بلال قم فنادي بالصلاة. 
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فهرس الموضرعات 


المشدمة 


أهية موضوء الفنون وضرورة دراسته من الوجهة الشرعية . 


العلماء الأقدمون والكتّاب الحدثون ني معالحة موضوع الفنون. 


ل ا الكارة :ٌ ضوء الفلول 
طريقة العرض والحتابة ي موصو : 


المسوغات الي دفعتي لاختیار ھاا اموضوع . 
تفم الرسالة إلى تمهيد وثلائة أبواب وحامة. 
نتائج الرسالة وحطة البحث فيها. 
نوعية الكتب المعتمدة في الرسالة. 
هید 
الفصل الأول 
تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه 
العحث الأول 
تعريف الفن وتطوره 


تعريف الفن لي اللغة. 


a 


تعريف الفن عند أهل الفن. ٤‏ 


مناقشمات حول معلى الفن » وبيان المعنى السلى له, 
مراحل العمل الى . 1 
نشأة الفنون وتطورها. 1 
بيان كيف اقتصرت كلمة الفنون على التصوير والموسيقى والغناء والفثيل ب 
أساسيات ني معنى الفن وتطوره. E‏ 
امببحث الثاني 
أقسام الفنون ووظائفها ۸ 4 


أقسام الفنون من ناحية الفكرة والموضوع . ۸ 
أقسام الفنون من ناحية الآلة وعدمها. ۸ 
أقسام الفنون من ناحية الزمان والمكان. ۹ 
أفسام الفنون من ناحية القبول أو الرفض . ۹ 
أهم المدارس الفنية كالكلاسيكية والرومانسية والرمزية... ۹ 


وظائف الفنون العامة والخاصة. ۱١‏ 
الحركات العالمية والفنون. ۱۱ 
ارغ رارت ۱۲ 
الصهيونية والفنون. 8 
الحركات القومية والفنون . ٤‏ 
الفصل الثاني 
تعريف الفن الإسلامي ومهجه وخصائصه ٥‏ ۱۹ 
المببحث الأول 
تعريف الفن الإسلامي وجه ۷ 
تعريفات الفن اللإسلامي. ۱٦‏ 
مقارنة بين منهج الفن الإسلامي وغيره من المناهج . ۱۷ 


A 


الح 5 الثاي 


خحصائص الفن الاإسلامى ۸- ۱۹ 
ذاتية الف الاإسلاهى . ۱۸ 
استقلالية الفن الإسلامي وميزه. ۸ 
واقعية الفن الإسلامي. ۱۸ 
رر الفن الإسلامي من الحرافات والأساطير. ۱۹ 
قيام الغن الإسلامي على العبودية الخالصة لله وحده. ۱۹ 
الباب الأول ۹- 154 
فن التصوير 
الفصل الأول 
معنى التصوير وأقسامه وأهيته ني العص الحديث 1۱ - ۸ 
البيحث الأول 
معنى التصوير ۲ - 44 
المطلب الأول 
معنى التصوير ني اللغة العربية 4-۲ 
معاني التصوير ي اللغة العربية . ۲۲ 
معالي الصورة في اللغة العربية. ۲٤‏ 
امطلب الثاي 
معنى التصوير في آبات القرآن الكرم ۳ 
آراء الفسرين ي معنى التصوير ي قوله بهو الي بصوركم 


س ا fo I, o‏ 
اراء امسر ين ي معی التصوير ي قوله ا ولقد ٹم... 4 ۲۹ 
a bU we‏ م سے ا مس 


۷ 


أقوال المفسرين عند قوله لإ هر اله الق البارئ المصور ¢ 
NT SE ۰ 0‏ ا و 
أقوال المغسرين عند قوله يني آي صَورَم ما شاه ربك 
آراء للمفسرين ي آيات أحرى تبين معاني التصوير والصورة. 


معلى النحتٽ ئي آياٽ الفرآن الكرم. 
اللطلب الثالث 
معلى التصوبر لي السنة النبوية 
معالي التصوير من خلال الأحاديث النبوية. 
معاي الصورة من حلال الأحاديث الوية . 


المببحث الثاني 
أقسام التصوير وأميته أي المصر الحديث 
المطلب الأول 
أقسام التصوير 
أقسام التصوير باعتبار الموضوع. 
معنی الکاریکاتیر وتار حه . 
أقسام التصوير باعتبار الوسيلة . 
تعريف التصوير الفوتوغراي والته. 
بيان التصوير السيهائي وكيفية صناعة فيلمه . 
أقسام التصوير باعتبار ذات الصورة. 
أقسام التصوير باعتار المكان والزمان. 
أقسام التصوير باعتبار القبول أو الرفض . 
المطلب الثاني 
أهمية التصوير وأثره ي العصر الحديث 
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استغلال التصوير أي الحال الحنائي والعسكري والاقتصادي . 
دخول التصوير أي النواحي السياسية والطبية. 
استغلال التصوير لي الحال الشضالي والتعليمى وغيركها. 


الفصل الثاني 
أحكام النصوير والصور في الشريعة الإسلامية 


تمهيد : فيه بيان أسباب دراسة أحكام الصور منفصاة عن أحكام 
التصوير. 


البحث الأول 
أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية 


اأطلب الأول 
مذاهب العلماء ي التصوير 


اذهب الأول : -إباحة التصوير مطلقا. 

أدلة المذهب الأول والرد علييم. 

الذهب الثاني : حرم التصوير مبطلها. 

أدلة القائلين بالتحرم والرد عليم. 

اللذهب الثالث : س حرم تصوير ما فيه روح وإباحة ما لا روح فيه . 
أدلة المذهب الثالث وأقوال العلماء فيا . 

مذاهب العلماء في تصوير لعب الأطفال . وترجيح الجواز. 

هل تعد الصورة ني الثوب المنسوج تصويرا أم غير تصوير؟ 

حکم تصوير الإنسان أو الحيوان بايات من القرآن. 
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أدلة المذهب الرابم ومناقشتًها والتوفيق بينها وبين أدلة المذهب الثالث ع 


الفرع الأول 
حكم التصوير الساخر والفوتوغراني والسياي 
جواز الکاریکاتر مع اشتراط بعض القيود . 
القائلون بتحرم التصوير الفوتوغرافي والسيالي وأدلم . 
القائلون بإباحة التصوير الفوتوغرافي والسيناني وأدلهم 


ترجيح جواز التصوير الفوتوغرافي ولحوه مع اشتراط بعض الشروط . 
الفرغ الثاني 
حكم التصوبر أي الجالات الإنسائية 
الفرع الثالٹ 


حكم تصوير الذات الإهية والأنبياء والصحابة والغييات 
حرم تصوبر الذات الإهية مع الأدلة, 
حرم تصوير الأنبياء والصحابة مم الأدلة. 
الرأي في تصوير المشاهد الغيبية كالحنة والملائكة ومحو ذلك . 


المطلب الثاني 
حكم الشريعة في حنيط الأجسام 


الأدلة القرآنية على حرمة تحنيط الأجسام. 
الأدلة النبوية عل کرم تحرط الأجسام. 
الأدلة المنطقية وأقوال العلماء في الاحتفاظ بالأجسام. 
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المبحث الثاني 
أحكام الصور أي الشريعة الإسلامية 
امطاب الأول 
حكم ااذ الناثيل 
الفرع الأول 
حکم اتخاذ الناثيل الكاملة 
إجاع آراء العلماء على حرمة اتخاذ الماثيل الكاملة. 


الأدلة من القرآن والسنة والواقع والمعقول على تحر اخاذ الماثيل الكاملة . 


حکة حرم اتخاذ الماثيل الكاماة . 
ی ااذ لعب الأطفال » وآراء العلماء وأدلم ومناقشتما. 
الفرع الثاني 
حكم انخاذ التاثيل الناقصة 


جواز اتحخاذ القائيل الناقصة مع الدليل. 
آراء المذاهب الأربعة ني النقص الذي بعل الصورة جائزة. 


جواز ااذ ما يصع بشكل حيوان من الثباب البالية ليوضع في البساتين. 


الطلب الثاني 
أحكام الصور ني الصلاة 


الفرع الأول 
حکم الصلاة بثوب فيه تصاوير 


اتفاق العلماء عل كراهة الصلاة بثوب فيه تصاوير وأدلہم . 
حكم صلاة حامل الصور . 


۳1 


الفرع الاي 
حکم الصلاة مكان فيه صور 


الحتادف الفقهاء في الحكم بين الكراهة والحواز نظرا لاخحتلاف وض 
الصور. 
حکم الصلاة ي اليح والکنائس ٍ و جود الصور واراء العلماء وادلېم . 


حكم الصلاة عل سجاد فيه صور وآراء العلماء ثي ذلك. 
الطلب الثالك 
حکم زحرفة المساجد والمقابر بالصور 
الفرع الأول 
حكم زخرفة المساجد بالصور 


راء العلماء أي زخرفة المساجد بالصور وأدلهم. 


كراهة زخرفة المساجد بالصور وأدلة ذلك 


ت الغا 
ا ي 


حكم زخرفة المقابر بالصور 


كراهة زخرفة لمقابر بالصور وآراء العلماء وأدليم . 
حرمة زخرفة المقابر بصور ذوات الأرواح وكراهة غيرها. 
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المطلب الراب 
ب لرا 
أحكام الصور ي العاملات 


الفرع الأول 
بيع الصورة ونمنا 
افع الثاني 
استئجار المصور واجرته 
اطا اا 
الصور أي القضاء وضمانا 


الفرع الأول 
الصورة في الأدلة الفضائية 
الفرع الثاني 
ضان الصورة 
المطلب السادس 
أحكام الصور ي النواحي الإجاعية 


الفرع الأول 
حكم اللباس الذي فيه تصاوير 


القائلون بالتحرم وأدلنهم . 

القائلون بالكراهة وأدلتيم. 

القائاون پا حواز وأدليم ونر جیح e‏ 
حكم الاباس الذي فيه صورة صليب . 


الشريعة الاسلامية والفنون )٠۸(‏ 
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الفرع الثاني 


حكم اتخاذ الصور امعلقة وآراء العلماء وأدلتيم . 
حکم اساد الصور الممنينة > والحواز فیہا» وأدلة ذلك . 


حکم دخول البيثت الذي فيه صورة واراء العلماء وأدلتهم ومناقشتما , 


حكم إجابة الدعوة الي فما صور وآراء العلماء وأدلهم ومناقشنا . 
الفرع الثالٹ 


الفرع الرابم 
حكم النظر إلى الصورة 
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اللاب الثاني 


فن الموسيفى والغناء 


تمهيد : فيه بيان أسباب دراسة فن الموسيقى منفصاة 
عن دراسة فن الغناء . وطريقة العلماء قي دراسة هذا الموضوع 


الفصل الأول 
فن الموسيقى 


المحٹ الأو ل 
تعريف الموسيقى ونشآما والاما 


الطلب الأول 
تعریف الموسیقی ونشأًا 


تعريف الموسيقى في اللغة. 
تعريف الموسيقى ي عل الموسيقى . وعناصرها. 
كيف نشأت الوسیقی وآلاما وتطورت. 
الطلب الثاي 
الآلات الموسيقية 


الآآلات الموسيقية الوترية. 
الآلات الموسيقية اهوائية . 
الآلات الموسيقية الابقاعبة. 
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المببحث الثاني 
اللصرص الث عية الواردة ف المرسيقى ومذاهب العلماء ومناقشنا 


المطلب الأول 
اللصوص الشرعية الواردة ني الآلات الموسيقية 


الآيات الفرآنية الواردة في الآلاث الموسيقية. 
الأحاديث السوية الواردة في الآلات الموسيقية . 
امطاب الاي 
مداهب العلماء في اللات الموسيفية 


مذهب الحنفية في الآلات الموسيقية . 
مذهب الالكية ي الآلات الموسيقية . 
مذهب الشافعية في الآلات الموسيقية . 
مذهب الحنابلة في الآلات الموسيقية . 
مذهب الليث بن سعد. 
ما شب ابراهم النخعي . 
مذهب ابن حزم الأندلسي. 
الشوكالي وأقوال العلماء في اللات الموسيقية وحاصة العود. 
المطلب الغالت 
مناقشة الأدلة والمذاهب 


ا اا راجتل ا 


مناقشة حديث أبي مالك وأي عامر الأشعريي وأقوال العلماء فيه . 


۳ 


1۷۱ 


1۷۱ 


1۷1 
۱۷۲ 


YA 


1Y۸ 
۷۹ 
A۲ 
۱۹۱ 
۱4۳ 
4۳ 
44 
۱44 


۱۹ 


14۷ 
۱۹۹ 


14 


¥۸ 


ملاقشة أحاديث الترمذدي وأو جه الاستدلال ۰Q‏ 
الآراء والأقوال حول أحاديث الدف. 


ملافشة حاد یٹ زمارة الراعى . و. اهب العلماء فيه . 


رد حكايات ابن القيسراني وغيره في إباحة العود. 
حلاصة الناقشة والأدلة والمذاهب . 
المبحث الثالث 
أحكام ني الموسيقى 


الطلب الأول 


حكم الأجراس 


حكم الأجراس لي الأنعام. 
حكم الأجراس ني البيوت. 
حكم الأجراس ثي المدارس. 
حكم الأجراس مع النساء. 


الطلب الثاني 


حكم الصفير والتصفيق والرقص 


الفرع الأول 
حکم الصفر والتصفيق 


کیک الصشر وحالاته , 
و ر آ1 أ العلماء أل 
حکم التصفيق وحالاته واراء وادسم. 
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الفرع الثاني 
حكم الرقص 


معلی الرقص وألواعه. 
القائلون بالاإباحة وأدلم. 
القائلون بالتحريم وأدلهم . 
مناقشة المذاهب والأدلة . وترجيح تحربم الرقص . 
الطلب الثالث 
حکم التداوي بالموسيقى 


حكم التداوي بالخرام. 
حکم التداو ي با لموسيقى وآراء العلماء في ذلك. 
الطلب الرايع _ 
حكم الأذان والقرآن على آله موسيقية 


الأدلة من القرآن والسنة والمعقول على التحرم. 
الطلب الخامس 
أحكام عامة في الموسيقى 
حكم بيع اللات الموسيقية . 


۱ 
حكم استئجار الآلاث الموسيقية وأجرنها > وكذلك الموسيقار . 


حکم إتلاف الاآلات الوسيفية وضمانما والقطع فيا . ومذاهب العلماء. 


حكم إتلاف الموسيقى ني الأعراس » وهل تعد منكراً أم لا؟. 
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حكم شهادة الموسيقار . 
حكم الوصية بالة موسيقية . 
حلاصة الأحكام العامة في الموسيقى . 
الفصل الثاني 
فن الغناء 
المعحث الأول 
تعریف الغناء وأقسامه 
المطلب الأول 
تعريف الغناء 
تعريف الغناء ني اللغة. 
E‏ الغناء ق الاصطلاح . 
امطاب الثالي 
أقسام الغناء 
تقسم ابن حجر الميتمي والغزالي للغناء. 
تقسم ابن الحوز ي وسید ساق للغناء. 
التقسم لاسب للغناء. 
ابح الثاني 


مذاهب العلماء ف الغناء وأدلہم ومناقشتا 


مذاهب العلماء ف الغناء وأدليم 


اهب العلماء... ف أقسام الغناء , 
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اهب الحنشية ف الغناء . 
مذهب الالكية في الغناء. 
ذهب الشافعية ثي الغناء, 
د هب اسلنابالة ف الغناء, 
دشب ابن حزم في الغناء, 
AE‏ وأقوال للعلماء في الغناء. 
أدلة المانعين فن القران والسنة والآثار والشياس . 
أدلة الحوزين من الغران والسنة والآثار والقياس . 
امطاب الثاي 
ملافشة اذاهب والأدلة 


منافشة أوجه الاستدلال ي الآيات إلشرائية . 


ت £ + 
ملاقشة أحاديث عائشة والحوارتي وأقوال العلماء ثي ذلاك. 


N 
مناقشة الآثار المستدل با.‎ 
حلاصة المناقشة والأحكام.‎ 
المبحث الثالث‎ 
شآ‎ 2 
حكم التغني بالقران‎ 


4 ۰ " 5 ا بام " 
القائلون بالاإباحة والحواز وادلتہم ومناقشا. 
ET { K lei"‏ 

القائلون بالكراهة واس واد م وەتاق 1 
حالاصة الحم مع التوفيتق بين المذاهب. 
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امطاب الثاني 
حكم التغي بالأذان 

اللطلب الثالك 
أحكام عامة أي الغناء 


حكم بيع المغنيات واراء العلماء وأدلم. 
إجارة الغناء واراء المذاهب . 


حکم شهادة صاحب الغناء واراء العاماء ث ذلك . 


العناء ف الأعراس 8 وهل بع مکزا ؟ 
تعلْم الغناء ¢ وآراء العاماء , 
خحالاصة الأحكام العامة ثي الغناء. 


الباب الثالث 


٠‏ التهة 
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الفصل الأول 
عملية النمثيل 


المببحث الأول 
تعر یف التمثيل وطیعته وعناصه 


أهداف المثيل الفنية . 
أهداف الفثيل غير الفنية - أي الوظائف والفوائد. 
أضرار ائيل . 
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الفصل الثاني 
البيان الجميل في حكم التمثيل 


أمية دراسة المثيليات من الوجهة الشرعية. 


الأدلة المستدل با ني إباحة المثيل مع القيود عند كل دليل. 


اعټاد المعاريض في عملية الفثيل. 
رفض الاندماج التام أي الأدوار غير اللإسلامية . 
ضرورة الابتعاد عن الحلف الكاذب ي المثيلية . 
ضرورة الابتعاد عن التشدق في الكلام والرثرة . 
ضرورة التخت باللغة الفصيحة. 
حكم تشه الرجال بالئساء والنساء بالرجال ني القثيل. 
حرم المشيايات الأسطورية والخيالية . 
اتفاق فكرة الفشبلية ممع الشريعة الإسلامية . 
کرم نمثیل الذاتٽ الإهية, 
حكم المسرحيات الكوميدية والتراجيدية . 
حکم التي أي الفثيل. 
حكم الطلاق في المثيل . 
محرزات شرعية في أية تمثيلية . 
الفنصل الثالت 
مسائل وقضايا في التمثي 
المبحث الأول 
المرأة والتمثيل 


إباحة ثيل المرأة مم الرأة. 
حرم ميل المرأة م الرجل» وأدلة ذلك . 


t4۲ 


الصفحة 


۳ ٠ Fo 


Yo 
5 
r 
to 
۳4۷ 
4V 
4V 
۳4۸ 
۳4۹ 
۳4۹ 
۳1 
۳۱ 
۳0٦ 
ov 
۳۹۰ 


۹Y ~1 


"No 


۳1۲ 
۳1۲ 


الببحث الثاني 
حكم نميل الأنبياء والرسل والصحابة 
الخاتمة وأهم نتائج البحث 


الحقائق العامة الى قررتما هذه الرسالة . 
الشريعة الإسلامية شريعة ذاتية مستفلة متميزة. 
الشريعة الأسااة شامة كاملة: 

توازن الشريعة وخبط غيرها من المناهج . 
نتائج البحث ي مقدمته وبابه اهيدي . 

نتائج البحث في الباب الأول. 

تائج البحث ني الباب الثاني . 

نتائج الببحث في الباب الثالث . 

مصادر البحث ومراجعه . 

الفهارس . 

فهرس الآيات الكرية الواردة في الرسالة. 
فهرس الأحاديث الشريفة الواردة ي الرسالة. 
فهرس الموضوعات التفصيلية . 


واخحر دعوانا أن المد لله رب العالين 


الصفحة 
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بعص الكتب التي صدرت عن دار الجيل س دار عمار 


اسم الكتاب اسم المؤلف 
الأميرة والبېغاء د. عماد زکي 
تاریخ ثغر عدن علي حسن عبد الحميد 


الجطة في ذكر الصحاح والستة علي خسن الحلبي 
الخوالد من آراء حجة الإسلام الغرالي د. صلاح الدين الناهي 
الخوالد من آراء الراغب الأصفهاني د. صلاح الدين الناهي 


دراسات في الشعر الجاهلي د. أنور أبو سويلم 
الشريعة الإسلامية والفنون أحمد مصطفى علي القضاة 
قضايا المرأة في الشعر العربي 
الحديث في مصر غادل أبو “عمشة 
مبادئ الحاسبات الالكترونية د. محمد زکي محمد خضر/ 
نبیل خلیل عمر 
المطر في الشعر الجاهلي د. أنور أبو سويلم 


المغني في معرفة رجال الصحيحين: صفوت عبد الفتاح محمود 
(البخاري وابي مسلم) 
الظرية العامة في الدعوى» 
في المرافعات والأصول المدنية ‏ د. صلاح الدين الناهي 
نور اليقين ‏ مجلد محمد الخضري/تحقيق 
اہراهیم محمد حسین العلي 


